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كلمصة حول « على الزيبق» 


هذه هى المحاولة الثانية فى استلهام سيرة المزسبق المصرى عملا 
روائيا يحتفظ بروح السيرة واحداثها الرئيسية من ناحية » ويتعامل 
مع الفن الروائى المعاصر ككل أمكانياته الفئية والدرامية .. وقد 
صدر العمل الأول باسم « على الزيبق » ونشر أول مرة عام 1115 
وأعيد نشره عام 8١‏ » وقد نفدت الطبعتان كلتاهما .. وأعد الراحل 
ميخائيل رومان « العمل الرواثى الاول للاذاعة باذن خاص وأذيع . 
من اذاعة القاهرة ©» وأعددت انا مسلسلا اذاعيا عنها أذيع من اذاعة 
الكويت . ثم تعرضت الرواية لعمليات اعتساف من تليفزيون الاردن 
وتليفز بون الماهرة 5 ولم كن' هناك من رد على هذا ال اصدار_رواية 
جديدة تماما لنثشبت أن « سيرة على الزيبق المصرى 6*غنية ومليئة 
بالامكانيات التى كان بمكن آن تمد معدى التليقزيون تما يصبح لهم 
ملكهى. الخالصض. قث امتسيناتك النحيك لحف يم ولتؤكف حا “قادينا به 
مرارا من أن السير الشعبية كنوز تحتاج الى من يستخرجها 
ويستلهمها ؛ ويعيدها الى الحياة »© لأثها بحكم شعبيتها صالحة فى 
كل عصر »© اذا ما حملت هموم العغضر ومشاغله » واستجابت 9ماله 
وكلامه على السواء ٠‏ 

ونحن فى هذه الرواية نبدا من حيث انتهت الرواية الاولى مع 
فتح ما أغلق فئيا من دوائر درامية بتحرك خلالها العمل الجديد . 
ويحمل البطل فيها ضموم الماضى وهموم الحاضر على السسواع . 
ويتخرك الموقف. فيها ىق حرية اككقر-واتحاة أضه > زوائيا وآحتماعيا 
1 در 1 فيها فى حرية أكثر واتجاه أصح *؛ روائيا واجتماعي 

وسيرة على الزيبق المصرى بن حسن رأس الغول هى واحدة من 
ابرز السير الشعبية التى حملها الضمين الفنى العربى عبر الزمان 
والمكان. . وحفظها من الزوال فظلت فى الصدور زمنا تتناقل شفاها 
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على السسنة « الحكواتية » وشعراء الربابة » الى'ان دونت وطيعت 
فى صورتها الاخيرة التى نجدها بين أبدينا الآن الا أن السسيرة حين 
دونت ظلت على ثباتها ولم تتحرك مع تحرك المجتمع وتطوره ) 
ولهذا فقد حملت سمات العصر المملوكى ولفته ومفاهيمه ومعتقداته » 
فامتلات بالكثير من الغيبيات والخوارق هما كان سائدا فى ذلك 
العصر . ومهمة من يستوحى هذه السيرة شديدة الصعوبة اذ يجب 
ان نلم بكل الظروف التى تحكمت فى. نسلختها المدونة كما تنبغى أن 
بكون على معرفة بالتراكبات الفولكلورية المتتالية التى تمثل عصور 
التداول الشفاهى ؛ ورموز الشخصيات فى جذورها الاسطورية 
واسرار حرفيتها فيما نسميه فن كتابة السير الشعبية ©» وهو فن له 
أصوله وقواعده التى سارت غليها هذه السيرة الى جوار زميلاتهها 
الباقيات لنا كسيرة عنترة بن شداد ©» وسيرة ذات الهمة وسسيرة 
حمزة البهلوان. وسيرة الظاهر بيبرس وسيرة سيف بن ذى يزن 
وسيرة الزير سالم وسيرة فيروز شاه والسيرة الهلالية . 


والوااقة هارم يفكي سور ال سيل عن كاله الأعيساك > 
واستقلاليتها من ناحية الابطال والاحداث والحقبة التاريخية التى 
تعالجها والقضابا الفنية التى تتعرض لها الا أنها تتفق فى المنهج 
الفنى وطريقة العلاج الروائى بحيث تكون لنفسها فنها الخاص . كما 
أن هذه الاعمال قد تنعابشت فى أكثر من مرحلة »© وآثر بعضها فى 
البعض الآخر تأثيرا واضحا فى المنحى الفنى وفى رسم الشخصيات 
الروائية بها . ونحن نذهب الى أن شسخصية على الزيبق نجد 
جذورها فى عمق هده السيرة الشعبية من سيرة عنترة بن شداد وذلك 
فى شخصية شيوب: بطل سيرة متئرة الجانبن » ثم فى الشخصيات 
المساعدة المشابهة .لشيبوب التى ظهرت فى باقى السير » كشسخصية 
ابو محمد البطال فى سيرة ذات الهمة وشخصية عمر الخطاف فى 
سرة حمزة البهلوان © وشخصية عثمان بن الحبلى © وشخصية 
جمال الدين شيحه فى سير ةالظاهربيبرسالىان تنفرد ببطولةخاصابها 
هى ( سيرة على الزيبق المصرى بن حسن راس الغول ) وهله 


" 


الشخصية تمتمد فى البطولة على الذكاء والحيلة و « الملاعيب » الى 
حروب الروم الى الحروب الصليبية نفسهاء ومن هنا كان ضروريا وجود 
رابط قومى عام بجمع الأمة رغم تفرق دو بلاتها » وبحدد للفرد هموما 
التلقى العادى فى البطل الجديد صورة قربة الى نفسسه وواقع 
حياته » فيسيل أن بلتحم مع هذه الصورة ويقترب منها . وسهل 
كذلك أن بمثل البطل صورة كفاح الانسان العادى فى حياته اليومية 
المعيشة © وبهذا نقترب من البطل الرواثى المعاصر كل الاقتراب . 


والمهاد التاريخى الذى تقع فيه احداث السيرة هو مرحلة تفكك 
الدولة الاسلامية الى امارات مستقلة » بعضها ناصب الدولة المركزية 
العداء 4 وبعضها اكتفى بالانتماء الرمزى البها دون وجود انتماء 
حقيقى ممارس . وواجيت الدولة الاسلامية هذا التمزق الداخلى 
فى الوقت الذى واجهت فيه الفزو الصليبى الذى لم يتوقفا ملذ 
حروب الروم الى الحروب الصليبية نفسها ومن هنا كان وجود رابط 
قومتى عام بجمع الآأمة رغم تفرق دويلاتها » ويحدد للفرد هموما 
مشتركة رغم تهاوى السلطة المركزية فى بغداد . والمجتمع الاسلامى 
فى ذلك الحين كان محتمعا ثريا » ينعم بخيرات امتداده الجفرافى من 
1 ناحية وثروات المنطقة كلها المتنوعة الثروة » والمتنوعة العطاء من ناحية 
أخرى » ولهذا كان قوام الحياة فى هذا المجتمع هم طبقة التجار وطبقة 

الحر فيين . 


ولكن حكام الاقاليم كانوا ينظرون الى الحكم باعتباره آداة لجمع 
المال » فكثرت المظالم واللصوصية ؛ ويمثل الزيبق البطل الذى 
ليأخذ منهم حق الفقراء والمطحونين . فهو بطل سياسى من ناحية ؛ 
وبطل اجتماعى من ناحية اخرى . فرغم أن مغامراته الاولى أو 
ملاعيبه تتم داخل اطار الثورة الاجتماعية »© الا أن هذه المفامرات 
سرعان هما نتجه ضد أعداء الامة الذين يهددونها من الخارج وهم 
الافرنج » أو يهددوئ وحدتها من الداخل »© وهم أمراء بعض الدويلات 


ن١‎ 
0 


: 


التى استقلت ثم طمعت فى غزو مقر الخلافة نفسه وخاصة الدويلات 
القارسية الآضصل. . 


وهذا الثراء فى الحدث يقابله .ثراء فى الشخصيات » لان البطل 
هنا واحد من عامة الشعب ولأ ملاعيبه تتم فى غاللبها الأعم داخل 
المدن الاسلامية بشوارعها وأسواقها وبيوتها وحوانيتها .. ومن هنا 
كانتة خصوصية هذه السسيرة الشعبية وكانت أميتها + 

والمحاولة الطموح فى استلهبام هذه السيزةاعيلا ورواتيا سبع ين 
الاصالة والمعاصرة © تربد أن تخلق التواصل فى الابداع الفثئى بين 
الأفسن واليوم » وتريد أن تصب مجرى صمرما فى تيار نهر الحياة 
الادبية المتدفق > أما الجهد ققد بذل قصاراه »© وأما التوفيق فمن عند 
الله سيحانه . 


فاروق خورسقس 


ه أ هس 


كانت القاهرة فى هذه الساعات الباكرة من الضحى شديدة 
الحرارة خانقة الجو © مما كان بشى بيوم قائظ. من أيامها الصيفية 
التى .تمنص العرق من فوق الحباه » وترسله غزيرا الى أجسرزاء 
الحسد كلها هه وهز حمار عم نتلطات العحعا ذيله : بدفع الذباب 
الذى بحط بكثافة فوق حسسيده بمتص العرق © وبيزيد من احساسه 

الصبر طيبه ياجميل .. والرزق يحب الصير © وكلها كام 
لفة والشعير جاهنز . 

ونهق الحمار كأنة بحيب سلطان » وضحك عم سلطان وهو 
بدخل بحماره من الباب الخارجى للدار الى الباحة الداخلية © فيو قفه 
الى حوار الباب © ثم يبحمل قربه من قوقه فى خفة الى ظهره هو 
لنستقر فوق المنطقة الجلدية التى تحيط بجلبابه » ثم اهتز ليعدل 
( القربة ) ليميل فمها الى أسفل © ومد بده يفتح الربطة التى تربط 
علقها » ثم بسد بأصبعه الفوهة بمهارة ودرية » ويعيد وضع (القربة) 
ويمد بده بعنعها الطويل © ويتنهد ويقول : 

د يا خواضي الله 8 ها سياتن # بوخلمتا مو اكد كل تكو ع ب .تر 
يا قيوم ح ها عوضن. الله : 

وابتسسم المقدم سالم الذى خرج الى الباحة من باب الدار 
الباحة المتربة بماء ( القربة ) » برفع أاصيعه عن فتحتها بمهارة بحيث 
لا يخرج منها الا القدر الذى برنده من الماء » ثم بحرك عنق القربة 
وهو يميل بكتفه ناحيتها » ويوزع الماء بمهارة فوق التراب فتخرج 
منه سحابات من غبار وقيظ » ثم يستقر وتمر نسمة رقيقة تنعمش 
الحو قلاد .6 وكان عم سلطان منهمكا فى عمله تماما ») فلم بحس 
بخروج المقدم سالم » ولا بوقفته عند الباب »© ولا بنظرات عينيه التى 
تشبه نظرات الصقر من تحت الحاجبين الكثيفين الاشيبين »© الى أن 
قال المقدم سالم فى صوت يشوبه وهن :* 

تسملم الايادى يا سلطان .. شيخ السقائين بحق .. ٠‏ 

وأجفل عم سلطان © وأسرع بعدل القربة حتى لا تقع » ورفع 
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. بصره الى المقدم سالم وهو يتجهم عن فم أهتم خلا من الامسخان 
الامامية وبعض الأضراس © وقال ٠‏ 
صباح الخير با مقدم سالم © حمدا لله على سلامتك .) الكلام 


كدر انك: مزيض © والك: جرخت جرخا قظليغا' قال أولاة الخراع انه | 


.. لا مؤاخذة » والشر بعيد .. قاتل لا برحم .. ولكن الماء يكذب 
الفطاس »© وهذا أنت أسد كما كنت » بارك الله فيك .. | 
ثم مضى ينهمك فى رش الباحة فى دقة » وهو يحجل بقدمه ) 
ويميل بكتفه » ويسكب الاء من ( القرية ) فى مهارة ونظام . 

وقطب المقدم سالم حاجبيه الكثين » واعتدل فى وقفته » وأسند 
ظهره الى الباب المفلق وراءه وقال : 

الله سلم عا سلطان 4 ولتق العمر يقية + 

صاح عم سلطان ©» وهو بتحرك الى ناحية أخرى من الباحة ؛ 
والغبار بتصاعد من حيث يسكب الاء » مثيرا الأابخرة ومرطبا الجو 
الاين : 

أطال. الله عمرك با مقدم * ولكنك أوحشت الرميلة وقره 
ميدان » ومقدم المصارعين بظل حتى المغرب ينتظر حضورك لتقسم 
عليهم رق اليوم ©» وعندما بيأس من مقدمكب بجمعهم حو له 6 وتعطى 
كلا منهم قسما لا برضيه »© وكلهم بتحدثون بأنامك وأيام يفتك 
العادلة » وكلماتك المليئة بالحكمة: والعطف . 
وهو بيقول ٠‏ * ديت 

فيك وفيهم الخير يا سلطان » والمقدم فحل الرجال فية الكفاية 
وزيادة .. 

كان عم سلطان برش آخر ما بقى فى ( القربة ) من ماء »2 ولم 
نكن قد تجاوز نصف الباحة بعد .. ورفع ( القربة ) الى نهايتها 
على كتقة السيرق لتنزل هنها آخر قطرات بها © ثم جمعها ومقق 
وهو بتنهد الى الحمار فوضعها » ورفع قربة 'انية مليئة ©» نقلها 
بمهارة الى ظهره وهو يصيح عندما وقع حملها الثقيل فوق ظهره : 

با عوض الله حى با قِيوم ب يا ساتر ‏ وخلقنا من الماء كل 
شىء حى ‏ با عوض الله .. 

وعاد المقدم سالم ببتسم وهو يرقب حركات عم سلطان » يعدل 
القربة ويميلها » وينحنى بوسطه ليمكن بده من عنق ( القربة ( 
الحديدة © كم زيل رباط فتحة ( القربة ) ) ويحكم أصابعه عليها 
ولا تخرح اها قطرة ماء © ثم يزيد ميله إوذراعة: اليسري تمعد تحت 


لا 


عنق المر به » ثم يبدأ فى رش باقى الباحة فى نظام ومهارة وصبر © 
وبعود الغبار المتصافد م( وتزداد رفة الهواء وهو بنتمل من مكان الى 
مكان فى بطء وصير شد بدين 3 وفال له : 
وماذا يقولون أيضا فى الرميله وقرة ميدان با سلطان ؟. 
توقف عم سلطان السقا ليعدل ( القربة ) فوق كتفه ©» واستانف 
رش الباحة وهو يقول : 
الكلام كثير يا مقدم .. ولكنه كله كلام خير .. ,! 
ونهق الحمار وهز ذيله فى قلق » فصاح فيه عم سلطان : 
كفى نهيقا يا جميل » الصير جميل »© والرزق يحب الصبر 


ضحك المقدم سالم » ومد بده بعبث فى شاربه وهو يتامل الحمار 
وعم سلطان السقا وهو يرش باقى الباحة فى صبر ونظظام » وقال : 

اسم الحمار جميل ياسلطان ؟ . غريب اسمه هذا وهو قبيح 
0 ضحك عم سلطان وهو بميل بكتفه وبنمد ذراعه اليسرى لون 
آخرها » وبيعظل فى أنحاء الباحة برش الماء » وقال : 

ل اسماء يا مقدم أسماء » وهم يطلقون عليك الآن اسم سالم ناب 
السبع واطلقوا على مقدمك حسن اسم حسن راس الغول ؛ وعلى 
ابنه على اسم على الزيبق » وعلى أمه فاطمة اسم فاطمة اللبؤة .. 
أسماء با مقدم » أسماء لفكك ٍ 

بدآ الامتمام على سالم وهو يسال : 
مغارة جبل الجيوشى »© فقد كانت هذه هى ( النفيلة ) التى طلبها 
المقدمون منه لكى يعترفوا به واحدا منهم .. أما ناب السبع .. 

وضحك المقدم سالم ثم سعل واهتز جسده التحيل لسعاله .. 
ينما توقفا عم سلطان السقا لحظات يمدل فيها ( القربة ) على 
كتفه » وقال كانه يدلى بامر واقع يعرفه الجميع : 

أنت يا مقدم سالم كناب السبع الذى تقّع كل اسنانه ما عداه ؛ 
والذى ينهش لحم الفريسة فيمزقها » وما من مهمة أراد المقدم حسن 
ان نجزها الا وارسل اليها المقدم سالم فهو تابه الذى يفترس به 
ضحاياه واعداءه على السواء .. ٠‏ 
أطربت كلمات عم سلطان المقدم ساام © فعاد ببتسم وهو بداعب 


نا 
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شاربه الكث الاشيب بأطراف أصابمه » وقال : 

بي ويا التسمباة: يذ شلطات 3 

استانف عم سلطان رش باقى الباحة فى همة ؛ وهو يقول ) 
وسط رذاذ الماء » والاترية المتصاعدة : 

د الست قاطية كان انهها عند اولاك اللك احمدا بن البتى .ء 

وتوقف عن الرش ورفع راسه وهو يقول وقد نسى عنق القربة 
تئز من أصابعه : 

يا سلام .. من منا لا بذكر اأحمد بن البنى وصولاته وجولاته 
.. كان هو الفارس الوحيد الذى استطاع أن بجرح المقدم حسسن 
رأس الغفول حين تصدى له مم بطشه وجوره وظلمه للناس © 
ولكن حين سقط المقدم. حسن وسقط «السيف من بده » ظهرت 
الست فاطمة فحاأة »© كأنما انشقت عنها الارض > لتلقط السيف 
تسد لاحمد بن البنى وتمئعه .من الاجهاز على زوجماأا .. 
1 عم 
| ومفى عم سلطان السقا برقص »© وهو بحرك عتق ( القربة ) 
فى بده ©» وكأنه يبارز فارسا وهميا 6 والماء بتساقط من فتحتها تساقطا 
عشوائيا » وهو بقول وقد استخفته الحكابات والطرب معا : 

كانت مبارزة مشهورة لا تنسى » وحين حاول احمد بن البنى 
أن بلجا الى نفس الخدعة الثى جرح بها المقدم حسن » خدعته الست 
فاطمة وأطاحت برأسه »؛ ومن بومها تزيت بزبه وتقلدت حسامه »© 
واسمت نفسها باسمه » وأصبحت تعرف بأحمد بن البنى © الذى 
بظهر فى الشدائد ليساند المقدم حسن راس الفول فى معاركه .. 

ضحك المقدم سالم وهو نصيح ٠‏ 

الماء با سلطان كاد يغرق الباحة وبكون البرك .. 

فالتفت عم سلطان السقا الى ( قربته ) » وعاد يعدلها فى مكانها 
فوق منكبيه » وبتحكم من حديد فى مهارة فى فمها ليمنع الماء الا بالقدر 
الذى بريده .. واخذ ينهمك فى رش الباحة فى سكون »© وهو يعظل 
فى حركته من مكان الى مكان » فى نظام ورتابة ‏ ثم هز رأسه 
ع[ ولكن هذآ الاسم نسى منذ ظهر ابنها وابن المقدم حسسن 
راس الغول »© نعم اختفى منذ ظهر على وظهر مكانه اسم آخر .. 

احس المقدم سالم أن الباب الذى يستند اليه بدفع فى هدوء ؛ 
فتحرك من مكانه » وفتح الباب وظهرت فى فرجته فاطمة وهى 
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سمسسمم  ٠‏ وضصمت . 
ا تزعجه )2 ودعنى أسمم ما بول .. 
ولم تكلم الممدم سالم »© وانما أفح لها مكانا الى جواره » 
فو معت بعامتها الفارعة ووجهها الساكن تسمع حديث عم سلطان 
السعا الذدى كان متهمكا بى رش الباحة بآخر ما بقى فى ( قربته ) 
الثانية من ماء © وقد انزلها فوق قراعه » ومال بجسده كله مينزل 
منها آخر ما بها من ماء ©» وكان بقول وهو بتحرك عاظلا فى نخضام 
ورتابة : 
منفذ ظهر على ابن حسسن رأس الفول © وهى وراءه ©» تظهر 
حين تشتد الازمة ©» وبحلك الزمان © فتنمذة بفروسيتها وشحاعتها 
ومهارتها © وحين حاصره صلاح ااكلمى فى الكمين الذى أعده له » 
ظهمرت فاطمة مرتدبة ملابس أحمد بن البنى ©» وهزمت رجال الكلبى 
وخلصتك انت وهو من براثنهم © ولولاها لكانوا قتلوك لا جرحوك 
وحمصلما © ثم كانوا انتهوا منية يومها و قتلوه وارتاحوا 55 ولكوها 
ظهرت كاللبؤة التى تدافع عن أشبالها »© فتنتشلهم من براثن الخطر 
ست ولا كل الستات بامقدم ‏ ألم تخرجه من تحت حبل المشسنقة؛ 
فحأة انشقت الارض عنها وهى فوق جوادها ©» واختطفته اختطافا 
والموت بحوم حوله ‏ من نومها با معدم © وكل أولاد اليلد يسموتها 
اللبؤة ‏ ولم يخطئوا أبدا فى هذه التسمية © فهى التى علمته كيف 
بأكل فرائسه أكلا » وهى التى تخرجه من كل مازق مهما اشتد 
الخطر 4 وتأزمت الاحوال .٠ه‏ 
ومال بجسده فسال آخر الماء من ( القربة ) .. وأخذ بلمها 
فوق كتفه وقد فقدت انتفاخها »2 ومد بده بعنقها مرات حتى أنهت 
كل ما بها من ماء »© واتجه الى حماره وهو يقول : 
ناس با مقدم سالم ولا كل الناس » انت لم تمسمع نداء 
الصبية فى الحوارى وهم بلعبون تقول جماعة : ( كنت فين با على ) 
.. وترد جماعة أخرى ( كنت فين ©» كنت فين ) لترد الاولى قائلة 
( كنت فين با على وامك بتدور عليك ) .. تقول لعب عيال » اقول 
لك لا » انما هو الكلام الذى ملا كل الالسنة والقلوب - المرأة اللبؤة 
التى تحمى شبلها الوحيد » كلما وقع فى مازق بحثت عنه ». واخرجته 
توت وعادت تحمله منتصرة الى العرين . 
ثم مضى برقص وهو بتجه الى حماره ويغنى فى ابقاع رتيب : 


© 


واحسسن المقدم سالم بأن فاطمة وراءه لا تملنك نفسها من الضحك » 
نضحك هو الاخر » والتفت عم سلطان السبما فرأى فاطمة واقفة 
الى جوار المقدم سسمالم وهى تلف شالها على وحهها » ولكنه عرفها 
فى الحال » فقال :5 


ب دستور با ست ٠. ٠‏ ظق كلام أهل الرميلة وقرة ميدان . و2 
ذنب لى » وانما سالنى المقدم سالم فقلت له .. 
ضحكت فاطمة ضحكة رائقة هدات م. مخادف سلطان © 
ع ع وم عم 
. 1 


9 بأس با عم سلطان .٠‏ ولكن ماذا بقول أولاد الملد عن 
عقلين. 4# 

صاح عم سلطان : 

ها قاله عن نفسسه » وما قالته الرميلة وقرة ميدان كلها » 
وما قاله حتى صلاح الكلبى ورجاله » هو الزيبق » يعرف كيف يحرج 
من أى مازق © وينزلق من أى فخ كانه الزيبق .. ومن ملاعيبه مع 
صلاح الكلبى »؛ وخروجه من كل كمين اعده له هو أو دليلة العراقية 
المحتالة » سماه الناس على الزيبق .. هل غلطت يا ست فاطمة 5. 

قفالت فاطمة : 

أبدا يا عم سلطان ما أنت الا ناقل لما قاله الناس .. : 

صاح عم سلطان وهو بيتجه الى حماره » يرمى عليه القرية الفارغة 
5 وبسوى مكانها » ثم يلتفت الى ( قربة ) ملانه » فيرفعها على 

هو : 

كلام البلد لا ينتهى عند حد . با عوض الله ( دستور .. 
وخلق الله من الماء كل شىء حى - أبن الزدر با جماعة لأملأه 5 
حى فيوم © هو السدتار 0 

تنحت فاطمة عن مكانها » وتحرك المقدم سالم ليفسح مكانا له » 
وهو بتحرك حاملا ( القربة ) المليئة الثقيلة فى عناء » وهو يحجل 
ويدلف من الاب الى صالة المنزل وهو يقول : 

يا ساتر » با عوض الله . 

وكان بعر ف مكانه الى الزير فسار اليه مسيرعا » ورقع غطاءه ©» 
ثم عدل ( القربة ) فوق منكبه » وهو يوجه عنئقها الى الزير ©» ويفتح 
الرباط بمهارة » ثم بوجه فم القربة الى حافة الزير » ويميل بجسده 
فيند فع الماء الى اازير الفارغ فى صوت رنان واضسح »© وهو يبسمل 
وبحوقل ويقول ٠‏ 1-5 


عن 


با ساتر استر على عبيدك وخلقك »©» واحد قيوم ب يا عوض 
الله . 

وبرتفع صوت الماع يملا الزير 6 فيزغرة ضصوقة وصل الخسسر 
القالظ » برطب النفوس والافئدة ‏ وقالت فاطمة وهى تفادر القاعة : 

د ساحضر لك اقطاوك يا غم سلطات لتاكل قبل أن تخوج .. 

لم بسمعها عم سلطان فد كان منهمكا فى افراغ الماء فى الزير 
حتى امتلا » ثم عدل وضع ١‏ القربة ) الفارغة فوق كثفه وهو يقول : 

-. يا عواض الله ت دسعور يا اهل البيبته ده ويكلقكا من اماد كل 
شىء حى .. قيوم وه 

قال له سالم: : ذْ 

انتظر افطارك با سلطان » فالست فاطمة ذهبت لتحضره . 

للم عم سلطان ( قربته ) الفارغة » وجال بنظره فى القاعة » ثم 
انطوى على نفسه وهو يقول :22 

مقبول كرم الست فاطمة »؛ اطال الله فى عمرها » .. 
المحروس داثما » على الزببق . ظ 
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مه ”ا اس 
البسنت المخطوفة 

لم يمفل عم سلطان السسقا » فاطمة حتى تدخل بصينية الطعام بل 
أندفع نحوها قائلا : 

ب هذا لا بليق :يا أم الرجال »© أنا أخدم نفسى .. وأحسن الله 
اليك وأبقاك » يا عوض الله ياساتر ‏ وحمل عنها صينية الطعام 
ليضعها أمامه فى لهفة » وأسرع بر فع ( المكبات ) عن الصحون ؛ وهو 
يلتهم بأنفه الروائح العيقة المتصاعدة 2 ويقول : 

يا سسيحان الله , نعمة صانها الله من الزوال2 ما كل هذا 
دا سست فاطمة ؟ 1 : ؛. 

ولم ينتظر أن يجيبه احد على سؤاله » بل انقض بذوق كل الصحون 
فى سرعة ونظام » ورقفع المقدم سالم نظره عنه وابتسم ردا علىابتسبامة 
فاطمة ») وقال ٠‏ 1 

هو منظسم وسريع فى كل شىء» فى رش الباحة ٠‏ وتذوف 
الصحرون ٠٠‏ ْ 

ولم يلتفت عم سسملطان الى كلماته لانه كان قد فرغ من التذوق » 
الى معركة الاكل الحقيقية ٠٠‏ وكان منظره مسليا بالفءل فقد كان ياكل 
بيديه وقمه ولحيته وأكمامه وعيئيه وأنفه وكل شىء ..: وأنيعث 
صوت قوى يفيض رقة وحنانا من عند باب أحدي الحجرات المطلة على 
القاعة يقول : 

الجوع كافر ٠٠‏ لعن الله الذين يأكلون السحت فى يطونهم ' 
ويتركون مثل عم سلطان على حافة الجوع دائما ٠٠‏ 

وقعت اللقمة:من يد عم سلطان ٠‏ وازدرد مافى فمه بصعوبة وقد 
جحظت عيناه » وتهدلت شفتاه » وهب متعثرأ من جلسته أمامصينية 
الطعام وهو يقول : ٠‏ 

الزسبق ؛ سلمت ياعلى 6 ياكحلا للعين الممروضة .. ماأسعدنى 
أن أراك سالما ٠٠+‏ 

ثم التفت الى الصينية فعاد يجلس فى الحال » وينقض من جديد 
على الطعام © وان كانت عيئياه ظلتا مشتتين على الزيبق لا تريدان 
التحول عن وجهه » وأستانف على حديثه الى.أمه قائثلا : 

. العزيز لا يرى كل هذه المظالم التى تصيب أهل مصر ٠‏ صلاح 
االكلبى يخفى الحقائق عنه » والمحتسب والقافى وآلوزبر بشتركون مع 
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صلاح الكذبي فى نهب البلد , والنتيجة أن يجوع الناسى ويعروا ٠‏ 

قا لمت فاطمه . 

الان سستصبح شريكا لصلاح الكليى فى مقدميه الدرك » وتستطيج 
أن تحمى الضعفاء من تَسفه ,2 وأن ترفع للعزيز الحقائق حول أحوال 
الناس ء فينصاح الحال 

فتح باب آخر هن الابواب المطلة على القاءمة 2 وخرجت منه زينب 
زمى تقول : 

6 كل هذه الضجة فى الصياح الياكر ٠‏ 

مرة أخرى وقفت يد عم سلطان السقا ‏ ومرة اخرى ازدرد ماق 
فمه من طعام . ونقل بصره من وجه على الزيبق الى وجه زينب » وهو 
همس لئفسية : 

> ذا يضاق 8334 اق وسسسواز» ذا ايبيل لون » ٠‏ وأحقل 
القرامين 2 واظرف الزوجين ٠٠‏ 

ضحكت زينب وهى تقول : 

من الضيف يا خالة فاطمة ؟ 

قالت فاطمة وهى تتحرك ناحية مطبخ الدار : 

هذا عم سلطان السقا ء يأتى بالماء كل صباح » ايقظتنى حر كته 
وصيركة وخر يرن القنام ** 

وقال على الزيبق 

ا 00 صغفر العب فى باحة الدآر . 

صاح عم سلطان السقا : 

ب تلص ؟ اتيت قي :+ لقفكاقك "لكت اشفاقة الع اريت ع 
وكننت ادخل لفان وآنا آرتحف وفنا من ملأفييك وغيتلة + وقنت واتا 
خارج من الدار اتحسس كل أاعضائى لاتأكد انها سليمة ©» فأحمد الله 
واعضى فى الى ٠٠‏ 

و اقرب الققلعة الأقامة وب التعجك: ينها اللازيكه الا على وعينانا 
تلمعان 2 وقالت : 

هكذا منذ الصغر يا على ٠‏ 

ضحك على وعو يقول : 

حب لسعه الم أن لناي” واه 

صا ح عم سلطان بين الحمضغ والبلع : 

لحي الله كنا ل حداالتن كما عابثت صلا الكلبى 6 فكوبت 
حلده بقطع الزجاج ©» واحرقت افخاذه بالاة الثلى 2 .ومكنت لشيعة 
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بالحناء المسمومة » وأوسمته عذابا يثمن العجل النى سرقه متك ٠2‏ حتى 
؟ذقه لحم المعجل مخلوطا بالملقم .. لقد أنجانى الله من هذا التوع 
من !لعبث »6 فما أنا الا سقاء مسكين على باب الله . 

ضحك على الزييق وهو يقلده فى نداثه : 

يا عوض الله » ياسائر ٠٠‏ وخلقنا من الماء كل شىه حى - قيوم 
هو الدائم ٠٠‏ ياعوض الله ٠‏ 

وضجت زينب والمقدم سالم بالضحك ٠»‏ بينما نظر عم سلطان فى 
بلاهة الى الزيبق » وقال : 

صسبحان الخالق الناطق » هذا صوتى » ولولا أنتى أعرف نقسى 
لظننت أتنى أنا الذى أتحدث ٠‏ هل أنت عفريت من الجن يازييق ؟ 

ضحك على وضحكت زينب ٠‏ ولكن سالم لم يضحك » يل قال : 

ب اتسى ما سمعته با صسلطان » وسيحان واهب التعم ٠ه‏ والله 
وعبه نعمة النطق فلا أعتراض على حكمة الله ٠٠‏ 

صاح عم سلطان وهو يعود إلى طعامه فى حمية وشوق : 

اللهم لا اعتراض ء اللهم لا اعتراض 2 سبحان الحى القيوم ٠٠‏ 
حى -٠‏ وحضوه ٠٠‏ 

نم نسى نفسه بين صحون الطعام ٠٠‏ وقالت زينب : 

حقيقة ياعلى لقد مهرت فى تقليد الاصوات ٠‏ 

قال المعدم سالم فى اعتزان ٠‏ | : 

وقى التنكر إلى أى شخصية يشاء - الادوات موجودة » والدهون 
والاصباغ واللحى والشوارب » والالوان » ولكن على له موهية خاصة 
تفوقت على موهبتى ٠‏ وأنا الذى علمته كل شىء + كما تفوقت على موهبة 
أبيه حسن رأس الغول ٠‏ والادوات التى ورثها عى أدواته ٠‏ 

قالت زينب وفى صوتها نبرة تأمل وحزن : ّ 

كنت أحسب دليلة هى سيدة الناس فى التنكر 2 ولكن يعد أن 
رايتك باعلى وسمعت أفعالك فانا أومن انك قد فقتها قدرة واتقانا » 
شميعة ؛ وصبى الحمام ©» والجارية » وصبى الطبخ . . لا لا . . دليلة 
لا تقدر على كل هذا ٠‏ 

قال المقدم سالم فى اعتزاز : 

لقد نفوق الزيبق على كل من سبقوه » تفوق على آبيه » وعلى 
صلاح الكلبى » وعلى . انا شخصيا بل استطيع ان اقول انه تفوق على 
دليلة تفمسها .. 

قال عم سلطان وهو ببسمل ويحوقل »؛ وبرفع بده تعد أن أتى على 
كل صحون الطعام التى قدمت اليه ٠‏ 

2 


0ك 


الحمد الله رب العالمين ٠٠‏ ياعورض الله ٠٠‏ من كان يصدق هذا 
كله , ولكنه الولد الشقى » لو عرفت أن مثل هذه الفعال تصدر منه ٠‏ 

قاطعه المقدسم سمالم قائلا : 

هل أنتهيت ؟ 

قال عم سلطان السقا وهو ينظر الى الصحون فى حسعرة : 

نعم يامقدم / أكلت حتى شبعت وحتى فرغت الصحون ' ولكنى 
كنت آقول ٠٠‏ 

قاطعه المقدم سالم قائلا هرة أخرى : 

ب قل التفيكة أ 

نظر :عم سلطان حوله فى حيرة » ثم قال : 

الحمد لله » من الافطار انتهيت .. واعود الى حمارى و (قربى) 
لم تبق الا ( قربة ) واحدة ملآنة » اذهب بها الى سقاة الخيل © ثم 


ا م 2 


قال المقسم سالم : 

فعلا آن الاوان ٠‏ 

ولم يفهم عم سلطان السقا شيئا من كل الحديث الذى دار لماذا 
كان المقدم سسالم يدفعه دفعا الى الصمت ‏ لم يقل شيئا غريبا2 هو 
دائما لا يقول الا ما يبسط الئاس ء ولكن لعله أخطأ + فلكل لسان زلة 
وللم نفسه » وجمع اشتات افكاره وهو بقول : 

نسيت أن أقول صباحية مباركة ياعرسان ‏ فالكل يتحدث عن 
على الزيبق الذدى خدر دليلة وابنتها زيئنب » وساق دليلة ذليلة الى 
غرفة العزيز » وخطف البئت زينب من أمهاء ثم طرد الام » وتزوج 
المنت ٠*٠‏ 7 

صاح المقدم سالم : 

حيلك بارجل حيلك ما كل هذا »© هدذا ما كنت اخشاه ) لسانك 
لا يعرف متى يتوقف أبدا ٠٠‏ 

ووجم عم سلطان » وهب واقفا وقد بدا شىء من الخوف يتسلل الى 
قلبه » فهو يعرف سسطوة هؤلاء الناس » ويعرف أن غض بهم لا تؤهن 
عقباه » وقبل أن يتحدث دلت فاطمة ووراءها خادم يحمل صسينية 
جديدة لافطار اصحاب الدار »© وبيئما كان الخادم بحمل الصينية 
الاولى بأطباقها الفارغة ليخرج بها وضعت فاطمة الصينية الثانية مكانها 
وجالت ببصرها بمن فى الحجرة »© ثم توقفت عند عم سلطان المرتجف 
فأحصسست أن هناك شيئا بخيفه /» فقالتٍ ملاطفة : 


95 


تت مناذا حدث ياعم سلطاك ؟ 
لم يجب سملطان ٠‏ وأنما نكس بعيره فى الارض » بينبا قال 
سالم : 
5-5 كان بخر ف بما لا دعرف © ويقول مالا يقال ؛ وهو انهى طعامه 
وسيتصرف الان ٠‏ 
عمس عم سلطان انفسة وو ولملم تيايه : ويسستعد للفرار من 
القاعه , بل ومن البيت كله : 
حجاءك الفرج ياس لطان 4 وعربت هاه المرة يحلدك ٠‏ 
الا أن أمئه لم يستمر طويلا » اذ رفع الذعيق عله توقتية © وال : 
بل كان يتحدث عن الصباحية المماركة » والعريس والعروس , 
واتزيق الى جلف يدت كار + استتى تكب يام ل 
عم سملطان السقا يقول 2. وهو يتعثر فى كلماته : 
2 الناس , مالى أناء انا أقول ماسرمعت 2 
قالت فاطمة فى اهتمام 
وأين سمعت هذا الكلام ياعم سلطان ٠‏ 
قال سلطان السقا وهو سعد عدو” نفسة إذ غداآ! مصسسار 
معلومات » لا مثار الغضب متها ٠‏ 
أنا أنتقل من مكان: الى مكان أحمل! الماء للمنانزال والخانات 
والدكاكين » واسمع من هنا كلمة » ومن هناك كامة » وعيبى أن راني 
كقربتى ها تمتلىء حتى تفرع مادها فق كل :نكن ات 
ضحكت فاطمة وهى تقول : 
لا عليك ياعم سلطان ٠‏ 
صاح سلطان وكأنما حاءه الفرج 6 
أمضى لحالى اذن ٠+‏ ؟ 
قالت : 
ص سيا" 
كار الله ا ا 5 تأسنكان 3 حول ولا 
قوة الا بالله ٠ ٠‏ حى ٠٠‏ قيوم ‏ ياساتر ‏ ياساتر ٠٠‏ 
وسرعان ها أنفلت من باب القاعة 2 وصوته يأنى اليهم مبتعدا في 
سرعة ٠»‏ وقال سمالم : 
ب ها كنت أحب أن ثعرف يا على ما قاله هذا المخرف ٠‏ 
قال على الذى أطرق برأسه واجما : 


فة 


اذن فأنت كنت تعرفا ٠‏ 1 

هز المعدم سالم منكبيه » وجلس أمام صيئية الطمام متنهدأ وهو 
ل 2 
للناس الا افعالك بصلاح الكلبى ودليلة المحتالة .. انها سمر كل 
مجلس ٠‏ وحكاية كل بيت ٠٠‏ 

قالت فاطمة وهى تربت على كتف اينها ٠‏ 

أجلس با على الى الافطار ء ولا تدع مثل هذا الكلام يفسد عليك 
طعامك ويومك ٠‏ 

جلس على متثاقلا 4 وحجلسنت زنب الى جوارهواجمة ٠‏ واستأنفت 
فاطمة حديثها وهى تجلس الى جوارها : 

ان الناس لا يعرفون الا أنصاف الحقائق ٠‏ بل ربما لا يعرفون 
من الحقائق شيئًا على الاطلاق © ولكن ما يجهلونه يؤلفونه بأنفسهم 
ليرضى عنداهم التشفى فيمن ظلمهم وقهرهم ٠٠‏ 

قال على الزيبق وهو يمد يده الى الطعام فى تثاقل؛ : 

ولكن هذا ظلم + فآنا لم أخطف زيئب ٠‏ 

وقالت زينب : 

ونحن لم نتزوج ٠٠‏ 

ضحك سالم وهو يقول : 

هذا أمر سهل تصحيحه ٠٠‏ فالبطل لابد أن تكون جائزته عند 
الانتصار زوجة جميلة وشابة مثلك يازينب ٠*٠‏ 

قالت زينب فى غضصب : 

أنا هنا ضيفة , ما كنت أريد أن أذهب مع دليلة بعد أن غدرت 
بعلى وساقته الى المشسنقة 2 وكنت أنا السبب فى سقوطه فى شرلكها .٠‏ 
كنت أريد أن أبين لها غضبى منها ومن أفعسالها » وفى نفس الوقت 
كنت أريد أن يعرف الجميع ابنى مع على لا مع دليلة ٠٠‏ 

: ت فاطمة وهى تقول : 

فقط ..٠‏ ؟ 

احمر وجه زينب » ومدت بدها ألى الطعام » واخذت تاكل فى 
صمت - بينما قال على وقد احمر وجهه ايضا : 

أنت محقة با ام فنحن أنا وزينب )© نريد أن نتزوج .. 

ا ل ل 0 لقي يي الولتراي 

اذن فلم يكذب الئاس ؟ ٠.٠.‏ 
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وضحك المقدم سالم حتى أنتابتة نوية سعال قطعت ضككاته , 
وجعلت الدموع تقفز الى عينيه 2 بينما ثقل على الزيبق نظره بين أمه 
وبين سمالم وقال : 

هاالذدى يضحك فيما أقول .٠‏ ؟ 

ولم يستطع ان يظل على تقطيبته » اذ النفرجت أساريره عن 
ابتسامة عريضة ء بينما قالت زينب : 

ولاذا لا تضحكون ما دام الامر مسسليا بالنسبة لكم + ولكنة 
يمس شرفى و كرامتى » ويضيرنى » ويجعل منى حديث المجالس فى 
مصر ٠٠‏ ولست أجد فى هذا ما يضحك ٠٠‏ 

ماتت الضحكات على شفاه الجميع » وكست ملامحهم سماتالجد؛ 
وقال سالم وهو يعبث فى شاريه : ٠‏ 

أنت محقة فى هذا با زينب » ولهذا اقترحت أن تنتزوجا على 
القور .. 

صاحت زهوتنب :' 

ليس من تقاليدنا أن تزوج البنات نفسها بنفسها 2 يل لايد من 
ان يتقدم على الى أمى وخالى طالبا يدى ٠‏ وان يقدم ما يطلبانه منه مهرا 
لى » وان ,يتم كل شىء جهرا وفى وضوح ١ ٠‏ 

قال المقدم سالم مجادلا اياها : 

ب ولكنك تحبينه » وهو بحبك » فما دخل أمك وخالك فى هذا 
الأمر ؟. 

انتم معشر الرجال لا تفهمون هذا ٠‏ ولكنها محقة فى كل ماقالت* 
قال على الزيبق : 
ب المهر أنت تنحددينه كما تساثين 2 وسأحضر لك كل ما تريدينه 

حتى لو كلفنى حياتى ٠‏ ش 

قالت فاطمة : 

ب 5ه © هذا هو مدخل دليلة اليك با على .. 

قالت زيئب : 

ب أن أهى ان تغالى فى مهرى فهى تعرف أننى :. أعنى . . أوافق 
على على زوجا لى .. ظ 

قالت فاطمة : 

# ولكنها تكره على » ولا تنسى له ابدا انه قهرها » وسافها مكشوفة 

الراس عارية القدمين الى امام بيت السلطان الناصز عزيز مصر - 

صاحت زيلب فى ضيق : 

"1 


معاي 


وما دخل مهرى بكراهيتها لعلى الزيبق ؟ 

قالت فاطمة : 

ستطلب وتغالى .. 

قال على مندفعا : 

وآنا عند طليها ٠‏ 

استاتئفت فاطمة حدثها قائلة ٠‏ 

ستطلب الاشياء المستحيلة التى تكلفك حريتك 2 وريما روحك 
أضا ٠٠‏ : 

قال المقدم سالم : 

ب صدقت أن هذا بالفمل مدخلها الجديد اليه . 

قالت زينب فى حدة : : 

ولكتها تركت له مصر كلها وعادت الى العراق 2 وهى هناك مقدمة 
درك بغداد ٠‏ ومقرية الى الخليفة ويطيعها الجميع ويهابونها ٠٠‏ 

قآلت قاطمة : | 

هذا لن بنسيها حقدها على ابتى .. وان بهدا لها بال حتى 
تنتصر عليه كما انتصرت على غيره » ولن تطمئن الى مكانها فى بفداد ©» 
ومكانتها عند الخليفة الا اذا أقر لها ألزسق بالسيق وأاصبح من أتباعهاء 
أو على الاقل غدا آقل منها أهمية ومكانة . 

قال المقدم صالم مؤهنا : 1 

كما فعلت بالمقدم أحمد الدنف الذى سسبقها الى احتلال المكانة 
الاولى فى درك بغداد 2 وكما فعلت فى المقدمين المشهورين والمعروفين 
بالمهارة (والعياقة) والشجاعة » تحادى ابو حطب ©» وحسن شومان © 
وعمر الخطاف ٠٠‏ فابقاهم الخليفة » ولكن فى درجة دون درجتها »وفى 
مكانة لا ترقى الى مكانتها .٠‏ 

قالت زينب فئ اصرار ' 

آنتم تنسون انكم تتحدثون عن أمى » وما يؤذيها من قول يؤذينى 
أنا آيضا ٠‏ 

قالت فاطمة : 

بل آنت ننسين اننا نتحدث عن دليلة التى لا تعرف الا النجا 
والفوز بكل وسيلة » وتنسين انها عمسي 07 ردقت بن غل لذ 
للايقاع به » وساقعه مهانا الى المت.نقة » فما الذى يمئعها أن تكرر الحيلة 
مرة اخرى -. 


و" 


ب "ثااق سف على © ولع أقنى بة عر #“مانية آيذا ‏ 

قال على : 

أنا أصدقك يا زينب ٠‏ ولكثي لا أفهم ماذا تريدين ؟ 

قالت زينب : 5 

أريد أن أعود الى بغداد » ومن هناك » من امى وخالى تطلب يدى 

قبل 'ن يجيبها علىاو تعقب فاطمة على حديثها » ارتفع صوت قرع 

على باب الدار الخارجى 2 فصمت الجميع وتبادلوا النظرات فى 
دهمشة . وقال سبالم : 

ب مله ستطات السيعة اغا لافن لق لاني ٠‏ 

ني هب واقفا واندفع الى خارج القاعة » بينما قالت فاطمة : 

ب قلبى لا. ببشعرلى :بخيز » 

قال على : 

زمان القلق والخوف انتهى » ققد أعطانى العزيز منديل الامان » 
واقر صلاح الكلبى بحقى أن أشاركة فى مقدمية مصر .. 

ولم تحبه فاطمة » وطال الصمت القلق » الذى قطعه دخول المقدم 
سالم شاحب الوجه وهو يقول : ْ 

انه المقدم عثمان بحمل رسالة من العزيز ان السلطان بريدك فى 
. مجلله الآن ودون امهال . . 


قالت فاطمة ٠‏ 

الم أقل ان قلبى لا يحدثتى بخير ٠‏ 

قال على : 

ستعرف كل شىه فى حينه »2 وأنا ذاهب اليه ٠‏ 
قال سالم : 

وأنا مفك ٠‏ 


ف 


ل! ؟؟ لا 
اللنفيلة 

كان دبوان السلطان الناصر عزيز مصر هذا الصباح بموج بالحركة 
والنشاط »© وقد امتلا بكار رحال الدولة » وفى ناحية جلس المحتسب 
منهمكا قى حديث هامس مع قافضى القضاه »© بينما فى حانب آخسر 
كان مفتى الدبار بعمامته الضخمة ولحيته الشيباء الكثة بحادث كبير 
الكتبة . ووقف جتنود فى ارديتهم المزركشة فى جحوانب الديوان ) 
: الذى كان بتصدره السلطان الناصر وعن يمينه جلس الوزير قيس » 
وعن بساره جلس المقدم صلاح الكلبى مقدم الدرك وقد انهمك الثلاثة 
فى حديث طويل » وعند باب الديوان وقف المقدم عثمان مع بلداو 
#السلطان وهما ينظران بين حين وحين الى الباب فى ترقب وقلق » 
وهمسن السلحدار : 

اتظنه سيحضر . 5 

قال المقدم عثمان : 

وهل هو بخاف شيئا ؟ سيحضر دون شك © وانتظرته .. 
43 قال السلحدار وهو يعبث بمقبض سيفه : 
ع لو عرف ما بنتظره لما جاع .. 
'. ضحك المقدم عثمان ©» ولمعت عيناه وهو يقول : 
1[ - بل لو عرف لكان هذا أدعى أن يجىء .. أنت لا تعرفه » هو 
الزيبق .. 
1 حدق السلحدار فى حدة فى وحه المقدم عثمان وقال ٠‏ 
غير هذا .. 

قال المقدم عثمان * 

بل أنا اكرهه كما لم آكره انسانا فى حياتى من قبل »© ولا أظن 
# اننى سأكره انسانا فى باقى حياتى كراهيتى له © لقد خدعنى فى كل 
'مرة التقيئا » وجعل مئى الآداة التى بسخرها للوصول الى المقدم 
صلاح الكلبى » مرة بظهر لى فى ثوب فتاة » ومرة فى ثوب شسسميعة 
: اليهودى » ومرة فى ثوب المفسل الابلة » ومرة على شكل امسراأة 
د 


د 5 011 5 حاف ا 


« 


ذا 


وسكت لحظلات ولعت عيناه غضيا » ومفى بيفرك كفيه كنه 
بعصر بينهما رقبة عدوه ©» وقال : 

ب افد اليد مرق الاسم الاق سالك الف ويف تنكره » وأمسسمك بر قبته 
بع بدى » لا أتركها حتى أتركه جثة هامدة 4 وفى آلرة الآخيزة يستطيع 
أن بخدعنى من جديد ‏ انه شيطان .. 

وتنهد المقدم عثمان » وهو يرفع بده الى شاربه يفتله فى عصبية) 
فيادما قال الستاعفان : 

بالفعل لقد جعل منك ومن المقدم صلاح الكلبى ©» وكل أتباعه 

عن الوض ابس 3 كيلك البلت امسن 4 وم يجد العزير بدا من أن 
فى مقدميه درك مصر © وخاصة بعد ان تغلب على تلك الحية الر قطاء؛ 
دليله 

قال المقدام عثمان : 

لكل واحد يوم نصره © وله أبضا بوم هزدمته وذله ,... والآمر 
لم بنته بعد » وسيعر ف الزسبق هذا بعد أن بصل الى هذه القاعة . . 

وقطع عليهما الحديث » صوت الحاجب وهو بعلن بدء الديوان ) 
وتعدم كبم الديوان فق مستاذنا هن السلطان الذى أشاق بده 
اشارة البدء » فإسلم كبير الديوان ورقة مطوية الى الحاجب تضم . 
السلطان فى دوانه هذا اليوم يد دا سيا بنادى على الأسماء ) 
وبدخل صاحب الشكابة من باب جانبى ويتقدم ألى مقام السلطان 
ثم ينحنى ويرفع اليه عريضة مكتوبة بشكابته » فيسلمها السلطان 
قليلة » فيشير السلطان باحالتها الى من تقع الشكابة فى اختصاصه ؛ 
المحتسب أو الكاتب أو القافى أو المفتى أو مقدم الدرك 4 فياخك 
الشاكى قتكابفة: 6 ونذهب بها آليه حيك يعسى .. . قيتادئ العاعب 
على صاحب الشكاية التالية .. وابتدا الدبوان بمتلىء باللغط 
والاصوات التداخلة . 1 
وقال السلحدار و الآن المقدم عثمان : 

لقد نفد صبر السلطان فمدآا الدايوان 5 

بادله المقدم مثمان همسسه قائلا : 

سم سيرياد نه بن القنية اللسالظاين تيو 7 يبأك ابييل انيد 
فى موقا الانتظار .. ! 

وقبل أن جيه السلهدازن انلبعثت 'ضحة من ناحية باب القاهة 
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الرئيسى »© فالتفتت كل العيون نحوه »© فاذا به بنفتح فجأة ويدخل 
كبير الحراس ووراءه على الزيبق فى ثياب فاخرة ووراءه المقدم سالم 

المقدم على بن حسسن رأس الفول . 

فهب المقدم صلاح الكلبى من مكانه الى جوار السلطان صائحا : 

أخطات باكبير الحراس »© فهو ليس مقلما بعد » بل هو 
الشاطر على الزبين .. 

فانحنى على الزيبق امام السلطان » بيئما ظهر الارتباك على كبير 
الحراس »© وبدا الزهو على وجه المقدم صلاح الكلبى » وهمس المقدم 
عقمان فى ان السلخدار قائلة : 

طعنه فى الصميم .. بكلمة واحدة أزاح كل نصره .. 

وارتفع صوت على الزيبق قائلا : 

مولاى السلطان انا لم ازعم لنفسى لقبا » ولكنك وعدت وعلى 
هذا فلا لوم على كبير الحرأس أن كان قد أخطأ وسمانى بغير ما يجب 
ان أسمى به . 

همس السلحدار فى أذن المقدم عثمان : 

عفارم .. هذا زسق صحيح .. 

وقال السلطان ٠‏ 

تقدم ياعلى ولا تثربب عليك فقد أعطيئاك منديل الآمان ٠.‏ 

فتحرك على الزيبق مقتربا من مجلس السلطان © وعاد ينحتى 
فى أدب » ثم قال : ' 
أن أكون شريكا للمقدم صلاح الكلبى فى مقدمية الدرك .. 

قال السلطان وهو سسعل سمالا مفتعلا : 

طبعا » طبعا » ولكن .. 

وقبل أن دكمل السلطان © قال صلاح الكلمى الذى كان مابزال 
واقفا أمام مقعده وقفة استقزاز وتحد © وعيئاه تلمعان فى حقد 


. 


وشتصعية ٠‏ 
للمقدمية أصول باشاطر » ولا بعنى ان الحظ حالفك ضدى 
وضد دليلة انك غدوت مقدما دون امتحان أو اختبار لاحقيتك 

وحدارتك بالمقدهية 00 

21 واهن عحجور' من عند البابة : 

كلام السلطان لا يرد » صلاح الكلبى أو قير صلاح الكلبى .. 
من سمع أن كلام السلاطين يرد ؟. ووجم الديوان وكل العيون تتظع 


55 


الى «حصمك الم الفارع 4 بوجو بتقائم اق دعن تعن استولس 2161 , 
وتشف الى حوار الرسق ٠‏ وسسمتانف كلامه قائلا 
ب ماتعودنا بامولاى أن هثاك معقبا على كلام الاي 2 فما قاله 
لصا .ع بذ 
اسان ا تي يه موس 11 بيد سباع 
ا سالم قبل أن يشب الي 0 والحرس لينفضوا 


تأدب فى حضرة السسلطان بامقدم صلاح .. والسلطان بصرف 
صن انا ؛ فأنا سالم تابه السبع خادم مقدم درك مصر الراحل حسن 
ل 

ووحد السلطان مخرجا من حرجه فى كلمات القدم م 7 
فابتم وهو يقول : 

من زمن لم آرلة بامقدم سالم » هل هذا فعل السنين فيك . 10 

ضحك المقدم سالم وهو يقول ٠:‏ 

ل ع" لتق لو اخ السكاه فا رقا ارقن ى اى حجان هو © 
فد كانوا من الكثرة بحيث لم أعرف لهم عددا » وهم بطبقون من كمين 
ل وعلى © ومع هذا با مولاى فقد هربوا من أمام هذآ 
السيف المحوقز .. 

ضحك السلطان فى حرج »* ثم سعل © ثم قال 

ا و أ احم اه 1 

ورغم كلمات الاطراء ». فان الفارس العحوز لم بمهل السلطان © 
بل قال ٠‏ 

يع يامو لاى وعدت 86 ووعد الملوك لا برد 300 

قال السلطان وهو تحرك فى مجلسه فى قلق : 

وأنا عند وعدى بامقدم سالم » ولكن المقدم صلاح الكلبى افهمنى 
انه اجون ارا عذ؟ الفاه هل نقدسية زوق بصن الابطة لا ريعست 
مقلما أولاا . 

والتغت عه ناحية صلاح الكلبى الذئ اسرع يقول + 0 . 

اعنة سايم بانولاى التلطان ١‏ الذي الأزد رن 38 تياد 
من التطاكن ».وم سبع اعك ان عل الشطار تدا مقدم الدرك » بل 
لبك له من أن كون مقدما أولا 

و؟سرع السلطان يقول ' 
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3 المهدم صلا الكلبى فى كلامه كل وجوه الديوان ©» 

ود الات د ا ١‏ 
يد لحر سم ؛ ورئيس لعسسكر ٠.٠‏ 0 

وكان السلطان وهو يتحدث » ينقل بصره الى صاحب كل منصب 
فيهز هذا راسه موافقا » حتى انهى ذكره لهم جميعا ؛ فسسسسال 
على الريبق : 1 

ب كلام مولاى السلطان عندى آأمر واجب 0 دعس 
السقاار يز قن اللشرع سلا اقاي كاري لقني 4 318 انهه دل 
وجوه القوم هنا »© فأنا مطيع منفد . 0 

رجع السلطان الى الوراء فى كرسيه وهو يتنهد فى ارتي اح »؛ 
وقال : | 
وعلى هذا فلا بحول بينك وبين الحصول على المنصب الذى 
وعدتك به الا أن تكون مقدما . 

وسأل على الزيبق فى أدب : 

وكيف بكون ذلك 1 
قائلا : 
النفيلة با شاطر على © لن يرفى المقدمون أن تكون منهم الا 
بالنفيلة . 

سال على فق سقالجة ': 

ب بأمرون وآنا متمق " | 

وصاح المقدم سالم فى تحذير + 530 ك5 

حذار باعلى هذا فخ نصبه صلاح الكلبى فلا تع فيه . 

وقال صلاح الكلبى فى براءة » وهو يلوح بذراعيه مشيرا الى الزعر 
بملثون الديوآن ٠ 1 8 ٠‏ 17 

هذا ليس طلبى انا » بل هو طلب كل المقدمين والزعر © لابد 
لكى بقيل واحد فى زمرة المقدمين أن ,قدم الثفيلة. التى بتفق عليها 
الجميغ .. | :! 

قال على فى اندفاع وحمية : 5 
الكلمى .... 

استمر صلاح الكلبى بتصنع لهجة البراءة وهو يقول : 

انا أقول لك ما اتفقوا عليه © لا ما أطلبه أنا . . 

قال على فى صبر ثاقد : 


لض 


آذن قل © وعلى التنفيذ 5 

قال صلاح الكلبى فى انتصار وتشف : 

ب تحضر لنا صندوق التواحجيه .. 

وساد الوجوم القاعة كلها » بيئما شحبت نمض الوجوه ») 
وارتسمت ابتسامة التشفى على وجوه اخرى ©» وهمس المقدم عثمان 
آأذن السلحدار قاثلا : 

هذا هو السهم الذى احتفظ به المقدم صلاح فى جعبته 

فقا الملهقان : 

وقد [صمى وأدهى :.: 

قال المقدم عثمان فى أبتهاج : 

من سمع أن احدا ذهب لاحضار صندوق التواجيه وعاد .. 

قال السلحدار : 

هذا عالم من الجن والطلاسم والسحرة لا بقدر عليه احلا .. 
لن يوافق الزيبق على هذا 

همس المقدم عثمان ٠‏ . 

بل سيوافق ») وسترى .. 

قال آلسلحدار : 

ان المقدم سالم بحاول أن بحذره .. 

قال المقدم عثمان فى ثقة : 

لن بحدى معه تحذير وه 1 

وكان واضحا أن سالم يشتبك مع على فى جدل عنيف هامس »؛ 
وكانت لحية سالم الشيباء تتحرك فى عصبية »© بيثما كان على بهز 
رأسه الشاب فى اصرار .. وقطع عليهما المقدم صلاح الكلبى حوارهما 
الهامس قائلا فى سخرية : 

مولانا السلطان بنتظر ردك باعلى .. ومولانا السلطان لا بحب 
أن بنتظر آحدا .. 

وامن السلطان على حديثه بقوله : 

ماذا فلت يا على » ان باب الاعتذار مفتوح » فانت مازلت 
شابا صغير السسمن »© قليل التجربة ©» ولو اعتذرت ما لامك أحد ؛) 
ومازال منديل الآمان معك © فلن أمساك بسسوعء .. 

ديك كل اعتراضات المقدم سالم تقدم على الرببق اخطسوة 
وقال ٠:‏ 
بل افعل بامولائ السلطان ‏ واحضرء: صندوق آلتواجيه هدية 
لك ... 


نش 


شك الساطان 18 السطراايه وتال. : 

مثل هذه الهدبة جديرة بمن هو اعلى مقاما منى > هى هدية 
ما جتميغا الن..خليفة بقداك + هاروج الرقبياة.+: 

ساح عباؤاج قبن أ استفرية ؛ 


قال على الزيبق فى اصرار : 
ساحفرها » ولتكن هدبة بلادى ركز الخلافة مولانا هارون 
الراقسيقة + 
ارتفعت من ألقاعة 5هة تقطع الوجوم الذئ رآن عليها وهذا الحوار 
دائر » واهتزت لحى فى اشفاق »© واهتزت رؤوس فى حماس وتابيكا .. 
وهمسس المقدم عثمان فى أذن السلحدار فى سخر: 
ابتلع الولد الطعم © ولن يعود الا جثة هامدة » أن عثرنا له 
قال السلحدان وى صوته رنة أشفاق : 
نظر اليه عثمان فى دهشة * وقال * 
اتتعاطف معه ؟ 
قال السلحدآر ©» وهو بواجه نظرآت المقدم عثمان الحادة بنظلرات 
أكثر حدة : ١‏ | 
لقد «عدثتنى عنه كل ما هو بشع © لقد صورته لى وحشسا 
» فى صورة انسان © وهاهو أمامى الآن » شاب رقيق بافع بشع 
حماسا وحبوبة » وبلقى المخاطر بابتسامة حرشة وأبية .. 
ثم صمت لحظات »© وعاد بقول ” | 
وهو بعجبنى ©» وافضله على صلاح الكلبى مائة مرة .. 
وتقابلت نظراتهما فى حدة قغاضبة » وأعادهما ألى ماهم فيه صوت 
, على الزيبق ألفتى وهو يقول " ٍ 
هل هذا هو كل ما استدعيتئى من أجله بامولاى السلطان .. 
وابتسم السلحدار فى ثقة » بينما امتلآت عيئا المقدم عثمان حنقا 
وغضما من لهحة الرسق الهادثة الواثئقة © والتفتا الى حدنثة الزببق 
والسلطان الى قال" * 
حالم او اغالا اهو سف اسعدافاكن 2 يافلن 6 وانيا ان هسك 
ا المقدم صلاح الكلبى © 'أما اللوضوع الاصلى فس يخبرة 
به الورس .. 


رضنا 


وما ان صمت املك حتى وقف الوزير قيس واخرج لمانفة 
من, ورق كان بحتفظ بها وامسكها بيده وأشار بها وهو يقول “ 

هذه شكوئ جاءتنا من ديوان الخليفة هارون الرشيد بفسه 
ضدك. . وعاد الوجوم يسود الديوانكله » بينما تقدم على الزيبقخطوة 
الى #مام ) فأمسك المقدم سمالم ذراعه بمنعه من التقدم « واستانكفك 
الوزير كلامه قائلا ٠‏ ْ 

انها شكوى مقدمة من دليله مقدمة درك بغداد الى الخليفة ؛ 
تقول فيها ان ابنتها قد اختطفت فى مصر © وتطلب عودة ابنتما 
اليها » والخليفة أرسل الى عزيز مصر بطلب منه البحث عن زيئب 
بنت دليلة واعادتيا الى أمها فى بغداد سالمة آمنة . 
يشير باصبعة الى على_قائلا : 

وتحن جميعا نعرف ان الى اختطفها هى وامها هو انت .. 

ورفع السلطان الناصر بده فسكت صلاح الكلبى »؛ بيئما عاد 
الوزير قيس يقول ٠‏ 

دليلة تقول انها تمادرت مصر على عجل »© ولم قر ابنتها 6 ولم 
تمثر لها عل اثر 6 وتتهمك يانك خطفتها » وتروجعها اقسرا .لما . ٠.‏ 


قال السلطان ٠‏ 
ماقولك باعلى فى هذه الشكوى الخطيرة » لو صدقت لكلفتك 
مكلك وه 


قال على الزسق فى أدب شديد ٠:‏ 
مولاى السلطان محق »© فلو كنت فعلت هذا لاستحققت الشنق 
على بدك من جديدا . 
واثارت كلمات على همهمة بين المجتمعين فى ألديوان » فهقد 
؟يضا كيف هرب منها .. وعاد الزيبق يقول 5 - ! 
- ليبس من شر بعتنا بامولاى خطف المبكاد 14م ما حدث 2 
لدليله فقد كان وفاء بقسمها أن مسو قنى أآليك وعنى بابك © مقيد 
اليدين غارى الراس © فوفيت بقسسمها عليها نفسها » قسقتها | 
بابك عارية الراس مقيدة آليفذين © لاثبت لك ولها اثنى ؟فوقها مهار 
وقدرة وحيلة ٠‏ 
وارتفعت كلمات الاستحسان من كل مكان فى الدبو آن » حتى اطرقا 
العزيز فى 'خجل وصمت © وعاد الرسق بقول * ْ 
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لقد رفضت زينب أن لعود مم "ميا آلى بنداد ؛ لكرايتمب 
للطريقة التى أشركتها فيها دليلة فى حيلتها فى الابقاع بى .٠.‏ ولكن 
زينب يامولانا السلطان ضيفة عزيزة فى دارى لم تمس » ولن تككون 
رزوجتى الا بارادتها وموافقة امها ؛ وأنا مستمد أن 'عبدها البمسا 
ق الحال + 

وارتفعت صيحات كل من فى الدنوان »4 وكلها تعاطف واأستحسان 
85 وقال السلطاح : 

اذن تعيدها الى آمها فى لشداد ©» ولحبب عن خطاب الخلبفة 
نأنها عائدة .. 

١ ٠ قال الريبق‎ 

نعم يامولاى أعبيد زينب الى أمها شريفة معززة مكرمة لم يمسها 
و 

قال السلطان : 

سلمت باعلى :. 

قال سالم * 

المعقدم على . 

قال صلاح الكلبى : 

ت الشاطر حانن آلن أن قبت إن أسويعة بامتلامية . 

قال على * 

د .وآثا عقت وعقة: يامو لا 5 ٠‏ 

لق تحضر صندوق التواحيه لتصمح مقدمأ » وساعةبا تصم 
شركا لصلاح الكلبى فى مقدمية مصر © وتعيد زسشب الى أمها دللة 
لتبقى صفحتها بيضاء عند الخليفة هارون الرشبد . 

قال الزبق ” 

ثعم بامولانا السلطان أفمل 2 المصنئدوق سيكون عندك وفاء 


0 بوعدى , وز يتب ستكون عتد أميا وشاء سمعئى الشيامة والكرم .. 


لا 3 لا 
مفحد © قن [لضو ! دده 


قالت فاطمة فى حنق وه نتحرك فى الغرفة ذاهبة آنية فى عصبية 
وغضصب : 

صندوق التواجيه ٠٠‏ ؟ هذه داممية أرسلوك اليها ٠‏ ما طلب 
صلاح هذا الطلب الا ليرميك فى بحر المهالك !إأذى لا عردة منه .٠‏ 

قال على وهو مطرق الرأس : 

انه تحدانى »؛ وكان لابد أن أج يب على تحديه بالقبول ++ 

وكان وجه زينب شاحبا وهى تراقب حركات فاطمة الغائمية 
فقالت : 

وما صندوق التواجيه هذا ياخالة ؟ 

وقفمت فاطمة أماهها 0 وعقدت ذراعيها على صدرها وهى تقول : 

دخلنا فى دنيا السحر والارصاد > صندرق التواجيه أعجوية من 
عجائب الزمان صنع بالحكمة والكهانة » وهو مركب من أربعة معادن 
هى الماس والياقوت والزهرد والفيروز » وقد أصطينعه أعد حكماء 
اليو نان الاقدمين ٠‏ وكان يلس أمامه فيكشف كل ما فى الدنيا 2 ويرى 
الممالك القريبة والبعيدة » ويرصد ما يحدث فيها كانه يعيض مع أهلها ٠‏ 

قالت زنب فى دهشة : 

كانه يجمم الدنيا فى صندوق ٠٠‏ 

التفنت فاطمة الى سالم الذى كان يقف مستندا الى جدار الغرفة ' 
والاعباء باد عليه 2 وقالت : 

لقد حسبت ان ذهابك معه الى ديوان السلطان سيجنبه مثل هذه 
اليئكة .... يف نتركة: يقل هلده الثفيلة ا سال 5 

قال سالم , وهر يمر بيد متعبة فوق جبهته المتفضنة : 

حاولت أن أحذره ونحن فى الدبوان ٠‏ ولكنه رقذى ان يستمم الى 
نصحى , حتى وضم أمام الجميع أننا نكاد نتشاجر أو حتى /تعارك * 

قال على فى صبمر نافك : 

ليس لسالم شان بهذا ء فالتحدى كان موجها الى لا اليه ٠‏ وأثا 
الذى قلته . وسأحضر هذا الصندوق مهنا كأافنى الأمر ٠‏ 
قالت فاطمة وهى ثهز كتفيها فى استسلام : 
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بينك وبين المد ينه المرص_ودة التى ميها الصندوق. متسسافات 
ومسافات ٠‏ 

سألت زهينب : 

المدينة المرصودة ؟ 

قالت فاطمة : 

كان الحكيم اليونانى يعيس فى مديتة عند سسحافه البحر ٠‏ لا يبصلن 
اليها الانسان الا بعد قطع صحراء مخوفة , وغابات مليثئة بالر وش 
والسباع ٠‏ ومع هذا خاف على ذخيرته » فقصد الى جزيرة تواجه المدينه 
فبنئى فيها قبة عظيمة وضع فيها صندوق التواجيه , ثم طلسم الجزيرة 
بالسيوف القاتلة التى لا يعرف سر حركتها الدائمة الا هو + فاذا ما دخل 
الجزيرة أنسان وأقترب من القبة مزقته هذه السيوف المتحركة ٠٠‏ 

قال على الزيبق : 

هذا أمر عجيب ٠‏ وكيف صنع هذه السيوف يا أم ؟ 

قالت فاطمة : 

من قدر بعلمه وحكمته على صنع صندوق التواحيه لا يوجد مثله 
فى الدنيا 2 والذى يستطيع أن يجعله يرى البحار والا نهار والمدن كأنه 
يعيش فيها لحظة بلحظة ٠‏ قادر على حماية مأ يصنع ٠٠‏ 

عاد على الزيبق يسال فاطمة : 

ولكنك قلت أن المدينة مرصودة ٠٠‏ ؟ 

قالت فاطمة : 

كان أهل المدينة يحبون هذ! الحكيم اليونانى ٠‏ فقد صنع لهم 
الانهار » وعلمهم الزراعة ٠‏ وبنى ليم مخازن الشغفتصلال » وعلميم من 
الصناعات ما تفوقوا فيه على سائثر المدن حولهم ,. فاحب وه وتفانوا فى 
الاخلاص له وغندها حانت مستة »2 أوصى ملك المد ينة أن يحافظ 
على ذخيرتنه من كل من يحاول الحصول عليها ٠‏ وبنى لهم كمقسبالا عق 
عيئة ١النسان‏ من النحاس »2 ووضعه على باب المد بنة رصدا لمن بد خاها 
بغية الحصول على الصندوق , قاذا دخل المدينة غريب ‏ صاح هذ! 
التمثال صيحة عظيمة . فيعلم أهل المدينة بأمر دخول الغريب » فيخرجون 
ابه : وبقبضون عليه »© ثم بقتلونه حزاء تعديه على مدبلتهم . 

قالت زينب : 

من سبمع بمثل هذا من قبل ٠»‏ صندوق ينقل العالم الى من براه » 
وسيوف متحركة تقتل كل من يقترب منها . وتمسااثيل تصيح عندما 
بدخل غريب الى المدينة ٠٠‏ 


قالت فاطمه : 
اعت وبي يقصد انسسان الى هذه المدينه ونجا بحياته أبدا ٠‏ ممن أثلت 
لك ا ٠‏ رغضبيم »2 مزقنه سيوف الجزيرة وقضلت عليه ٠‏ 


جا أن سر . ولو عرف السبب بطل العجب ٠‏ 
فا 


- قانت: لك ياعق أن عرد الحكيم كان يعرف من أسرار الحركة , 
وعلرم المعادن مالا يعرفه غيره ٠‏ وكان يسستطيع أن بحرك الساكن 
بمعرفته » وان ينطق المعدن بحكمته ٠٠‏ 

قال على فى اصرار : 

همازلت أقول انه فوق كل ذى علم عليم ٠‏ 

تحدث سالم الذى ظل صامتا طوال هذه المدة فقال 

ب ومن أين لنا بهذا العالم الذى يفوق علمه ذلك الحكيم ؟ 

سكتت فاطمة : وعيناها تبرقان بوهم ع قربي + افساع, بز ' 

أنت 'نعرفين يا أم ولا تر بد بن أعباني طيه 36 - 

قالت زبنب 

ليس فى بلادنا من يفوق علمه علم هذا اليونانى ٠٠‏ 

قالت فاطمة فى غضب : 

هل عقمت الساء ق بلادنا.نا زنب. .. وكل هذد الحسور 
والمعامل »2 وكل هذه السدود والاهرامات 2 وكل هذه المضانع والالآت .2 
'ام شمها أناس فى بلادنا . بعر فون العلم : ويتقنون الصناعة . 

أبتسمت زيئب وهى تقول : : 

ما كل هذا الحماس باخالة .٠‏ ؟ 

وأرقسمت أبتسامة الامل على شفتى على الزيبق وهو يقول : 

الم اقل [آنها 'تعرف 8+ 9 

قالت فاطمة : 

لم أقل أى شىء » سوى أن لديئا فى بلادنا من أعل الحكمة 
والمعرفة من علموا هذا اليونانى وغيره الحكمة والعلم والكهانة .٠‏ 

قال على الزيبق وهو مايزال يبتسم : 

مثل من يا أم ٠٠‏ 

صاح سالم محدذرا 

5 0 أن تخبر به فيورد نفسه موارد التهلكة ٠‏ 
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قالت فاطمه وهى تدق الارض بقدمها فى اصرار : 

القد قطع غل نفسة غيقا ٠‏ ولابد أن يوفيه ٠‏ وما كنت لأرضى لابن 
حسن رأس الغول أن يكون عاجزا عن تحقيق أمر أخذ على نفسه أن 
يشجده + 
قال سسالم فى تخاذل : 

ولكنه 

قالت فاطمة وعيناها تلمعان : 

ليس هناك لكن ء لقد حاولت أن أثنيه عن عزمه » ولكنه مصمم على 
المضى فى طريقه , فلتكن اذن مشميئة الله ٠‏ 

اشتعل صوث زينب حماسا وهى تقول : 

اذن فسينتصر الزيبق من جديد 2 ويثئبت بطولته وجدارته 

قالت فاطمة : 

لابد أن ينتصر يا زيئب » فانتصاره هو طريقه الوحيد اليك ٠‏ 

علت حمرة الخجل وجه زينب ٠»‏ وهى تطرق برأسها » وتهمس فى 


قالت قاطية وهمى تضحك : 
الم تشك امك دليلة الى الخليفة منان على الز ببق قد اختطفك» 
أنت ستغادرينا غدا الى بغداد معززة مكرمة / ولكن على لا يستطيع ان 
يطلبك من الخليفة هارون الرشيد الا اذا ذعب اليه يحمل صصسندوق 
التواجيه هدية من عزيز مصر ١‏ وعربونا على جدارته بك , واسترضاء 

تنهدت زينب وهى تقول : 

ويفعل هذا من أجلى أنا ٠‏ 
ين السام و27 
بل من أجاها أفقعل أكثر من هذا : 
ضحكت قاطمة وقالت : 
لابد لك اذن من صندوق التواحيبه ان كنت تريد زيني ٠٠‏ 
قالت زيئب فى صوت خافت : 
آنا له دون هذا الصتدوق وأعواله ٠٠‏ 


قالت فاطمة : 


ف 


- عودتنى سالمه اى بعداد “افيه بائثبات كل هذا ٠‏ 
قال سالم بعد أن سسعل ليلفت الانظار اليه : 
أل يجديها نىء أن يهلك فى طلب هذا السندوى السيطانى ٠٠0‏ 


١ 2 .‏ 
الجر «اصية اث ننداصية دى احها !4 : 


راجن وله عزيمته ودهاؤه وملاعيبه التى لا تنفد . 


هنك عادر الزيبق الديوان والمقدم عثمان قد فقد اغتمامه بما يدور 
حولة . وكان يرد على خلاحظات سلحدار السلطاآق فى فتوز وقلق ٠‏ كان 
يعرف ان الزيبق قد وقع فى فخ حفره له صلاح الكلبى ٠‏ ولكنه لم يكن 
بحن ىق ثلسه بعر حة لازمة الزرسدق الجديدة الى ستورده مورد التلفىف 
والهلاك ' ٠‏ مهمو يعرف السيف والسهم والحرية » ولكن حروب الطلاسم 
والسحر + شىء لا يجي أن يتعرضن له اقارسن + وما عن اسان أقصةق 
المدينة المطلدسمة . حيثجزيرة القبة وصندوقالتواجيه الا أهلك؛ ولم 
يسمع أحد عنه شيئأ بعدها أبدا -. والزيبق بعد شاب حدث , شجاع 
ضر وذكى ٠‏ وصاحب ملاعيب لا تنتهى ولكنه حارب ذاتعنا شرف : 
واناصر بح<دارة ,2 وأما أن قر سل الى ملا كه الغامض 4 #قس ك1 شىء 
له يسعسيغه ولا يحبه ٠٠‏ وأفاق من تأملاته عبى. لكزات: الس سلحداد » 
فرفم رآسه وقال : ! 

ماذ! جد ؟ 

قال الستحدار 2 وهو يبتسم : 

ل المقدم صلاح الكلبى يشير اليك » وأنت سارح فى فكرك لا تراه 
وسيغضب منك ان لم تجبه ٠٠‏ 

التفت المقدم عثمان ناحية المقدم صلاح الدين الكلبى الذى يجلس 
الى جوار السلطان فى صدر الديران 4 فرآه بشسير اليه بيده , فأحنى 
رأسه » ومضى شق طريته وسمط الديوان الى ناحيته ٠‏ بيئما قال 
السلحدار فى صوت عامس : 

ولم يلتفت اليه المشدم عثمان ,وانما مضى فى طريقه حتى اقترب هن 
صلاح الكلبى حتى كاد يحاذيه . وأشار اليه صلاح الكلبى أن يقترب 
عند أكثر 2 اففمل ختي أضبح بلاميس الثقة » لهس مساج الكلبى ف 
ذنه : 

أخرج من هذا الماب الحانبى وسسساتبعك: دون أن ألفت نار 
السنطان ٠٠‏ 
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وإشار صلاح ال لخلم, الى باب حجاسى صعير بفود ف حرء مهجور 
3 3 فل ل اليه عا نآ كاه ند ل من ألماب 
من الدار » فسار المقدم عثمان اليه مسبرعا .. د 1 : 


الى ممر معتم مهجور حتى لحقه المقدم صسلاح الكلمى ٠‏ وأمسك بكمفه 


قول : 
ولويخطر + وقع الزيبق فى ايدينا ولن ينجو من الهلاك أبد! ٠‏ * 
لم يجب المقدم عثمان عددما , وانما نظر فى عيتى صلاح الكلبى 
المليئتين «الحقد والكراهيه ,2 فقال : 1 
الى هذا الحد تكرهه باأمقدم ٠٠‏ ؟ 
اشتدت قبضة صلاح الكلبى على كتف المقدم عثمان » وععو يقول : 
لقد فضحنى ٠٠‏ وهزمنى بحيله وملاعيبه ٠‏ ولابد من التضاء عليه 
بكل وسيلة ٠‏ النجاح هو الحكم فى حياتنا , الفاشل يموت وينتبى ' 
لا أريد أن أكون الفاشل أيد! ٠٠‏ 
قال المقدم عدكمان وهرو يتمالك نفسمه : 
لا قدر إلله يأمقدم .٠‏ وهر لن بعود هئ سفرئه الى صندوروق 
التواجيه أبدا ٠‏ 
قال صلاح الكليى 
هذا لا يكفى ٠»‏ أنا لا اركن إلى حديث السحر والشسعوةة , أنا لا 
أعرف الا الحقائق ٠‏ ولهذا أريده أن يموت قبل أن يبدأ ٠‏ 
وأنتية المقدم عتمان لحديث المقدم صسلاح الكلبي ٠‏ وانتبيت كل 
حواسه وهو يسال : 
كيف يا مقدم ؟ 
قال صلاح الكلبى وهو يعض على نواجذه : 
عند ياب النصر ٠»‏ وفى آخر حوش من أحواش المقابر » سمستجد 
حوشا خشبيا احمر اللون » هناك ستجد حسن بن الحصرى وعلى بن 
البيطار ٠2‏ أآخيرهما انتى أريدهما 2 وأرسلهما لى ٠٠‏ 
فتح عثمان فمه فى دهشة وبلامة وهو يسأل : 
ب حسن بن الحصرى وعلى بن البيطار 2 لقد نفاهما السلطان 2 دوأنت 
بنفسك أخرجتهما من ديوان الزعر » وأمرتهما أن يرحلا عن مصر ؛ وآلا 
قتلا ٠‏ 
قال المقدم صلاح الكلبى فى صوت هامس أجشس : 
لا يعرف أحد أنهما لم يغادرا مصر الا انا 2 وأنت الآن .٠‏ 
ونظر فى عينى تابعه نظرة متوهجة وهو يتول : 
ح الالو يعرف أحد بأمرهما ٠‏ والا طارت عنقك ٠‏ 
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<"ى” ”, 


| الزتجكك. ادم عنمان رعم صسلابته تحت نظرات المتدم صسلاح 
الكلبى » وقالٍ : 
انت بعرف » ان ما تقوله لى لا يمرفه أحد أبدا ٠‏ 


ب يدفن معك ياعثمان , أفهمت 2 يدقن معك ٠٠‏ فلو عرف المزين 
أننى آويتهما فى مصر لقتلنى دون تردد ٠‏ 

همس المقدم عثمان : 

لا سمح الله يامقدم ٠‏ 

وعاد صلاح الكلبى يقول : 

لقد أصبحت يدى مشلولة حيال على الزيبق » فقد حصل على 
منديل الامان من السلطان 2» وأصبحت حمايته من واجبى ٠٠‏ تصور ٠*٠‏ 
هل هذا شىء يصدق ٠٠‏ قال لى السلطان : لا أريد أن يحدث له شىء 2 
وألا غدوت أضحوكة عند أيئاء مصر » ولسانهم لا يرحم ٠٠‏ 

قال المقدم عثمان فى حذر : 

ان قلبك لم يصف له يا مقدم ٠٠‏ 

ثم استدرك قائلا : | 

وكيف يصفو بعد كل ملاعيبه التى لا ترحم ٠‏ 

أصر المقدم صلاح الكلبى على أسسئنانه 2 وهو يقول : 

لقد خدمه الحظ , وأننا لم نكن نعرف من هو , وما هو شكله . 
أما الآن وقد عرفناه فالامر أسهل من قبل يكثير ٠٠‏ أسمع » عندما 
تقابلهما أخبرهما أن الزيبق فى طريقه الى المدينة المرصودة 2 وسيخرج 
من مصر من ناحية الجيزه » فليرصداه » وعندما يتأكدان من خروجه 
فليسسقاه الى بثر النجأة ٠٠‏ وهى البثر الوحيدة وسط المغارة المهلكة التئ 
لابد أن يجتازها من أرض الوادى الى المدينة المرصودة ٠‏ وليكمنا مهناك 
: دان الا برأسه ٠‏ 
2 0 اللقدم عثمان وهو بسمع صوت المقدم صلاح الكلبى الدىو 
غد! كالفحيح ٠٠‏ وقال : 

١7م‏ امسر نيلي زم ولاه نل يدعو زيم :: 
ضحك المقدم صلاح الكلبى وهر بقول : 

آنت لا تعرى الطريق » لن يصل الى بثر النجاة ألا وقد خبله 
العطشس والتعب » ولو أحسنا الحينله لقبضنا عليه باليد دون عداء ٠*٠‏ 
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'وامهما ب'مدر والكتمان . 
قال المقدم عثمان : 
قال صلاء ع القلبى ان لقستيه : 
القضك السضة لك ماله كرصية وقرسصسية لد .عراس منه حنيآاء. 
رفشلت ٠٠‏ وأنا لا أخشى على حسن بن الحصرى دعل بس اليبعار فهه.ا 
من العتاة ».ولي التق من اليا :؛ 
قال دهان : 
ب لا ننضب با مقدم © فانما أعرض خدماتى . 
ان مضع الكلبى وهر يبتسم فى شراسة ؛ 
لن تنافعنى خدماتك الآن , لا أنت ولا أحد من رحجالل المعروفين » 
وانما سينتل الزيبق اتقاق .من المصتاة عل ول الاساكائ 1 كا سيتسل 
اتجه الى خارج 0 المظلم وهو يقول : 
دار آن يراك أحد معهما ٠0‏ 
ثم ابتلعته فتحة الممر الى الديوان » يينما خرج المقدم عثماتن من 
مدخل الممر الى الشارع وهو عازف عن ان برى لشم لخدا أو غير 
ال ملحدار » وصدمنة ضحة القاهرة و اهمها الساطعة + » فوقف لحظات 
تعب اد أذنه 3 لصره عيبل حياة الشارع الصاخبة 0 ومضى مسرعا الفمسسسسم مسق 
تموارع ااتماهرة وحواريها , وحوله ترتفم نداءات الباعة » وصدنوج 
الشربتلية ؛ وصهيل خيل »2 ونهيق حمير » وشحار بين نافذتين وجدل. 
عنند باب الحمام فى سوق الزلط ٠ ٠‏ ثم تخف الضجة وهو يتجه الى خارج 
الفأهرة , الى يباب النصر , الى المقابر تقفف منفردة بسشسلواهدما / إن 
الاح اش الخشبية تحسم داخلها شواهد قبور وغرف الزيارة , وأماكن 
الحوين. دنه #أن: منمن قاو قى كله + » لقد هزمه الزيبق حتقا ٠‏ ولكته 
كان فون ل ملاعيبهة مثال الشحاعة والحرأة والدذكاء 0 ويك نحا الزيبق 
من المشنئقة , ” وهو يعتقد فى أعماق قلبه + ان الحياة أصبحت من حقه ٠‏ 
ف هكدذا! تجرى الامور , ماله هو وكل هذا ء ما هو الا مقدم من 
هن صلاح الكلبى » » عليه أن ينفذ أوامره والا نالهة السوء » وعاد الى 
ان ال والشقاوة والخوف القديمة ٠٠‏ 
ومن بعيد لاح له حوش منفرد بعيد جاءرانه من خشب طليت 
باللون الاحمر ٠٠‏ وشد أقدامه شدا وهو بنحسمس مقبيضص سيفه:و بتقدم 
عو فى السام وقنوط ٠‏ لقد كان يعرف أنه بحمل اليه رسالة الموت 
الغادر الاكيد' ٠‏ 
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سه © س 
مدا .. نر تحجحل 

قال عم عباس البخرابى » وهو بحرك يده دلمبخرة ذاعية رالحة 
وبده الاخرى تمدها بالبخور بين الحين والحين ؛ فتزداد كثافة 
الدخان المتصاعد من ايظرة » وهو يقول : 
اميت من الحى 3 له لئام" وحدل وه اب 4 0 الله 5 

نم يختفى وراء غلالة من الدخان وهو بتحرك من مكان الى مكان ؛ 
ورده تمر بالمبخرة قوق الاحمال المتراكمة وسط باحة الدار ., 
ويتمتم لنفسه مرة » وبجهر بصوته مرات » وهو مفقود وسط مافى 
اليك هن هر 3ه وضحة وصياح ٠٠‏ فقد كان البيت محذدا الصسباح 
نمويجح بالحركة و لعنح بالناس © نثوة ولسطهم 3 عباس املبخراتى ؛ 
وتوه صوته )6 وتثتوه حركة بدذة الرتيبة بالمسخرة .٠ء‏ كانت الحمالون 
يحملون الاعمة الى تكقل: كوأجلوم. ل القامة عد و الى الحمير 
من جد يد باحمال اخرى .. أقكة 1 0 : وعطود 0 وألسة 
من كل نوع .. وعم عباس المبخراتى » يقابل كل حمل جديد بمبخرة» 
المتوقدة دائما م المتثعلة على الدوام 4 تفوح منها رواكم ايتاك 
والعذبر © ويدور بها حول كل جديد بدخل القاعة وهو سودي 
ويحوقل وبقول 0 : 1 

هو الحى القيوم . العفو من الله . والرزق من الله . وهر 

ا سد واي ال لسوت ليسي 0 
وذات الثمال ٠‏ وبتحرك من مكان الى آخر وعيتاه لا تغادراتك قاطبة 
عند الوسط تماما من كل هذه الحركة الدائية .. وكانت فاطمة 
عند طرف القامة وعى نرقبه هده الحركة النشطة فى خجل © وتفرك 
كفيها فى إرتباك ©» وآخيرا رفعت رأسها وقالت : 

كل هذا با خالة لى .. هذا كثس . 

وصاح عم عباس المبخراتى ؛ وهو بحرك بده فيرتفع الدخان 
والمسخور نكاد بخفيه عن اعين الناظر بن 


١١ 


ما يكثر على الله نمم الله .. حى .. قيوم .. سبحانه مقسم 
الارزاق . 

وصاحث به فاطمة فى غضب : 9 

ياعم عباس بخرت القساعة ‏ ماذا يبقيك ؟ تعسال خذ 

١ ٠ َك‎ 

وقال: متلهقها - 

قال المقدم سالم بخر من عين الموازل بخرت » كل حمل 
بدخل بخره يا عباس »© واياك أن تترك حملا لا تيخره بخرنا .. 
القاعة كلها يخرناها ٠٠‏ ولا يبقينى شىء الا كرمك وحسن رضساك 
با ام الرجال ؛ با كاملة .. 

ضحكت زيئب ٠‏ وحمى تخرج حفنة دراهم اخرق تعطيها له فى 
قا ..._الطرضة» بيبا في عترسن .لالت 7 

خَدذ وانصرف ٠.‏ , 

وأصرع بحرك المبخرة فى يده » لينبعث منها دخان جدبد » وخرج 
من القاعه وهو يتصابح تائلا ؛ 

هن عين العوازل » من عين الحاسدين '» سسبحان من يرفع من 
بشاء > وبذل من بشماء 6 هو الحى القيوم .. 

وفى غلالة من الدخان المتصاعد من مبخرته انسحب خارجا من 
الماعة » وقالت فاطمة : 

انسان طيب ولكنه ثقيل الظل .. 

قالت ز بيعب : ش 

وهل كان حضوره ضروربا ؟. 

قالت فاطمة : 

المقدم سالم احب أن بخزى العين عن كل ما جاءك »4 قجاء 
بالمبخراتى لكى يبخر كل ما جاء من السوق لتحل به البركة .. 

ضحكت زدئب وهى تقول : 

ب ولكن هنا #قير با..خالة .قاطي د 

ابد! هدا أقل من القليل با زينب .. ومع هذا فالمقدم سالم 
أراد ان يرقى هذا القليل من العين: فأتى بالمبخراتى . 

وضحكت .. بيئما أحئت زينب راسها وهى تدير نصرها فيما 
ملا القاعة من 'احمال 4 وقالت : 
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ولكن هذا شوار عررس با خاله ماطمة , 

ضمتها فاطمة وقبلتبا » ثم قالت : 

وأنت عروس با زنب وان تاحل زفافك 

علت الحمرة وجه زينب ؛ وازداد اطراق راسها وهى تقول : 
ب بعد كل هذء الفضيحة با خالة . 

قالت فاطمة بسرعة وهى تربت على شعر زينب : 

ب 2 فضيحة فى الأمر » انت با زينب ضيفتنا منف البداية .. 
قالت زبئب : 


ساوفة كوه اعلى © الوبق انبن اؤزينبا يعاق علرنة الها 0500 

قالت فاطمة 

الآن الكل يعرف انك لست فى أسسير أحد .٠ه‏ 

ثم ضحكت وقالت : 

ل وعم ا اي افيد وى د ليق الآخر ؟ 

ازداد احمرار وجه زئب وهى تعول 

ما حخالة .. هذا كرم ملك .. 

تتسكك لالد 4 وعن لشي اليا الاق الققنة بن متام ددا 
وقالت ٠‏ 

كل هذا هديتنا لدليلة علها ترضى س وانت ستسافرين معززة 
مكرمة الى بغفداد دون ان بمسك اذى »© ودون إن بطلب منك احد 
شيئًا .. تعودين الى بلدك والى أعمك » معززة مكترمة » ضيغة عزيرة 
حلت »© وضيفة عزيرة ترتحل عنا © وكلنا حزن على فراقها : 
وسقرها . 

قالت زنب : 

آسفة على فراقكم .. 

ضحكت فاطمة وهى تعول : 

ت اقراق مم نا زنب 1. 

ضحكت زائب وهى تقوال ٠‏ 

فراقك با خالة © ا علي وفراق عمى سالم ٠.‏ 

وبادلتها فاطومية الضمحت: » إلى قألت فى تؤدد 4 وكأتها نزت 


كلماتها : 
اما آنا ؛ فتحن حبيبان © ومهما طال الزمان فسوف للتقى ؛ 
00 
وات 1 وتمايلث ؛) وضمت اليها ز دلب وقملتها » ثم؟ 
قالت : 
6 


و بب فى 


000 


لك مم اما على ؛ فهذه مسياألتك همه .. انتما و حدكوا تعر عفان 
ما فيها 

كيك زيفين : 

نا خاله 

قالت فاطمة وهى تربث على شعر زيلب فى حخنان وتضحك : 

هو بحيك 

غالت زيئب : 

قالت فاطمة : 

لوانت تحممته ٠‏ 

اطرقت زبنب ولم ”تجب .. وقطع عليهما الحديث دخول زمرة 
أخرى من الحمالين يحملون متاعا جديدا وعلى راسهم المقدم سالم» 
الذى تصدر القاعة وهو بول : 

كل شىء نتم فى راحة ‏ انث هنا ب ضع هنا .. وانت هناك 
لا تستمجل . . حملك ضمه فى هدوء هنا . 

كان المقدم سائم يخراف أ خدية على وضع الل تزه ل لقال 1 
ولا بتهاون مم الحمالين » حتى لا نكسر شىء © أو دلق شىء من 
قوآريره * او سكب شىء من خوابيه .. وكان بصيح وهو بوحعحجه 
كلاية. هنا وسناك. : 

آأباك ان بنكسر شىء ©» ضع هذا هنا .. وأنت اباك أن يقلب 

من حملك ما تحمل ©» ضعه قى هدوع .. 

وقال شيم الحمالين » وهو بضع حمله فى ارض القاعة : 

كل شىء تمام والصلاة على التبى ‏ مالك يا مقدم سالم » 
لاذا تقلق » هذه مهنتنا من قددبم » كل شىء بصل الى مكانه وتمام 
التمامر .. 

لل تدع سائم ؛ نوعو يكرورمن يي خوج بودعها فى بد شيخ 
. الحمالين 
/ - صدقت با معلم ؛ اترك كل شى: فى مكانه ومع السلامة .. 

قال شيخ الحمالين 

د السب لوعن الفبى ليتيتي ‏ اقل ماله ينا السوافا 

اننا نكسر شيئًا أو نضيع حملا .. كل شىء هنا تمام با مقدم .. 

قال المقدم مالم : 

ل نعم كل شوىم لمام ©» وأجركم تمام .. 
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قال شيخ الحمالين » وهو يشير الى رجاله ليتركوا القاعة : 
مرضيين وحياة صلاة النبى .. 
واخدذ بداعب ما أعطاه المقدم سالم 1 بده ويقول : 
ل تممام .. التمام :: وحياة صلاة الثلبى ٠.‏ 
ثم اشار الى من معه من رجال ؛ فاخذوا بنصر فون واحدا واحدا ؛ 
حتى كان هو آخرهم » وقبل إن بخرج التفت الى, المقدم سالم قائلا : 
الزبسق لدليلة المحتالة .. 

قال المعدم سالم فى صسر ٠‏ 

من قال لكم هذا الكلام » هذه هدايا على الزيبق لزيئب فى 
رحلتها ٠.‏ 

قال رئيس الحمالين ٠‏ 

جعلها الله سفرة موفقة » وامتعنا بالزيبق وزوجته زينب ٠٠‏ 


ماقت قاطمة : : 
597 3 معلم ©“ هذا شىعء شالق لأوانه 4 و لحن وأنتم نعر ف 
و 


قال شيخ الحمالين وهو يلم حباله : 

اكرمك الله يا معلم » وجعل كلامك كل القال الحسن الذى 
تطلبه ,. 
خرج شيخ الحمالين » وهو يقبل الثقود ى يده مرات »> ويقول ؛ 
ب حعل آلله الدار عامرة » وأكرمئا بفرحنا بالزييق وحليلته .. 
وخرج شيخ الحمالين » وزيئب غارقة فى خجلها » وفاطمة تقول 


با مقدم © ألم تجد غير هؤلاء 26 

قال سالم فى صير : 

كل الئاس يعرقوق ستكاية يوشب يوعلى... اقناقة تتفل ؛ 
قالت فاطمة : 

لا عليك با مقدم سبالم .. الله يبفعل ها بريد . 

قالت زدشلب ٠‏ ش 

فضيحتى اذن فى كل همكان .. وسسيرتى على كل لسان .. 
صاح المقدم سالم فى عصبية : 
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نحاشا الله يا زينب » ما انت الا اطهر اليئات ©» وما على 
ألا أشر ف الفكماي: جه 

قاطمته فاطمة فى حزم قائلة ٠‏ 5 

كل هذا سينتهى »6 حين تسافر قافلة زنب فى 
بغداد .. 

قالت زيثئب * 

عت “كل تيك الهدابا ستحمل الئاس تحدثون .. 

قالت قاطمة ٠:‏ 

فاتركيهم لتحدثون © فما نا وحددث الئاس .. 

قال سالم وهو ببتسم فى رقة ٠‏ 

غد! نرتحل » أنت وكل هداباك ؛ وأنا .. 

صاحت زلئثببه * 

أتاقر معى ناعم الم 5. 

قال وهو انصحك ؛ 

اك أن بحرسك واحد هنا » أما الرسق ؛ قأمامه السفر فى 

ل على الشفيلة , أما أنا فجر , أسسافر معك , وأسعد يك , 

ا 4 والحسساد ٠‏ 

قالت زالُب فى حزن ٠‏ 

اوابيان على .وحدة > دون وعايماك .. 

قالت فاطمة ٠‏ 

بل هو يسافر الى قدره با زيتب ويرعاه الله .. 

ما إتمت فاطمة كلامها حتى دحل على القاعة وهو بقول ؛ 

سدخل كل شي أعف. لسيفن تينيية الى أندها 4 + 

قال سالم ٠‏ 

كل شىء معد با على لا تقلق 4 والجمال تحضر فى الصباح 
وإنا [أصحيلها و دار أمها فى بغداد وأنت رعاك الله ف سفرتك من 
"جل إحضار الكفيلة ؛ كي لمعه أود أن أكون هنات: ؛ ون سلامة زيتت 
تأتى فى الدرجة الاولى » وإنا على قافلة زدئب ؛ أما أنت فيرعاك 
الله جوع 

قالت فاطمة ٠‏ 

كل شىء معد لرحلة زرئب با على فلا تقلق » اهتم بنفسك . 

نم آقارت الى المتدع مالم فقال : 

انصرف الآن لأعد الأمر لرحلة الفد مع زيلب .. 
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وخرج المقدم سالم . وخسرجت قاطمه ب ولطر على حوله . 
مطالعت» علانم الرحلة والسفر : وقالت زبنب وححمى 7تقدم نحوه ى 
ترادد وأستحياء ٠‏ 

ساذن. آنا من طريق: + وانت الى :طزيق 

اطرق على براسه وهو يقول : 

ت: أنت الى امك ء وأنا الى السوولة .: 

قالت زبتب دارفال اللترايا 1 

الى قدر معلوم اسسي . والى قدر مجهول انت تسير . 

همس الزيبق ٠‏ 

ب طريقك مامون » ومعك المقدم سالم ضمان الطريق . 

قالت زيتب وهى تنسك: يلرافه فى تردد. : 

ب لسست أخاف على نفسى من الطويق ؛ وانما أنا أخاف عليك ٠‏ 

جفت الكلمات فى فم الزيبق وصمت ؛ فعادت زنب تقول ٠‏ 

د الأقا عى فر لكا مده إلى العيوق 2 

تمالك على نفسه 4 وقال : 

د الكى أضقع النك لايد أن احفان هلاه العقة . 

قالت : 1 

اتفامر بحياتك 0 وثسابك ونفسك واه 

٠ عمسن‎ 

1ن دن ييز 

ن با على هذه مهلكة رماك. قيها 'صلاح. الكلبى © ولا بريد لك 
هوقة ‏ 2+ 

قل * 

ب .وعق آل هنا لذسيه »> غلع اناك من آمك الا وقد 'حضرت 
هذه النفيلة وغدوت جديرا بك ٠٠‏ 


قالت : 

عا ا قلي عله . 

١ : همسن‎ 

ب حبك نورى ووقائى : وسانجح واعود ؛ لاكلل معنى حبى لك. 
قالت : 


هى مغشامرة مخيفة با على » ولم برجع منها احد منتصرا ابدا ؛) 
هم بريدون هلاكك . 


ب منها وبمسك بذراعها : 59 
يط هب به 3 وسانتصر 6 قالته ارا الكبرى 
شينى شىء أبدا عن الفوز .. الموت وحده بمنعنى . 


5 قالت . 3 
الاك متمد العف ساف فأنا أحيك . 
١‏ 3 
كال ٠‏ 


فالنصر لى يا حب طلما ظل وعد .حبك قائما .. 


هس 6" هس 
نصتدى تكله وحهده 


كانت لحظات متسهودة حين مر موكب زينب من شارع سوق الليمون 
متدها ان باب الفتوح ٠‏ مغادرا الفاهرة 0 وسط ضحة التحعوفق . 
والاصرات التى تنابع المو كب من شارع المحاسين الذى لا يتقطع الطرى 
قبه طوال النهار يان المقدم سالم على رأس قافلة زينب فوق حواده » 
ووراءه جمل زيئب الذى يحمل عودجها » انم ياتى جملان محملان الى 
أقصى طاقتيهما » وكل جمل يسوقه تايع مسلح ء ووراء الجميع تابعان 
مسلحان يركبان الجياد » شهد الموكب الصبيان © يتابءونه من كل 
الاحياء التى مر بيا ٠‏ بعضهم يمسك عصا كأنها حرية ٠‏ ويعضهم ير لب 
عصا كأنها جواد » وشهدها العجائز المتسكمون حول السوق «يفترشرن 
الإرض أمام الحوانيت وهم يتندرون بالجمال المحملة التى تنوء بعبء 
ما تحمل »© وشهدنها النشاء من ال مشر مأات, » وهن نناددن ليفر جن على 
الموكب + ويتابعون سيره الوثيد -- وقالت البست حفيظة : 

ب فْذآ ( كوار ) عروسن اف قا 

ردت عليها الست جليلة من المشسربية المقابلة قائلة : 

ت وها يهم الس هو هد يه الزسق الى عر وس المستقيل 2 

مصمصت الست حفيظة بشفتيها » وهى تقرل : 

ولكنه باحسرة حرم منها ٠‏ أرسلها عذراء الى أمها دون أن يبنى 
بها .. 
قالت السنت حليلة : 
وماله رجل ولا كل الرجال + يطليها حين يصمبح قادرا على مثلهاء 
وحين يقطع كل الالسنة عنها ٠‏ وعنه ٠‏ أمأ الآن فمهى تعود الى أمها 
معززة وهمكرمة ٠٠‏ 

هزت الست حفيظة رأسها مؤمنة على كلام جارتها »2 وقالت وهى 
تشير بيدما نحو الموكب : 

إننارى الى المقدم سالم أمام المكب ++ زين الرجال وملء العين 
والله ٠‏ 

قالت الست حجليلة : 

هو قادر على حفظها , من هنا والى بقداد ٠٠‏ 


ان 


4# عير 


قالت السست حفيظة ومى تعود الى المصمصة بشسفتيها : 
هياحسرة علينا 9 ٠‏ لي لآق لعا عل مزلا ال حال ها اسم باك 
عائلا ” ولاعتدل البخت » وصفت الحباة ٠‏ 
صاحت نيا السست حالم ١‏ 
- القسسلة اوينسيسة في يق الكؤية السك قي مه رقرقداقيسما 
واين اختنا فأطمة ست النساء » ونحن نحبه » ونضعه فى قلوينا » 
ليقع مه :2 الثقة ١‏ النساائر لأسو بالإسبلائية > ٠.‏ ادعى لها ناشيخة 
ن يحغظيا الله من العين » ومن شر الطريق ليسترك الله #ووسعر 
كا ل أعراضنا ٠٠‏ 
مضمضت الست حفيظة يضفعيها + ودلوكب يتتند على مهل »وى 
ب قادر ء هو صاءحب وعدا يليا اميا حك 
ومن اعطن: لعلو بن يد حسن ولسيالتة لتساك تعلتت 
اكيت د ب 3 
الله تحفظها وبعيدها الى أمها بالسلامة' ٠‏ 
وكان الاولاد يتصايحون وراء الموكب وهو يدخل فى البوابة : 
يامحنى ديل العصقورة ٠٠‏ وزينب هي المنصورة ٠*٠‏ 
- يا أولاد حارتنا » سوسة سوسية 
وزيئنب ترجع لنا عروسة ٠٠‏ 
وما أن خرج الهودج من ظلام القبو ورطوبته الى خارج بوابةالفتوح 
حتى أشارت زر حتية 5 كقائد هودحها فأوقف الحمسل بسنما نكا كأت 
حولها باقى الجحمال ٠»‏ والتف الاولاد حولها » وهم برددول صمسميصا تهم 
ولمسااى ‏ واماليم +٠‏ وأسسرع المقدم سالم الى مودج زينب © فرنفم 
السجف وقال : 
د كاذ تو قفت باسيدة الملاح 9 
الات فى عيضن باينب: قعو 12 وكاليقا ل#نفتها الت عق ع كيلك 
فأضاحت ترسبها عن للدم سبالم واطركية / ابرع ان الول 
1 نظرة وداع للقاعرة ٠٠‏ 
ضحك المقدم سالم فى خغوت » وقال : 
مداع الى لقاء قريب با زيئب » ستعودين اليها عروسا باذن الله 
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رمعت زينب يدها بوشاحها تجفف الدموع » واشارت براسها الى 
لسبية الملتحلقن حول الحمال وقالت وصوتها يزداد اراتحافا : 

اقرلة هده الامنيات للصغفار نا عم تور ٠‏ 

ازدادت ضحكة سالم ار تفاعا وضو يقول : 

الاطفال أحباب الله , و كلامهم السرىء سيق كل ابقييات أمل 

القاهمرة لك يازينب أن تعودى الينا منصورة مجبورة » وعروسا تزف 
الى عريسها ٠‏ 

عمست زينب »2 وهمى نحاول كبح جماح دموعها : 

من يدرى ياعم + من يدرى ؟ 

قال المقدم سالم » وهو يخفى ما جاشت ت به نفسة من غواطف ء 
وراء حركة كفه على شاربه الكمث فى رتابة عصبية : 

اللقنى الشير من لزه يا ابسن » ورشلاق قير + لو دوين أقى 
صياح هؤلاء الاطفال يشرى الخير ؟ 

ايتسمت زيئب وسط دموعها وقالت : 

كلماتهم هى التى دفعت الدموع الى عيئى » ولو سسمعتها دليلة 
لعرفت الى أى حد يحب أهل مصر على الزيبق + ولاحبته كما يحبونه .٠‏ 

هز المقدم سالم رأسه الاشيب » وابتسم وهو يقول : 

الله وضع على قلوب أقفالها ٠٠‏ 

ثم ضحك بصوت عال »2 وهو يقول : 

هل ستطول وقفتنا هنا ؟ 

أشارت زينب بيدها الى ضر بح سيدى حسن الذوق يتوسط 
الماحة أمام البواية ء وقالت : 

يقولون ان هن يقرأ الفاتحة لسيدى حسسن الذوق وهو يفادر 
بوابة الفتوح » يعود همرة أخرى لبقرأ له الفاتحة هن جديد ٠.‏ 

نظر اليها لحظات فى صمت © ثم مد راحتيه منضمتين وهو 
تقول : 

اذن نقرآ له الفاتحة سويا ٠٠‏ 

وهمدت زينب كفيها أهمام ورحهها ومضبت تقر الفاتحة مم المقدم 
سالم » الذى أنهاها بأن مسح على وجهه بكفيه » وهو يقول : 

آمين 30 

وحين أنمت زيئب الفاتئحة ,2 مدت بدها الى صرة ببدها »2 ففكتها 
وهى تقول : 


101 


اميه - 


لا اتحمسينى اتلكا فى بدء. الرحلة: باعم: © انما أتودع من مصرء 

لحك المقدم سسالم » وقال : 

من مصر 2 أم هن واحد فى مصر ؟ 

أحمر وجه زينب » ودارته بوشاحها ٠‏ وهى تعيث بيدها الاخرى 
فى الصرة » وقالت : 

كل مافى مصر عزيز يامقدم سالم » وهو فى مصر بهجتها التى 
تمثلها عندى ٠‏ 

ثم هلأت كفما بالدراهم من الصرة ؛ ومغمت تيدرها على الاولاد 
المتحلقين ٠‏ الذين اخذوا يتصايحون »2 وهم يجمعون الدراهم المتساقطه 
وتنهدت زينب وهى ترفع وجهها الى المقدم ساام وتقول : 

والآن هيا بنا ٠٠‏ 

قال المقدم سالم وهو يسدل السجف على الهودج » ويثمسير الى 
رجاله يبدء الرحلة : بل 

على بركة الله ٠‏ 

ومفى الموكب وئيدا يغادر الساحة » مبتعدا عن ياب الفتوح ببطء 
وصياح الصبية يعود من جديد ليردد : 

حت فاستفنى ديل العصفورة 2 وزينب هى المنصورة ٠٠‏ 

داولاد حارتنا » سوسة سوسة 

وزيتئب ترجم لنا عروسة ٠٠‏ 

2 

قالت فاطمة فى حدة : 

كفى يا على » لقد ذرعت التاعة أكثر هن خمسين هرة » لو كنت 
نادما على ترك زينب تعود الى أمها لكنت احتفظت بها هنا » وتزوجتها » 
ولن نبالى يأحد ٠٠‏ 

قرك على الزيبق كفيه » وعض على شفتيه » وهو يقول : 

بل كان لابد من عودتها ٠‏ 

قالت فاطمة فى حزم : 

-- الذن انها >2 وركز تفكيرك كله فى المهمة الضعبة التى أو قمك 
قيها صلاح الكلبئ ٠٠‏ 

تمتم على من دين نواجذه : 

# التفيلة » صندوق التواحبه ٠*٠‏ المدينة المطلسمة » الحزيرة ذات 
السيوف المبلكة ٠‏ ٠دوامة‏ ,2 دوامة , كلما أمعنت التفكير فيما أخبرئئيه 
عنها » احتار فكرى , وتبلبلت أفكارئ ٠‏ ' 
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ربدت فاطمة على منكبيه نى حنان ,2 وهى تقول : 
ب راحت اللسكرة وححاءت الصحرة وعردت لان الى أى ميلك 
د نعك صللا حو ح الكلبى ٠-‏ 
غدا على قليلا * واطرق ومو يقول : 
ا لكيه + لاند اين الوفاء ملا اتنشك. بذ ++ 
فالت فخاطمة 
هذا احنسسن من القلق باعلى ؛ فأاعد نفك ما عزمت عليه . 
قال عاق عامبيا #لها سروت له : 
لقد سمعت جدى القافى تور الدين نشول : ن الدلاة ملها 
كأ ل نفس قلعة 6 0 5-5 وانا ذاهب الى 
مسجد السيدة زبئب أصلى عل ما بنفسى من قلق يدعب عنى . 
اذهب بابنى »© قنعم النصيحة هذه تذكرها عن حدك ؛ ذسر 
والله افضل الناس واتثاهم .. . 
عاد علد د 


مغى على الزسق بشق طرفه وسط شوارع القاهرة وازقتها : 
وهو مطرق برأسه » مشغول بفكرهة » لا بحس , بضحة الناس من ة 
ولا بشعر بحركتهم الموارة وزحامهم الذى ,ملا كل الشسوارع والازقة 
التى بعبرها فق صمت وسرعة ٠‏ ولكن حاسته الحسذرة ها لبخت إن 
أدركت أن هناك من شيعه من مكان الى مكان . زبما كانت حياة 
العاريد الذى يتعقبه رجال صلح الكلبى لتوقع به » قد علمته أن 
بلاحط من الامور ما قد بغيب عن غيره . وربيما كان قد تمود أن براقب 
ما بحدث خلفغه كما نراقب ها بحدث أمامه »© ولكنه آخر الآمر ازداد 
1 ع ن انه متبوع فى سيره ولاشك .. وفكر ى أن يلحا !! ن اأعميديئ 
عيرالة اكتتتفي انين يدهه 4 والقده انق آن م ا تر 
الى ههمة سيرية . وهو قد حاز متديل الامان فلا خوف عليه من المت 
بعدذه له صلاح الكلبى ورحاله .. وكان قد وصل الح العمعييعةة 1 
فاتحه (١‏ لى بابه »© وخلع نمليه دون أن بتلفت حوله » ودخل الى 
ساحة السك لتصلل الى قله ووحدانه تلك الرائحة الذكيه العى 
تملا جره ٠‏ وهدات نفسه وهو يجيل بصره فى رحاب المس جد الذى 
بسوده الهدوء الا من تمتمات هنا ومناك برددها المصلون 5 خشضوع 
وأكَمال > وشبن: لثة. وسارة 4 بوغر ,يتجة كن اكيفية ليتوشستا فى 
استفراق © ثم بعود الى المسجك لينتحى ركنا هادئًا » وبصطلى 
وحده فى ابتهال هامس مؤمن . 
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لخم * 


و مسيم صا موا ممما مون وماد > امعد مداوصسم 


نات القرآن تخرج من بين شفتيه فيحس انما مرت يفيه 
نطهر ته » وبعقله ذهدهدته 2 وينفسه فزرعت فييا القسدوء والادللى 
.. وبركع فيضيع الوجود بصخبه » واحقاده » ومؤامراته ؛ وتحدر 
نصير ه أمامه و بوره نور خرحت هن ذإان4ه التقيؤد الى ذانه بالحب 
والسلام والأمن .. وسحد فاذا! هو ذرة شئيلة فى ملكرت الرحون 
ألر حيم »4 أد هو متبقى وفرلق ع وبحسن بصنارة وصهار بحون 
قهء لا شىء يده ال الارضن:- لا شي يمل عن سوكيه ويبود قثب 
بالحب وهو بقرأ الفاتحة من جديد .. ها انت ومن انت امام عظمة 
الخالق الواحد الاحد »م سبحان من لة أكلكوت. » سسبخاة: فن. له 
الرحدم /» واذ! هو دخر ساجدة رصة وعتشوعا إنراتجاكف..عسسه كله ١‏ + 
وحين انهى صلاته كانت دموع خبيئة تملا عينبه » فجلس فى ركنه 
نامع م وأحداث جما نه تمر أهام باصر يه 1 وأدرك إنه ما كان يقاوم 
صلاح الكلبى الا لانة طغى وبغى ٠‏ وان الايمان الذى يملأ قلبه هر الذدى 
دنعه الى نصرة المظلومين والمضطيدين »+ وان هذا سن حب النساس 

ب الله بصرنى 4 وسددذ خطاى 34 واحعلنى أداة رحمة وهدانة 4 

وانهمرت دموعه فتركها تبلل وجهه » وهو مطرق خاشع مضطرب 
الا انه أفاق على صورت دقول دصوت حيورق : 

نوبت أصلى ركعتين تحية للمسجد . . الله أكبر ٠‏ 

فرفع راسه بحدق قى صاحب الصوت .. كان الرجل بقف 'مامه 
الى اليمين قليلا » وقد رقع كقيه الى حبهته ثم خفضهما وضههما 
الى صدره »؛ وهمدخشى بعرا الفاتحه نصوث هامسن ولكنه مسسموع ٠.١‏ 
لايبعرف على ما الذى لفته اليه ء الصوت بالطبع هو لم يسمعه من قبل 
ربما والقامة » ابدا » هو لم يعرف هذا الرجل من قبل ... ومضى 
أنه ق دقة » ونه متاك اله لم يرمع قبل .- وهر ريه 
فى حيرة » عجيب أن يسترعى الرجل انتباهه رغم كثرة الصسلين 
فى السجد ؛ ولكن للرجل حضشورا! يفرض نفسه ؛ وبشعر بوجوده .. 
وعاد على يهز راسه من جديف ‏ ريما كان هذا هر كل ها فى الامر .. 


وش 


الر حل واحد مئنهم .. ليست المسالة مسالة صوت » ولا مسسسألة 
طردمة كلام » وليسمدت كذلك فى القامة المنتصية والهامة المرتفعهمة 
فى كبرباء » ولكن هو شىء غير. هذا كله » وهو هذا كله نى آن واحد 
.. وهمس على للفسه : 

© تلقل ةيه 1 عو اعد بعال 8 وانت #قبر يه 4 ولاقاين 
لامعان النفلر نحوه ٠٠‏ وأنت قد صليت ٠»‏ فهما ينا يا فتى ٠‏ 

وام اتفسف لدرخ 0 وأكتة شواة ارعسقنا سين ألسن واشييع بتر 
بيد لزجة باردة فوق كفه » وصوت خاداق يعقول : 

هسك من روائح الجنة هيا فتى ٠‏ < عل كيف اشر وتوكل على 
الله .. 

رفع على الزيبق راسه »© قواجهته عيئان عميقتان قد تكحلتا 
وصقت افد قاناهما 4 وماد ستاحيها يقوال قى لسن الصوك الياوييه: 
هات كفك الاخرى .. 

وق قلق الواضق. كنهة الاعرافق تبيخ لبينة ريق السيسة بسنا 
أن هر به على « حق » صغير » ودهن بده وهو يبسمل وتقول : 
هن ريح الجنة ٠‏ والصلاة على النبى ٠*٠‏ 

ثم اختفى الوحه االتنحى من أمامه » وذهيت العينان الصافيتان ») 
ووجد نفسه يحدق فى فراغ ء فرقم كفه اليمتى الى انفه »2 واتبعثت 
رائحةح عطر بة نافذة جميلة الى صدره » ثم رفع كفه الثانية الى أنفه, 
فاتبعثشت نقسن الرائحة + رائحة المسك ‏ تملا صدره ٠»‏ وتعطر أنقاسه 
٠٠‏ ومخضى يفرك كفيهة ثم بمسح بهما على وجهه وجبهته 4 وأحس 
بالانتعاش ‏ وتنهد وهو يقفا ويحمل نعليه قى يده ليخرج من 
اسبح + رنياة البنب الى حيث كان الرجل الاول يص لى فلم 
دجده .. متى انتهى من صلاته » وكيف اختفى .. !5 هو لا بعرف ) 
ع 25 وي الملحد بحثا عن الرجل صاحب « حق » 
المسك . أدرك انه اختفى هو الآخر نا ولحين بالشاك يبلا صارة 
من جديد .. واحساس غريب بان هناك تَموضا ما بحيط به لا بريد 
مز يسايس حو يما ب نل بو كر يضقي باهر 7 30 بويع 0 
عن الرجلين ؛ ولكن بصره لم بقع على أى منهما .. وهز راسسه فى 
حرة ام مشي ادر ساحة [السجف واد لظا قكززة بقايل م ديد 
وما أن خرج هن المسجد وساحته المعتمة الى ضوء الثهار الساطم , 
وضحة الحياة الصاخية فى الميدان المحيط بالمسجد حتى نسى أمر 
الرجلين » وايتسم لنفس.سه ساخرا وهو يلبس خفيه 2» ويحول 


ره 


ميس وا << امفيك * 


مره فى الحركة الدائبة التى يموي بها الميدان » هنا راحة وهنسا 
يبب 4 فقا هدو 2 وهنا عكينه .6 هنا زكر الله 6 وهنا السس امن 
مل فى كل أمور الحياة ٠٠‏ وأحس بنفسه يضحك » وهو يبترك نفسه 
تنساب مع الحركه الغامرة فى الميدان ٠٠‏ نداء الحمارين على حميرهم, 
وصياح الباعة على سلعهم © وصخب الصبيان بخترعون العهسانا 
غربة منهمكين فى آدانلها بكل جد » وجدل هنا » وضحكات هناك .. 
وصنج السقاء .. وتوقفا .. صلج السقاء .. نعم » هى صناج 
السقاء بسمعها منل غادر المتدّل وحتى وصل الى المسحجد © ونتسمعها 
إن وهو ايتجه من المسجد الى باب الخلق »2 وتوقف فى سيره 2 وأخذ 
تجوس الميدان بناظربة © بحثا عن السسقاء المتجول بيع الماء للعطاثى 
من عابرى السبيل ٠‏ ولكنه لم يجده ‏ بائع برتقال » حمار يجرى 
وراء حماره © امراة تصحب فى كل بد طفلا » وتحمل فوق راسها 
١‏ بقجة » . سائل أعمى يمد عصاه / ويجار بشكوى الزمان » طفل 
لوث وجهه بحلوى ساحت على يديه ووجهه » رجل عحوز فى بيده 
عصا بتوكأ عليها وتحهد ليتابع سيره © لاسقاء ‏ لاسقاء . 

الصبح ٠٠‏ وكان حر الفاهرة قد اشتد عليه ٠‏ وصوت الصنج قد 


ذكره بالماء فأحس بالعطش »© ومضى يفذ السير فى دروب الحمالين © 
فى آخره وعند المجدا نالسمين القدم ؛» وهناك ٠.سيحد‏ الماء الذى تروى 
عطشة ٠٠‏ ووجد سائلا يجلس على حافة الطريق فرمى له بدرهم ٠»‏ 
ثم لاح السبيل من بعيد 2 فمضى فى سيره وهو يسأل نفسه ء اذا كان 
لا يستطيع احتمال وهج شمسس القاهرة ؛ فكيف سيحتمل لفح شمس 
الص<راء المخوفة . التى حكت له عنها أمه ٠»‏ والتى تفصل الوادى عن 
اغديئة المرصودة -٠‏ وهمس لنفسهة : 

نترك إمرنا لله .. ومن توكل على الله كفاه باعلى . 

وقبل أن بتحرك نحو مبنى السسبيل الدائرى الذى لاح من بعيد ) 
منه ؛. فالتفت وراءه © واذا برحل سمقاء © هن السمقائيين الحائلين 
تدم بحوه وعلى وجهه ابتسامة عريضة »© وفوق كتفه قربة منداه ») 
دده تلعب بالصنج فى وقع رتيب © وهو يقول له : 

كان الصوت مالوفا » وكان الوجه مالوفا » وكان جسد الر 

الذى بتقسدم نحوه هألوفا ٠‏ ولكنه لا يستطيع أن يذكر عتى رآه , 


ل سه معيو ١‏ 


. 
1 وه 
1 
وا 
2 
ا 
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ولا أبن رآه © وقال الرجل وهق يمد بده بطاسة نحاسسية مليئه 
بالجام ٠‏ 

ماء معطسسر بالورد ٠٠‏ اشرب ٠٠‏ وبل ظمأك . وصل على 
النبى ٠‏ 

امسك على الزيبق الطاسة فى بده »© كان الماء فيها رالة ع 
وكان عَطميان » ولكنه كان أنضا الرسق © رج الماء فى ألها 
ورمى الماء منها فى صمت »© وأعادها الى السقاء © وأخد وه 
الطاسة الفارغة ومال بمحسده يملؤها من القرية على ظمسره 

س اشرب وصل على النبى 
الارض ء ونعيد الطاسة فارغة الى الرجل ٠‏ الذى نظر فى عينيهة فى 
صمت 4 وعاد يملؤها من جديد ويقدمها اليه .. وشرب على الزيبق 
الماع فى استمتاع وأعاد العلاسة » رمق يمك بده 0 حبية يخسرج 
دردهمات يعطرها له وهو ول : 

ب هذا ليس صير السقاثئين 

نظر الرجل ال التراض المديدة + و ل داه 4 وابعسم 8 وكال: : 

ب وهدذ! لمس عطاء عطشسا نين . 

قال على الزيبق 

اتن + 1 

ضحك الرجل وهو بقول ٠:‏ | 

هت ألنته الاق .ء الى كدللك .. 7 

كال فلن الد مق : 

وآأنت تتعقبنى مئلك خرجت من ملزلى +٠‏ 

عاد الرجل تنضحك © وهو بعول ٠‏ 

لمعت عينا الزيبق وهو يقول : 

ته وأنت الرحل الذئن: كان تصلن فى مفسلحة السيذة وتنب 
انان : 

و 

يدك 1 


١ 


ل ماسم رسيم ممصم --- موسي حم 3 85 
الل مسي سم لايس وساف 
مسنفا رين سستم يميت سه سد ا !حك وميحاد ‏ , 
٠‏ < تاوق افيد ج31 تاك بعك ال > ..' 


ع" 
- - #نانيانيا 


ذال ارسق فى عسوم قيمية انيقبو لبيك > 
ل هدك من يريد ان يراك © وأنا مكلف ان أت ك ١‏ فماذ١‏ 
عله وجو 7 . 1 --. 1 
فال الزيبق ٠‏ 
ىا سر آأمامى ©6 اشعك اليه : 
قد فب 1 7 8 ٠.‏ 
وضحك الرجل ؛ ومال باارية 32 
الزسق قائلا : ل بالغربة وهو بملا الطاسة ويمدها ألى 


ا | . 
وقوه وسيل على ألتبن #اي اتيعدى # وصيل. علج 'الشبى + 
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س كا هس 
أحمد الدنف والفتيان 


كان على الزيبق يتيع السقاء فى سيره من شارع الى شارخ » ومن 
زقاق الى زقاق » وهو يحاول ان يتذكر فى سيره كل المتعرجات 
والمنحنيات التى مرا بها , ولكنه اعترف لنفسة انه قد ناه واكك 
مدينته » وانه لم يعد يعرف اين هو فى القاهرة التى كان يظن ان لا أحد 
يعرف أسرارها , ومداخليا ومخارجها مثله ٠٠‏ ولكنه ممع هذا لم يكن 
بحس بالقلق » لانه لو اراد به هذا الرجل الذى بتبعه منك خروجه من 
منزله شرا لناله به من زمن » ولما احتاج الى ان يكشف عن نفسه له ٠٠‏ 
لم يكن الخرف اذن هو الذى يساور الزيبق : وانما كان هو الفضول 
الذى استحوذ على عقله ونفسه حين رضى أن بتايم السعفاء فى مده 
الرحلة المجهولة عبر ازقة القاهرة وحواريها ٠٠‏ كان يحس انه على وشك 
الحصول عل مفاتيح اسرار ظلت مغلقة عليه كل هذا الزمن ٠٠‏ ونظر 
الى ظهر السقاء المحنى نحت القر بة » ولاحظ انه يداوم على قرع الصنج 
بين الحين والحين . كما أنه يداوم على ترديد نداءاته على مأ يحمل من 
ماء فسن الحين والحين كان يقمف ا اس اشارة هن انود العابر ين لمملا 
له الطاسة النحاسية بالماء فى ادب »2 ويتقبل الدراهم التى تعطى له فى 
امتنان ٠٠‏ لن يشك احد فى انه سقاء حقيقى يمارس مينته , ولن يسك 
أحد فى انه يسير نحو هدف محدد يقود الزيبق اليه عبر شوارع وأزقة 
القامرة المزدحمة ٠٠‏ وابتسم لنفسه وهو يعجب كيف امكن لهذا انسل 
ان يتحول من المصلى ذى الملامح الجامدة » الى موزع المسك صاحب 
العيئين المكحولتين » ثم الى هذا السقاء الذى بنوء ظيره بحمل القرية 
الملآنة ٠٠‏ وبين كل تحول وآخر دقائق ٠‏ بل ربما لحظات لا تتسع لكل 
عذا التقمص الغريب والمتقن من شخصية الى أخرى . وأحس دشىء من 
الانيهار والاعجاب بملا نفسه ناحية هذا الرسول الغرسب 3 وآفاقف من 
تأملاته على صوت السقاء يردد نداءه » وهو يضيرب الصتج : 

عت الا باععاشسان اشرب ( وصل عل السى 

كان الرجل قد توقف امام باب حمام قديم ,وكان ينظر اليه نظرة 
زات معنى , وفهم أنه بدعوه الى الاقئراب هنه فدهب اليه وهو بقول ؛: 2 

اسقنى يا سقاء ٠‏ 
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مال السسقاء نكتنه يملا الطاسة وقدمها الى على الزسق ٠‏ وهو يمول : 

هرحبا ياشاب » بالهناء والشفاء ٠‏ 

وبينما كان الزيبق يرفمع الطاسة الى شفتيه » همس السقاء : 

اترك البابين الاولين 0 اليسار وادخل فى الثتالث ؛ وادخل 
وكأنك تقصد المكان وتعرفه , ولا تلتفت يمينا أو يسارا ٠٠‏ 

وانهى الزيبق ما فى الطاسة من ماء , قصاح السقاء » وهو يتناول 
الدراهم التى أعطاها له الزيبق فيقبلها ' م برفعها الى جبهته ثلاث 
مرات : 
_- بالهناء والسفاء 5 شاب ٠٠‏ ماء للعطشسا نين » اشرب وصل على 
النبى ٠‏ 

وادار له ظهره » ومضى الى حال سببيله وهو يدق الصئع فى رتاية 

ومهارة ٠٠‏ ولم بعره الزيبق التفاتا ,» بل سار فى طر بقه وكأنه يعرف 
الى اين بقصد » وكان الياب الاول على يساره لشربتلى » وابتهج الزييق 
فهر يعرف هذا الدكان ٠‏ وهو شربتلى مشهرر فى الكحكيين ٠‏ اذن فير 
فالكحكيين » أما كيف جاء الى هنا دون أن بلاحظ طريقه فهذه وحدها 
كنبتا مهارة ذلينله السقاد ... واتساوز الرييق 'الذكان ؛. وظالحه. من 
الباي الثانى روائح اليفه وحببية يعرفها حيدا ء وغعرف أنه أمام دكان 
عطارة فلم بلتفت اليها , وانما اتجه مباشرة الى الباب الثالث 2 وكأنما 
هر مقصده الذى يسعى اليه » ولم يفاجأ حين وجد الباب النالث ٠‏ باب 
دكان اقمشة » بل دخل وهو يلقى بالسلام فى ثقة ؛ وأسرع اليه 
رجل وقور وخط الشيب لحيته »© وارنسمت على وجهه ابتستامة 
مرحبة وهو يقول : 

اهلا وسهلا يا بن المقدم حسن ؛ اتبعنى فطلبك فى داخل المحل ٠‏ 

ولم يسمس على الزيبق أن يخاطب بأسم آبيه » فقد كان يتسوقع 
شينا كهذ! . وسار وسلط بالات الاتمسة المكومة إلى حنبات المحل 2 وهو 
بزيع من طريقه أقمسة علقت لتتدلى معلنة عن نفسها , بألوانها الصارخة 
ونسيجها الهوفهاف »2 ححتى وصل الى آخر الدكان » فاذا أمامه سستار 
ملون , ازاحه الرجل الذى يتقدمه وهو يقول ؛ 

- نفضل فهم ينتظرونك * 

وأمامه كانت تمتد قاعة معتمة بعد ضرء النهار الساطم فى الخارسم ٠‏ 
كان اثائها مقاعد ممتدة على الجانبين » وفى الوسط مقعد طويل , جلس 
فى وسطه رجل كهل ملتع 2 فى ثياب الفرسان والى جواره سسيفه فى 
قرابه ٠‏ وآمامه «١‏ مداعة » طويلة ينبعث مئها دخان كثيف وهو ممسسك 
مبسم هن مباسمها يشئيده فى هدوء وتواصل»رينعث الدخان من منخر يه 
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ليغطى الدخان وجهه لحظات ثم ونقشمم ٠*١‏ سي وعد وقال + 

حت اقول إبا على حون فى انتظطارك مند ملل دكت 90 

ولاحظ على الزيبق ان هناك رجلا آخر يجلس فى مقعد إلى اليمين 
يمك بمبسم آخر ٠‏ للمداعة » ويمتص منه الدخان فى صمت .٠‏ 
فتردد لحطات ٠»‏ ثم استجمع شجاعته , ودخل إلى وسط القاعة » وهر 

ب من أنت ؟ ولاذا استدعيتتنى ٠‏ ؟ 

ضعو2. الرحلن الكوين الملتحدى , وأشار بيده الى مقعد على نسساره , 
وهو يقول : 

اجلس أولا » وستعرف كل شىه ٠‏ 

لم يتردد على الزيبق ,2 وأنجه الى المقعد الذى أشسار اليه الرجل 
الكيل . وجلس فى هدوءء وهو يقول : 

ها كل هذا الغموض » ولاذا رسول يتعقبنى + ثم لماذا أنا هنا ؟ 

ضحك العيلن وهو يئفث الدخان من أنفه وفمه » وقال وهو يعتدل 
فى جلسته : 

1 صسيق لوال # ونيا نياك , ببالميرنة د بكل ثىء قلا تعلق 
والآن هل عدب المنقوع من زبس»ء ونين وبلح 8 أو العصير من عنب 
وبرتعال ا نحب القيوة . 

اعتدل الزيبق فى جلسته , وقال فى هدوء : 

أنت نريدنى ان أكون على سجيتى ٠‏ وهذا حسن ‏ ولكنى لا أحب 
قينا عن كل ممذا , والما احب أن أعرفم + فلا تطل قلقى ٠‏ وحدثنى 
بما تريد ٠‏ 

قال الرجل الكهل 2 وهو يترك مبسم المداعة 2 ويتجه اليه بكليته : 

نحن نرصد 'نحركاتك كلها من زمن.طويل ٠‏ وآن لنا ان نتواجه 
ونتكاشف ٠٠‏ 

لون ا 

ب اننم ٠0‏ ؟ من آأنتم ؟ 

قال الرجل الكيل في بطقيوه وروفو عقييم : 

5 يابنى حماة هذه الدولة الاسلامية الذين بضحون من أجل 

نقائها واستمرارها اؤامتها يكل كوع ٠+‏ «مل اشياف اليك هدااس نا ؟ 

اطرق الزيبق فى حيرة ء واخذ يحرك ساقيه فى عصبيه ٠‏ وقال : 

هذا كلام كبير ٠٠‏ 
عو ) » وتحرك الرجل الآخر فى الجحانب المقابل » وترك 
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مبسم المداعة 2 وأنضم الى الرجل الكهل فى مجلسه ٠٠‏ وقال : 

هذا كلام من يدركون. معنى ما يقال لهم ٠‏ آل[ 

ونظر الزيبق فى عينى الرجل الآخر 2 كانتا صريحتين صافيتين , 
واو تيه ابتسامة على الوجه أضاءنه , فأطرق وهر يقول : 

لي امام عالم سو يلي / فزيدانى ايضاحا "0 

ضحك الرحل الكهل » و3 : حجن : 

1 متايه 97 ان يكون معنا ٠‏ 

قال الرجل الكيل فى هدوء : 

اسمى يابئى احمد الدنف » الا يثين عندك هذا الاسم شيئا ٠٠‏ 
لعت عينا على الزيبق ٠»‏ ورقم رأسه وهو يقول فى اتدفاع : 

بل سمعت عنه الكثير اك 

ثم ازداد اندفاعا وهو يقول : 

الوا لفن اسم تعرفه مصر كلها 2 انت كنت مقدم الدرك فى 
عصر + وفى بغداد ٠‏ 

ضحك الرجل الكهل ٠‏ ومر على لحيته بيديه وقال : 

لا تندقم يا على ٠٠‏ فوجودنا هنا سر لا يعرفه احد , وما جئنا إلا 
من إجلك ٠‏ 

وصمت على واجما ٠*٠‏ وعاد الرجل الكهل يقول : 

انا الآن بالفعل مقدم درك بغداد ء والفضل فى هذا يرجم اليك ٠‏ 

رفع على وجهه فى تساؤل وقال احمد الدتف : 

لا تعجب ٠‏ استطاعت دليلة ان تقصينى عن مقدمية الدرك 2» حتى 
مزمتها أنت هنا قى مصر » فنحيت عن المقدمية » وعدت انا مقدما لدرك 
بغداد » ومسئولا من جديد عن أمن الدولة الاسسلامية كلها +٠‏ انت 
لا تعرف يا فتى أى خير فعلته حين. جعلت منها أضحوكة هنا ء لقد فقد 
الخليفة فى بيغداد ثقنه بها » فأقصاها . وكان هذا أحسن ما يمكن ان 
يحدث ليومنا ولغدنا أيضا ٠‏ 

مز الزيبق رأسه فى حيرة » وقال : . 

لست أنهم ٠٠‏ ما هى علاقتى انا بكل هذا ٠٠‏ 

لآأول هرة تدخل الرجل الآخر فى الحديث ٠٠‏ فقال : 

- يا على » انت عندنا فى مكانة كبيرة فأنت ابن حسمن رأس الغول , 
وأنن أيضا ابن فاطمة ٠+٠‏ الفارسة المشضبجورة داسم أاحمد بن النبى 5 
دلهما معا من الافعال ما يجعلهما قرة عين كل من يحب هصر .. 

وسعى الى سعادتها وعزها ٠‏ 
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واكمل أحمد الدنف قائلا : 
ومن هنا كانت رسالتنك جزءًا من .رسالة اميك حمسن وأسس الغول ٠‏ 
وحسيسن رأس الغول ٠‏ 

اكمل على الزيبق نلقائيا دون ان يحس 

كان من رجالك ٠٠‏ 

تنهد احمد الدنف ٠٠‏ وصمت ٠٠‏ بينما قال الرجل الآخن : 

كلنا كنا من رجال الدنف , وحيل ذهب الى يغداد ذهينا معه , 
(بوك وحده هو الذى أصر على البقاء فى مصر , وأغتاله صلاح الكلبى ؛ 
والباقى انت تعرفه ٠٠‏ 

صمت على الزيبق » ومشى يتامل فيما قيل له , وأحس انه فى 
دوامة ٠٠‏ ببيتما قال الدنف ٠٠‏ 

كلنا كنا أصدقاء ابيك , وكان من مشاديدى : ولكن الموت حى , 
وهذا أمر قد انتهى ٠٠‏ وقلنا اننا خسرنا مصر الى حين ٠‏ ولكن حين 
بلغئا ما فعلته بمصر عرفنا انك أبن حسسين رأسن الغفول ‏ وعرفنا ان 
لحظات لسار قد انتيت + ونه آن الاوان أن نظاهرك 2 ون تقب 
الى حوارك ٠‏ 

قال الرجل الآأخصش : 

كد طردت دليلة من مقدميةالدرك بفضملك »وهذا انحاز لم كن 
نتصور أنه بحدث ٠‏ فقد خدعت. دليلة كل الناس » خدعت حتى الخليفة 

نفسه 2 ولم نكن نستطيع إن نقدم له دليل خبثها وض عتها , » لانها لم 

تكشف ابدا عن غدرها بنا وبالخلاقة نفسها ٠‏ 

عاد احمد الدنف بقول : 

دوعي انصية ذليلة عن مَعسَية حرك يذاه + عرقنا أن الشاطر 
الجديد الذى ظهر قى القاهرة ٠‏ واحد منا ‏ وكان لابد أن نساندك ,2 
ونقف الى جوارك ٠‏ 

قال الرجل الثانى : 

ولهذا جاء احمد الدنف ونحن معه الى القاهرة لنقدم لك كل 
ما نستطيع من مساندة ومساعدة ٠‏ 

قال الزيبق فى هدوه : 

ومن آنت ؟ 

ضحك الرجل الآخر , ولم يجب ؛ بيئما قال احمد الدنف : 
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هدا يأ عبى ٠‏ شسخادى ابو حطب . وقد ارتفق اسمه باسم أبيث 
مى مغامر نت عدديدة لا نتساها مصير أيدا ٠‏ 

قال على الزييق فى ذهول : 

شحادى انبر حطب العف سمعت عنه التثير - 


اكمل احيد الدنف 
ومن كأن عل باب الدكان ٠.‏ هو حسن شويمان ٠‏ صديق أبيك 
ررئميىق سسللاححة 9 


قال الزيبق فى ذهول محعاظم : 
احمد الدنف وشحادى إبو حطب وحسن شومان ‏ لا ينقصنى 
الا عمر العيار ٠‏ 
قطع عليه كلامه -- دخول الرجل الذى كان على يأب الدكان وهو 
شرل - 
(نا حسن شومان يا على » أما عمر ٠٠‏ فقد عرفته قبلنا كلنا ٠‏ 
قال احمد الدتف : 
الرجن الدى يصبى ٠‏ والرجل الذى يوزع المسك والعنير : 
والسقا الدذى يقودك من مكان الى مكان . هذا عو عمر العيار ٠‏ 
كان على الزيبق فى ذعول مطلق + يواجه هذه الاسماء التى عرفها 
كأشباح من ماض حافل مجيد فى صمت وسكون ء ويفكر فى تقس 
الوقث فى عمر العبار + ومافعله معه حتى اوصله الى هذا المكان فيحس 
فى قله رصة وفى داخله اعجايا عميقا متزايد! 2 وصمت ٠٠‏ وطال 
صمة ٠+‏ 
ضحك احمد الدنف وعاد يقول بصوته الجهورى القوى : 
ادعشصك كل هذا , ولكن لا ترك لدعشتك أن تنسيك ما انت 
فيه » فليس فى كل ها عرفت ما ينجيك من خطر داهم منا ١‏ أو من عم 
اشر متأ ٠‏ فمن يدرك ٠‏ أنحن نريد بك الخير أم نريد بك الششر .٠‏ 
دجم على الزيبق , ولم يجب ٠+‏ وهو يجيل بصره بين أص حاب هذه 
الاسماء المخيفة التى نرتعد من ذكرها قلوب أشد الناس سطوه فى مصر , 
حنى صلاح الكلبى ٠‏ لو عرف ان هؤلاء الرجال فى مصر , لاهتز رعيا 
دفرقا . اما السلطان 
٠‏ قال على الزيبق : 
- هذا شرف لى كبير يامقدم احمد الدنف ٠‏ 
ضحك احمد الدنف ؛ وهو يقول : 
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لقد سسبقتنا الى هذا الشرف يازيبق ‏ فحين هزمت دليلة عنا في 
مصر ء نحاها الخليفة هناك فى بغداد » وكشسف ضعفها وعجز حيلتها , 
ومن ساعتها ونحن معك ؛ ومن ساعتها وى عدوة عمرك ٠٠‏ 

قبل أن يجيب الزيبق , دخل القاعة شاب امرد » رشيق كالحربة , 
عادىء كنهر النيل ٠‏ ونظر الى الزيبق » ثم نظر الى الجالسين حول 
المداعه وقال : 

هل جلت فى وقنت غير ملائم ؟ 

ضرحك احمد الدنف » وأشار بيده وهو يقول : 

بل جئت فى وقتك ٠‏ فأخونا الزيبق مفتون يك ٠‏ 

قال على الزيبق : 

هذا عمر العيار > » 

قال الدنف وهو بعود إلى ضحكته : 

- كيف عرفته ؟ 

قال الزسق : 

عرفته » حين جهلته + هذا صاحب الماثة وجه » والمائة لغة ء والماثة 
3-0 

وهذا ما نريد أن نعلمك اياه يافتى ‏ ان تكون صاحب المآثة وجه 
والماثة لغة والماثهة مشسية ‏ بل والمانثة شخصية ٠‏ 

وسط الشنتكات احس الزييق أنه بين اس ننعاة الحية ١‏ حاشتق 
يضحك معهم من قلبه » دون حذر أو وجل + فوسط هؤلاء بحس مثله 
أنه يعيش عالمه الذى خلق له 2 ويحس أنه امام عالم آخر عممق وجديد ٠‏ 
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قال عمر العيار فى جدية 2 وهو بريح جسده حول نويه : 

آن الاوان لنكاشفه يا مقدم احمد بكل شىء ٠»‏ فهو جدير يأن يكون 
منا ٠*٠‏ 
أدار الدنف عينيه فى الجالسين حوله . ثم قال : 
هذا ما بحب عليكم جميعا أن تقرروه »© أنحن معه الى النهابة ء 
ام .نتركه لحاله ونمضى ؟. 

ضحك شحادى ابو حطب وقال : 

هاجثنا هن بغداد ٠‏ وقطعنا كل هذا الطريق لنتركه لحاله ونمضى 

وقال حسن شومان : 

لقد كنا رفاق أبيه » وكان المقدم حسن رأس الغول واحدا منا 2 
بل كان هو الرجل الظاهر أمام الناس فى فرقتتا .٠‏ 

قال على الزيبق فى دهشة : 

ها كل هذه الالغاز والاحاجى ٠.٠‏ منذ الصباح وأنا أخرج من 
سؤال لادخل فى سؤال ٠٠‏ هل كان لمجموعتكم أو فرقتكم ٠٠‏ أو 
ها شئتم أن تسموها ٠‏ ظاهر وباطن ٠‏ 

ضحك عمر العمار وقال : 

- لا لف ولا دوران ٠‏ وانما سؤال فى الص ممم ٠‏ أجبه يا مقدم 
أحمد وأرحه وأرحنا ٠.‏ 

تنهد احمد الدنف » واعتدل فى جلسته ٠»‏ تم قال : 

- بعد الذى فعلته بصلح الكلبى وبدليلة من ملاعيب مبهرة , 

بح من حقك يا على أن تناخذ مكان أبيك بيئئا » وان تعرف ما كان 

يعرفه عنا » وأن تلقى معونتنا وتاييدنا , وان يكون لنا عليك , ما كان 
ملا على ابيك ٠٠‏ 

قال على الزيبق 

- وماذا كان لكم عليه ٠٠‏ 

قال أحمد الدئف : 
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الثمه الكاملهة ٠‏ والاخلاص المنناعى ٠٠‏ وفى مقايلها لك ثقتنا 
واخلاصنا ٠‏ 

قال عنى الزيبق فى الحاح : 

فى أى شىء ؟ ٠‏ 

هنا تال عمر العيار » وعيناه تلمعان ببريق الاعجاب : 

ب أحسنت توجيه السدزال يافتى ٠٠‏ 

واسمتانئف أحمد الداتنف حديثه قائلا 2 وكأن أحدا لم يقاطعة : 

ا حين عادت دليلة مهزومة على يديك عز لها الخليفة عن مقدمية 
الدرك ٠‏ وأعاد تعيينى فيه ١‏ وقد كان هو منصبى القديم قيل ان تبهسر 
دليلة بغداد كلها بملاعيبها الشسسيطانية ,2 حتى أراد الخليفة أن ديمنع 
أذاعا عن الناس فاعطاها هذا المنصب الرفيع ؛ ومن يومها وهى ماان 
تسمع بظهور أحد السطار فى اى جزء من اجزاء الخلافة حتى تسرع 
بالقضاء عليه » حتى يظل لها الامر كله + وتظل يدعا مسسيطرة على 
الامور فى بعداد ٠»‏ حنى حاولت معك أنت أيضا وفشمللت ٠‏ وذاع أمر 
فشلها ,2 وأقصاعا الخليفه دون عناء ٠٠‏ 

ابتسم على الزيبق وهو يقول : 

لم أكن أظن الامر يصل الى هذا الحد » بل ظننت أن مكانتها من 
الخليقة فى بغداد ثابتة كما هى , وقد افهمتى السططان وصسلاح 
الكلبى ٠‏ ان رسولا جاء من بغداد يعلن غضب الخليفة لاحتجاز ابنتها 
زنب . فأرسلتها اليها هذا الصباح معززة مكرمة ٠٠‏ 

قال احمد الدنف : 

نعرف انك فعلت هذا ٠٠‏ 

وقاطعه حسن شومان : 9 ا 

وكان هذا اختبار!ا لقوتك وشهامتك على ٠٠‏ ونحن لا نرحب 
وسطنا الا بمن كانت هذه إخلاقه » وهز الآخرأن رأسيهما تأبيدا لحديث 
حسن شومان ٠»‏ بينما استانئف احمد الدنف كلامه قائلا : 

ان الخليفة اقصى دليلة عن مهقديية الدرك ,» ولكنه ترك أمر 
الحمام الزاجل » فهى مقدمة بريده , والمللعة عل اسراره كما كان 
زوحها السابق » ونحن فك فى صدق ولاثها للخليفة وللدولة 
الاسلامية كلها ٠٠‏ وهنا ياتى السر الحقيقى فى مصرع أبيك ٠٠‏ 

صاح على الزيبق فى انفعال : 

سر مقتل أبى ٠‏ اخبرتنى امى ان صلاح الكلبى دس عليه جارية 
قتلته حتى ينفرد بمقدمية درك مصر ٠‏ 
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قال احمد الدنف : 
هذه هى القصة التى يعرفها كل الناس ٠‏ ولكن الحقيقة أعمق من 
هذا بكثير ٠‏ 
ولم يتكلم على الزيبق + وانما ظل ينظر واجما الى أحمد الدنف» 
الذى تنهد » ثم قال فى صوت خافت : 
نعم الحقيقة ان اباك اكتشف صلات مشسبوهة بين دليلة وعملاء 
الفرئجة هنا فى مصر , وعرقت دليلة بالامر » فأتفقت.مع صلاح الكلبى 
على قتله حتى لا يفضح أمرها وأمره 2 وكانت هى التى أرسلت اليه 
الجارية التى دسها على ابيك بعد أن مرنتها » وأعدتها لمثل ما أريد منها , 
وكان موت الحجارية مقدرا منذ البدء حتي لا تتكلم ٠‏ 
قال على الزيبق فى ذهول : | 
دليلة تتصل بعملاء الفرنجة 2 عى اذن ٠٠‏ اذن ٠٠‏ 
قال تمسالاق أب خطية : 
قلي ولو عيساء قسن مرق حدامق ؤمنء ولقية متنا عساء 
وقال حسن شومان : 
وآن لك ان تنشساركنا الحقائق »2 وأن تشاركنا الهمس ايضا ء فما 
نعرفه لا نقوله الا بيننا ٠‏ 
وعاد احمد الدنئف بقول : 
نحن نشك فيها هن زمن طويل »2 وكنا قد اكتشفنا ‏ أو بمعنى 
آخر ‏ اكتشف عمر العيار انها تتصل بالامراء العجم الذين ولاعم 
الخليفة على ولاياتهم تحرضهم على الانفصال على الخلافة ٠‏ واعلان هذه 
الولايات الأعجمية الاصل مسستقلة عن الخلافة ٠‏ 
قال على الزيبق فى عجب : 
ولكن هذه الولايات » ولايات مسلمة ؟ 
قال عمر العيار : 
- ان حقد بعض الناس على ١نتشسارر‏ الاسلام » وسطوة دولته 
بنسيهم دينهم وقوميتهم ٠٠‏ 
وقال احمد الدنف : 
ان الفرنجة لا يخشون الا وحدة دولة الاسلام, ويههم بدفعون 
الفالل والرخيص ليوقعوا الفتنة بين أجزائها » وهم يدسون رجالهم 
بينئا » ويستميلون ضعاف النفوس منا ٠٠‏ وهنا يائى دورئا الحقيقى ٠‏ 
دفم على الزيبق راسه فى انتباه 2 وقال : 
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ضحك احيد الدنئف وهر يقول : 


ودورك معنا هند الآن يافتى ٠٠‏ فنئحن لنا عملان + الاول يعرقه 
الجميع » وعو المحافظة على الامن . وحماية أموال الناس وأعراضهم من 
اللصوص وقطاع الطريق » والمرتشين والعمال الفاسدين , اما الثانى 
فلا .عرفه احد ؛ فهو المحافظة على سلامة البلاد من تآمر اعدائننا علينا. 
واكتثساف الخونه : وعملاء القرتحة ؛ والحواسيسنى » والابماع بهم . 
ضحك عمر العيار » وهو يعقب قائلا : 
وهذا أيضا كما قال شمحادى أبو حطب » نعرفه ٠‏ ونيقيه بيننا 
معمسماً ٠-٠‏ 
قال على الزيبق وهو يطرق الى الارض : 
ولكن عته مهبة شخضة وثقيلة + 
وفحن لا نكما لها الأعن. يستطيموق انسل مقاطزع ..٠‏ 
وقال احمد الدنف : 
وسيظل دورك المعلن كما هو » فانت شاطر من شطار مصر 


حصل على منديل الامان من السلطان ,2 وسيحتل مكان صلاح الكلبي , 


مقدما لدرك مصر ٠‏ 

قال شحادى أبو حطب : 

بعد نجاحك فى الحصول على النفيلة باذن الله ٠٠‏ 

هنا سأل على الزيبق : 

وما علاقة حصولى على النفيلة يكل هذه الاسسرار التى ذكرتموها 
أمامى الآن ٠٠‏ ؟ 

قال احيد الدنف : 

صلاح الكلبى يريد هلاكك , وما أظن فكرة صندوق التواجيه الا 
من وحى دليلة المحتالة » ووحى مكرما وخبثها ,2 فهذا الصندوق سعى 
ملوك الافر نج الى الحصول عليه » وأرسلوا امهر رجالهم فى طلبه ؛ 
ولكن اعياهم ؛ فاما أمسسكهم رجال المديئة المرصودة وقضوا عليهم »© واما 
اهلكتهم السيوف المتحركة فى الحزيرة المعزولة : وكذلك سعى امراء 
العجم اليه . وارسلوا خيرة رجالهم فى طلبه ٠٠‏ والكل فشل ٠٠‏ 

قال على الزيبق وقد قطب ها بين حاجبيه : 

أعو معجز الى هذا الحد ٠٠‏ 9 
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قال عمر العيار : 
واكثر من هذا الحد . والا لذهب احدنا في طليه من زمن ٠‏ 
ولكنئا تعرف أننا لسنا من رجاله ٠‏ 
ضحك على الزيبق فى حيرة » وقال : 
وانا أصغركم سنا ٠‏ وأقلكم شانا من رجاله ؟ 
قال احمد الدنف فى تؤده : 
نحن قوم هؤمئون يا على » ولم يكلف احد متا من قبل باحضار 
2 اطق ع ولك يعن للقن الج به 2 سح لزنه الخعار النقاية , 
قلكل شىء سبب ٠‏ وكل أمر له من يقضيه , ونحن نحس ان الله 
سيوفقك حيث فشل غيرك ٠٠‏ فصندوق التواجيه ذخيرة مهمة لابد أن 
تكون فى حوزة خليفة المسلمين » لانه عن طريقه يستطلع شئون الدنيا 
حوله » ومثل هذه الذخائر تكون دائما فى خدمة اصحاب الايمان ومن 
يرفعون لواء دين الله فى أرضه , وليست بحال من الاحوال ٠‏ ولن تكون 
فى خدمة أعداء دين الله ٠٠‏ 
وأطرق على الزيبق الى الارض وقلبه يهتز أنفعالا وحمية , ثم قال : 
سأعود بصندوق التواجيه ولو كلفنى هذا حياتى ٠‏ 
قال احمد الدنف : 
ونحن نر يد ان نتأكد من قدرتك على هذا الامر » ولذلك فقد 
استأذنت الشيخ لين البتوكى أن قوسا منفسة لات 1 تحت 
تصرفك وان دعلمك كيف تسستعملها ٠‏ 
قال على الزيبق فى سسخرية : 
هل سنستعين بالسحر والرقى والتعاويذ ؟ 
قال احمد الدنف : 
- هذه أدوات القاعدين العاجزين الكسالى الذين لا يريدون أن 
يستعملوا ما خلق الله فيهم من عقل » وما أمدهم به من قوة على 
الاستنباط والمعرفة ‏ لا ياعلى ‏ الشسيخ زكى البتوكى هو آخر سلالة 
خدم وتلاميذ الحكيم اخميم الطالب ٠‏ الذى كان ابرع اهل زمانه فى 
الطب والفلك والهندسة وعلوم طبائع الاشياء وعلوم الكمياء والسمياء » 
وغيرها من علوم الانسان التى سخر بها الاشياء لخدمته ٠‏ 
قال على الزيبق : 
السو الي ده العلوم فى الكتب القديمة ,ولكننا لا نرى منها 
شيئا اليوم 
ضحك احمد الدنف فى هرارة » وقال : 


نف 


بل هناك منها الكثير فى بغداد مركز الخلافة يابئى ؛ والا فكين 
نمتد رقعة البلاد ٠‏ وكيف نتفوق على أعدائنا فى الحرب وفى الحضارة 
أيضا ٠‏ 

قال على فى عناد : 

ولكننا هرنا! + 

قاطعه أحمد الدنف قائلا : 

هنا وفى كل أطراف البلاد الاسلامية علماء يعمملون فى صمت 
وجدية 2 ونتائج علومهم ومعارفهم تصب فى قلب البلاد ٠‏ ومن هؤلاه 
هنا الشيخ زكى البتوكى ء والليلة موعدنا معه ٠.٠‏ 

عاد عبلى يحادل : 

ولكن لماذا الصمت والسرية ؟ 

قال عمسن العيار : 

لأن المكائد من الفرئجة تتربص بنا » فهم لا دريدون ارضنا 
وثرواتنا و فحسب ,١‏ وانما هم يريدون عقولنا وثمرات هذه العقول . 
واليوم الذى نغفل فيه عن حراسة ما عندنا منهم 2» يكتب لهم كسب 
السبق الاكيد ٠٠‏ 

وعاد احمد الدنئف يقول : 

ب ونحن موكلون بحفظيم ورعايتهم » وحراسة نتائج أعمالهم ٠٠‏ 
ولكنتا ايضا مفوضون ان : نستعمل ما ينفعنا فى عملتنا من نتائج 
ابحاثهم ٠‏ ولهذا ستنجه الليلة الى الشيخ زكى البتوكى لنضعك فى 
رعايته بعد أن نفهمه بحقيقة مهمتك ٠٠‏ 

قال الزسق محتحا : 

ولكنى كنت أريد الارتحال غدا ٠‏ 

ضحك حسمن شومان وقال : 

- ليس قبل سبعة أيام يا على فلدى كل منا مايريد أن يلقنه لك ٠‏ 
ورخاصة عمر العيار ٠‏ 

انفرجت أسارير على الزيبق » وممو يقول : 

إممر معسسلكر تدريب اذنل ٠٠‏ 

ضحك احمد الدنف وهو يقول : 

سمه هكذا ان شئت ٠‏ والان أصخ الى جيدا ‏ بعد صلاة المضاهء 
الليلة . تسلل من منزلك متخفيا واقصد الى حمام سالم عند درب سالم 
فى أول القرافة ٠‏ ولن نتوه عنه فهو حمام جناده بن عبس الممافرى 
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إلى عند مصيغة الحفارين المعروفة بشسقية ابن طولون ٠‏ هو علل 
يسارك وأنت همتوجه الى القرافة » بالقرب من قبر القاضى يكار ٠‏ 

قال على الزيبق : 

(عرف المكان وسسأكون مهناك بعد صلاة العشساء ٠٠‏ 

ضحك ١احمد‏ الدنف وقال : ذ 

وافهم عنا يا على *+٠‏ نحن نعرف الحقائق ولكننا نتكلم عمسا 2 


هناك استثناء واحد يا على ٠٠‏ امك السيدة فاطمة ان أردت ان 
تخبرها بششىء فأخبرها بما تريد فمثلها يؤتمن على كل الأسرار ٠*٠‏ 

قال عمر العيار وهو يضحك : 

وهى هنا وان كانت لا تدرى + فكم خاضت من معارك الى جوار 
اببك حسن رأس الغول ٠٠‏ 

وفى صمت صافح عل الزيبق احمد الدنف والمتحلقرنُ حوله * المع 
غادر الدكان وعو يبحمل حملا من الاقمشة ليومم من يراه انه كان 
شترى وينتقى داخل الدكان ٠‏ 


تنوتنن 

كان على الزيبق يتناول طعامه فى وجوم وبطء , وكانت أمه فاطمة 
تجلس امامه ترقبه فى حنان », وقد فهمت وجومه وص محته على غير 
حقيقته » فقالت وهى تدفم أمامه بصحن ملىء باللحم : 

احزنك فراق زينئب يا عل 57 

رفع على رأسه عن صحاف الطعام امامه , وقال : 

قلبك الحنون يسيبق قلبى الى احزانه يا أم » ولكنها ليست زيئب 
التى تشمغلنى الآن فهى فى أمان فى حماية سالم ٠‏ وانما ما بقلبى هم 
شغل عقلى ٠٠‏ 

, وهى تقطب ما بين حاجبيها‎ ٠ نظرتا فاطمة اليه فى اعتمام‎ ٠ 
: وثالمت‎ 
.. هموم التقلب فهمتاها ؛ آما هموم العقل قيحير نا أمرها‎ 
: قال على , وهو يحمد لامه انها لا تحرجه بسؤال مباشر‎ 
٠٠ لقد اذنوا لى إن أحدثك بالامر‎ 

اقتربت فاطمة منه وهى تقول : 


ٍ 


أذنوا لك ؟ من مهم ؟ ٠‏ لقد خرجت لتصل ويهدآا بالك ؛ فماذا 
حدث لك ..٠‏ 

قال على : 
ولكنى بعد الصلاة قابلتهم , وعرفت الحقائثق التى لا يتحدث من 
يعرفونها عتها الا همسا ٠٠‏ 

اجفلت فاطمة 2 و نظرّت الى ابنها فى حدة » وقالت : 

خدنة الحقائق التى تعر فها : ولا تتحدث عنها الا عمسا * ٠‏ هذه عبارة 
غامضة من عبازات أبيك حسن راس الغول ,» وهى من الاشياء القليلة فى 
حياتنا التى رفض ان يشرحها لى ٠‏ 

ضحك على الزيبق وقال : 

آن الآوان أن يشرجها لك آبنه © ولكن همممنا ا.. 

ورفع يده عن الطعام وقال : 


سأاحكى لك ٠٠‏ 

صاحت فاطمة فى احتجاج : 
وطعامك يا على ؟ 

قال عل : 


ينتظر الحكاية » فهى تضجر صدرى ء ولابد أن تعرفى كل شىء ٠‏ 

ومضى يحكى فى صوت خافت » ومضت تسمع حديثه » ووجههما 
شحب كلما مضى فى حكايته » وقاطعته هرة قائلة : 

. هذه فعلا أفعال عمر العيار ٠٠‏ 

ولكن عندما وصل ‏ لى لقائه باحمد الدنف ومن معه ٠‏ قالت فى 
أتفعال : 

المقدم الدنف ورجاله هنا فى القاهرة وأنا لا أعرف , لا هذا 
كثم » ما كانوا ينزلون القاهرة آلا وركون بيتى هو بيتهم .. 

ذكرها على الزيبق قائلا : 

ى كان هذا ايام كان ابى مقدم درك مصر » أما الآن فهم يتخفون من 
جواسيس صلاح الكلبى » وعملاء الفرنجة ٠٠‏ 

دقت فاطمة على صدرها وهى تقول : 

ب عملاء الفرنجة » هنا فى مصر ٠٠‏ ما هذا يا على ٠٠‏ 

قال على الزيبق ومحو يبتسسم : 

ف آحن أسمعى صنب 


به 


مم ني ليوو وو يس 0 . 


ظ 


ومضى يحكى لها كل ما سمعه فى الجلسة الغريبة التى عاش فيها 
كالحلم المذهول 2 ومضصت تسسمع له فى اصغاء شددد 2 وازداد شحوب 
وجهها عندما ذكر لها ما عرفه عن مصرع ابيه ؛ وهمست وكأنما لنفسها : 

اذن فهذا هو السر ء رحمه الله المقدم حسئن. رأس الغول » اقرأ 
له الفاتحة فا يتتى . 

ومدت كفيها تقرأ الفاتحة 2 وحذا على ٠‏ حذوها ,2 فلما انتهت منها 
مسحت يكفها على وجهها ,2 وقالت وقد تندت عيناها بالدموع : 

ها كنتت أعرف كل هذا ٠٠‏ ولكن حياته كانت مليثة ومفيدة » 
ومكلة لا لبوك تراه اذا +4 وسيب عق يكبل لابه وذائلءة تبسح ؟* 
فلما انتهى من "كلامه قاليت : 

كان الضميخ زكى البتوكى صديقا لحدك القامى نور الدين » ولكن 
كان لكل منهما طريقه 2 فقد كان جدك غارقا فى التسابيح والاوراد 2 اما 
الشيخ زكى فهو غارق فى التجارب والابحاث ؛» وكل منهما يعرف 
طريقه الى الله يوسميلته ٠٠‏ فالذكر عيادة والعلم عبادة ٠‏ 

قال على : 

أنا مسوق الى لقاثه ٠‏ فأنا لم الق مثله حتى الآن ٠‏ 

قالت فاطمة : 

أكمل طعامك , ثم قم قنم » وحين صلاة العشاء أوقظك » لتصلى 
وتذهحب اليه مخقورا بعناية الله ٠‏ 

3 طعامة وهو يقول : 

حت ل قلق تنك ذكركنى كر آنا متعب 2+ نعم ابن ساشان 
محتاج الى راحة طوبلة من عناء هذا اليوم المأريل .> 


ا 


١ 21‏ لا 
الشيج زهكى البتوكى 
كانت قاعة الزعر مليئة بالاضطراب والقلق , الكل يجرى هنا 
وعناك ٠‏ والكل يهرول فى أرجاء القاعة دون هدف واضعح ٠‏ وقد امتلات 
قلوب الجميع بالهلع لغضبة المقدم صلاح الكلبى ٠‏ الذى كان يقف وسبط 
القاعهة وهو يلوح بيديه فى حنق 2 ويصيح : 
كيف تسيرق مجموعة رسما إلى الخاصة من وسط القاعة وهى 
ملمتة بكم 0 دود أن بحس أحد » ان من دحل القاعة وسرق الرسائل 
كان من الممكن ان يقتلكم جميعا » ويقتلنى أنا ايضا دون ان يعترضه 
آحد ٠+‏ 


لعله الزيبق ٠٠‏ 

لوح المقدم صلاح الكلبى بيده فى ضجر ٠»‏ وهو يقول : 

الزيبق ٠‏ الزيبق , لا ٠٠‏ كان هذا قبل أن ياخذ منديل الامان , 
ويتشغل بأمر النفيلة » من دخل القاعة وسرق الرسائل ليس الزيبق ٠‏ 
وانما هو لا يقل مهارة عنه »2 ولابد من كشسفه ٠‏ 

وهنا دخل المقدم عثمان القاعة » وهو ينظر الى الفوضى التى ضربت 
إطنابها بها فى ذهول ؛ فأشار اليه المقدم صلاح الكلبى ليقترب هنه , 
رعتدما فعل ٠‏ قال له همسا : َ 

هل أبلغتهما الرسالة ؟ 

صاح المقدم صلاح الكلبى فى حنق : 

- ألم آقل لك لا تنطق باسمهما ابدا ٠‏ 

قال المقدم عثمان همسا : 

لاذنك ققط كان حديثى » ولم يسسمعه أحد ٠‏ ٠وهما‏ فى الطروق 
الى تنفيذ ها نريد , عسى ان لا يكون الزيبق قد سبقهما ٠٠‏ 

ضحك المقدم صلاح الكلبى وهو يفتل شاربه ويقول : 


م 


ا هو مازال و القاهرة 0 وسأاعرف أخياره من المقهم عباس 
الاشول الذدى يلازمهة مند الصياح كظله ٠*٠‏ 
تنهد المقدم عثمان 2 وهز كتفيه 2 وهو يقول : 
د افا أذن اشيسوقانه الى. شر التجاة كنا قلت ليبا : 
قال المقدم صلاح الكلبى وفى صوته نيرة تشف واضحة : 
وهناك ستكون نها بة الزبيق . ولن يعبر الصحراء أيدا « 
ثم نظر فحجأة فى حدة الى المقدم عثمان وهو يقول : 
هل تعرف شيئا عن سرقة الرسائل من القاعة ؟ 
فح المقدم عثمان فاه فى ذهول وهو يدير رأسه في القاعه 
الضطرية ٠‏ وقال : 
اذن فهذا هو السر فى كل هذه الفوضى ١٠أيبحثون‏ عنزالرسائل 
صاح المقدم صلاح الكلبى فى غضصرب ؛ 
و ار و عا ماما د وال الى لين حرط 
١‏ اهس يليا أنه في عي على العاطةالاامل دعاق + امسن عل 
| اناس كثيرين 2 ولو وقعت فى يد الخليفة لطارت أعناق ٠‏ 
إ قال عثمان فى اصرار : 
1 - ولكن عن أى شىء يبحثون اذك 4 
ٌ قال المقدم صلاح الكلبى فى صبر نافف : 
- عن أى اثر يكون اللص قد تركه وراءه ٠٠‏ 
ضحك المقدم عثمان وهو يقول : 
- أثر ٠٠‏ ؟ هل سرق اللص شيئا غير الرسائل ٠٠‏ 
حدق فيه المقدم صلاح الكلبى ٠‏ ثم قال : 
سلاء لم يسرق شيئا من القاعة سوى هذه الرسائل ٠٠‏ 
اكمل المقدم عثمان حديثه قائلا : 
- ومن مخبئها السرى الذى لا يعرفه احد سواك يا مقدم ٠٠‏ مثل 
*دا اللص لا يترك وراءه أى آثر ٠٠‏ ومهما أجهمداتهم في البحث فلا 
| أأاة» فهم يتخبطون بلا جدوى ٠.٠‏ 
حمس المقدم صلاح الكلبى من بين اسناته : 
ثم راح يصيح فى الرجال صارفا اياهم عن البحث ليذهب كل منهم 
لاما كلف به من عمل + بينما قال المقدم عثمان : 


“مون الواكتو# الرمسائل ده تللم تسلج : ريبما كانت فى 
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نظر صلاح الكلبى اليه في حدة ٠‏ وقال : 
ماذا تعنى يا عثمان ؟ 
قال عثمان محاذرا وهو يهمس فى أذن مقدمه : 
أعنى 2 ريبما تركت الرسائل فى بير جوان ٠٠‏ 
صرخ المقدم صلاح الكلبى محنقا ٠‏ وقال : 
قلت لك الف مرة ء لاتذكر هذا المكان ٠‏ 
قال عثمان وهو يخافت من صوته : 
فقط أذكرك ع ربما تركمت هله الرسائل هناك , فى اللطصابق 
السفواق © أعفي 6 
صاح المقدم صلاح الكلبى : 
كفى يا عثمان ٠‏ فحولنا أذن لا نعرف اين ولاءها ٠‏ 
قال عثمان : 
قبل أن نقيم الدنيا ونقعدها » نتوجة الى بير جوان » عسى أن 
نحد الرسائل مناك ٠٠‏ 
تلفت المقدم صلاح الكلبى حوله قى حثيرر 2 وهو يجوس بعيئيه فى 
القاعة , وقال : 
يما عندك حق ٠٠‏ ولو انى لا آترك هناك الا رسائل معينة , 
ليس منها هذه الرسائل ٠٠‏ ولكن من يدرى ٠٠‏ هيا بنا ٠‏ 
وقبل أن يتحرك المقدم صلاح الكلبى من وسط القاعة / اقتحمها 
المقدم عياس الاشول وهو يجيل عينيه فى أرجاء القاعة الى ان استقرتا 
على المقدم صلاح الكلبى © فاتجه اليه .. 
وقال المقدم صلاح الكلبى : 
الآن ستعرف آأخبار صاحبك الزيبق ٠‏ 
نم وجه سؤاله الى المقدم عباس الاشول قاثلا : 
ب هل شنافر ؟ 
كان منظر المقدم عباس الاشول هثيرا للشفقة » كانت ملاسسه 
متربة , وكان وجهه مربدا! » وقد انعقدت على جبهته أثار أتربة سالت 
مع العرق ٠‏ ثم جف العرق وتركها بقعا سوداء داكنة هناك » وحين 
تكلم كان صوته يشسف عن ارهاق وتعب ٠٠‏ وقال : 
انه فى بيته ينام الآن كالحمل الوديع ٠٠‏ 
ثم عض على ناجذيه » وقال فى حنق : 
لقد لف بى القفاهرة كلها اكثر من مرة » وكأنه يودم كل 
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شوارعها وحاراتها » وكأنه يريد أن يتاكد من مكان كل خان وحمسام 
وشربتلىي ودكان فى مصر كلها ٠٠‏ 

قال المقدم صلاح الكلبى ٠‏ وهو يتأمله فى امعان : 

لنبد! من البداية ٠٠‏ 

قال عباس الاشول » وهو يشرح بيده فى ضجر : 

ليست هناك بداية , ولا نهاية » الا اذا اعتبرت خروجه من بيته 
بداية » وعودته اليه نهاية .٠‏ 

استمر المقدم صلاح الكلبى يسأله فى امعان : 

ولكن ٠‏ لابد ان هناك شيثا ما وراء هذه الجولة ٠٠‏ أخبرنى ماذا 
فمل ؟ 

ازداد ضحر عباس الاشول وضوحا فى نبرات صوته , وهو يقول : 

خرج قاصدا مسجد السيدة زينب ليصلي + وهذا أمر مفهوم , 
ربعد هذا أخذ يضرب على غير هدى فى أنحاء المدينة » مرة يدخل دكان 
شربتلى 2 ثم يخرج ليشسرب من سقاء ماء عابر » ثم يجوس فى المدينة من 
مكان الى مكان , ولم يقف آخر الجولة الا عند دكان أقمشة » وقف يتآمل 
ما فى واجهة المحل هن معروضاتء» ثم دخل ليبدأ جولته فى استعراض 
ما فوق الارفف + وما هو معلق فى أنحاء الدكان ٠‏ ثي صحيه صاحب 
الدكان الى داخل المحل وكأنما لم يعجبه من المعروض شىه » وغاب حتى 
خلت انه لن يخرج ابدا ٠‏ ثم عاد محملا بالاتمشة , ليتجه الى بيته 
مباشرة ٠٠‏ هذا كل ما هناك ٠٠‏ 

اطرق المقدم صلاح الكلبى مفكراء ثم رفم رأسه ويههو يعبث فى 
شاريه 2 وقال : 
- لو كان يريد شراء الاقمشة لقصدا الى المحل بعد أن انتهى من 
اللا «+ لا هذا الذكاق .سن 3+ السنف-مكاقة نا عبان ٠١‏ + 

تاك عباس الاشول : 

- لا سر هناك ٠‏ فالدكان فى مكانه منذ كانت الكحكيين فى مكانها , 
ذلا احسه إل 


0 ضجر هن كثرة التجوال » واستراح فى ظل المحل من 
قال المقدم عثمان : 


ئ مشسل الزيبق لا يسير على غير هدى ابدا » ولا أظن الا انه كان 


بتجواله ان يخدع من يتعقبه ٠‏ 
دقال صلاح ١‏ 


- أذهب يا عباس وتحقق من الدكان , من صاحبه » وماذا يبيع 8 


م 


وماذا هناك فى عرفته الداخلية ٠‏ فلمن يسترى الزييق الاقمسة ٠»‏ وقد 
اشترت امه امس نصف المعروض فى السوق هدايا لزينب ٠٠‏ لا ٠.٠‏ 
هذا أمر كلما طال فيه التفكير زاد فيه السك ٠‏ 

قال المقدم عمباس الاشول فى حيرة : 

ب لم يخطر كن هذا يبالى يا مقدم ٠‏ 

ضحك اقهم صلاح الكلبى 2 وهو يقول : 

ومنف متى وأنتم تعر فون التفكير ٠٠‏ اذهب وافعل ها أمرتك به 

وتركه ينصرف ٠»‏ وهو يدير ظهره له ٠‏ ويقول للمقدم عثمان : 

عنيا بّنا ياعثمان الى الجمالية لنتحقق من فكرتك ٠٠‏ فربما 
بالفمل أكون قد تركت الرسائل هناك ٠‏ 

ضحك المقدم عثمان وهو يقول : 

هيا. بنا الى بير جوان 

نيفين 

كان على الزيبق يتقدم فى الطريق الظلم فى حذر » ما أن يسير عدة 
خطوات حتى برتكن الى حائط ويمكث مكانه بجزء منالظلام المحيطبه؛ 
ينظر الى الطريق خلفه فى امعان ليتككد ان احدا لم يتبعه فى هذه 
الرحلة الليلية الغامضة * ولم يكن يخثى على نفسه ٠‏ وانما كان يخشى 
ان يكشف سر هؤلاء الاصدقاء الذين وثقوا فيه » وباحوا له بسيرهم . 
وتقدموا وحدهم لمساعدته وحمايته ٠٠‏ 

ومضى فى طريقه دون وجل فهو يمرف هذه الاماكن جيدا ٠‏ كم 
قصد اليها عندما كان يهرب من معلمه الضرير المضجر فى الازهر 2 وكم 
كان يحب ان بتصور نفسه يقاتل العفاريت والجان الذين كان النساس 
فسقية ابن طولون , وقبر القاضى بكار ٠٠‏ كبر الآن وعرف ان العفاريت 
هى رجال صلاح الكلبى ؛ وان الجان هو صلاح الكلبى وأمثاله ممن 
يركبون الناس بالعنت والظلم » يسرقون وينهبون ١‏ ويزدادون ثراه 
ومالا وسطوة ٠٠‏ ومر الى جوار مبنى متهدم لحرش قديم , فدلف الى 
جوار حائطه ووقف ساكتا يبرقب الطريق خلفه وقد غغيدا حزءا لايتحزه 
من الحائط الذى التصق به ٠٠‏ وتنهد ٠‏ فهو واثق ان احدا لم يتبعه , 
لان احدا لا يعرف انه خرج من مسكنه » لقد حمل جرابه القديم وفيه كل 
حاجاته » وتسلق « سلم التساليك » الى سطح الدار » ثم قفز الى سطم 
الدار المحاورة » ومنها قفن الى زقاق جانبى» ثم خرج الي طربيق آخر غر 
الطريق الذى يقم فيه باب داره 2 ومم هذا فالحدذر واجب مع واحد 


لذ 


كصلاح الكلبى »2 والحدر واجب لحماية واحد كاحمد الدتف ٠0‏ وعما” 
يذكر وجه احمد الدنف الجاد الصارم ٠‏ كانه قطعة من صخر لا تظهسر 
عليها الانفعالات » يخرج كلامه من فمه هادثا , ولكنه كلام لا عاطفة فيه ٠‏ 
كم رأى هذا الرجل من مآسى واحداث ٠٠‏ وتوالت امامه الوجوه التى 
عرفها لاول هرة هذا التهار » وجه حسين شومان الذكى الماكر ,2 ووجه 
شحادى ابر حطب الهادىء الوقور » ووجة عمسن العبار الضفاحك العايث 
الى سخر من كل كو ولا ماق يعىء ‏ واصيع لنقسة”فى الظلام » 
إلآن غد!ا واحدا منهم » منذ هذا النهار وهو من مشاديد احمد الدنف » 
يأخذ مكان أبيه 2 ويخرج الى دنيا الرجال ه وكانه استتيرزار لرسالة 
أبيه » واكمال لدوره .. وافاق من تأملاته على صوت وقع أقدام تعترب 
من مكانه .٠‏ هل كان هتاك آخر الامر من يتعقبه بعد كل ما أخذ من 
فطقت + وهن على كتفيه © وظل. نرقب الغادم ىق قلق +: لميكنق 
اعم خشى أن يفتضح أمره » أو ان يعرفه أحد.ء فقيل أن عادر الداز 
نكر على هيئة قارئء عجوز يحمل خوجه عا ىظهره المقومي» وتهتز لحيته 
الشيباء مع حركة وتيك دع ومع الذع ينيك فى خاوىة عطور ون 
المقابر . لعله يقيم فى أحد حيشسانها المهجورة » ولعله عائد من القراءة على 
قبر ميت حديث الموت + عجل اهله بدفته اكراما له .. وازداد وقع 
الاقداء اقترابا ... وقلغت الؤيق خوله:من جديد+ كان اثريبا جدا من 
درب سالع 0 وأستطاع ان يلمح وسط الظلام شبح هبنى حمام المعافرى 
غلى أواق فبوفية ساك ٠.‏ عو القت قد أويشاك :أن يل + فكيافت مسمج الإسيد 
أن يتغقبه حتى باب بفيته ٠+‏ وفكر ان يتراجع ويختفى حتى يمر هذا 
القادم ‏ سنائس التيطووات الووتقة + وفكر إن رظل فى عكانه متعفيا عن 
غينبه ٠‏ ولكنه كان يعرف أن من ينظر انحتوه من قرب ستيكتشات وجوده : 
فقد بدات النحمات التلألئة فى السماء تسمح بضوء مغبش بميز العاظر 
فيه. الاشباح والاشياء ٠٠‏ وقبل ان يحسم رأبه توقفت الخطوات امامه ٠‏ 
وجاءه صوت هادىء من الظلام . يقول له : 

اتعرف الطريق يامولانا الى حمام سالم ؟ 
وكاد قلب عل الزيبق يتوقف عن نبضاتنه ٠‏ وعقدت المفاجاة لسانه 
فصمت » بيئنما استمر الصوت الهادىء .شقول : 

لقد ضللت طريقى فى الظلام » ووسط هذه اتحيثان المتشابهة) 
ولست آجد احدا يدلئى عق حمام سالم » قالرا لى انه فى اول درب 
سالم » فى أوائل القرافة , وأنا قد سرت فى هذه القرافة حتى تعبت 
اقدامى ولست أظن الا اننى قد 'تهت ٠+‏ 
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بقدم عبى الزيبق نحوه متشسجعا 2 وهو يحنى ظهره ويقوسه تحت 
مبه خرجه » وقال فى صوت عجوز مشروخ صدىء : 

بل أنت يا حاج فى الطريق الص حيح » ليس امامك الا عدة 
خطوات ونصل الى درب سالم ٠٠‏ 

عاد الصوت الهادىء يقرل : 

جزاك الله خيرا يامولانا ٠٠‏ هل اطمم فى كرمك فتسير هعى 
اليه » فانا غريب عن هذه النواحى ٠٠‏ ضك على الزييق فى نبرة 
سمخرية خفية فى كلام الرجل + كما احس ان الصوت ليس غريبا عنته , 
ولكنه لم يكن متأكدا من شىء/ فهز كتفيه فى استسلام » وهو يتقدم 
نحو الرجل ويقول : | 

حيا وكرامة يا حاج 527 سر معى وسنصل اليه باذن الله .. 

ومد عل الزيبق يده يتحسبس مقبض سيفه قطاع المجادل النى. أخفاه 
تحت الجبة والقفطان ٠‏ بينما قال الرجل وهو يستانف سيره فى محاذاة 
على : 

حت فوع شطع لان 
[لذد 0 ى «وه 
00 : نم أخذ يسعل كأنما اثقلت 
السننون صدره , وقال : 

اننا عى _امن مما يوزعه الناس. رحمة على امواتهم ٠‏ وخبز 
وفاكهة جمعتها اليوم فى تجوالى بين القبور أقرأ سورة هنا وصورة 
هناك + ويجود عل الناس بما عتدهم ٠٠‏ 

نم أردف بعد صمت قصير : / 

ان كنت جائعا افتح الخرج واقاسمك ما فيه من زاد ** 

وكانت قبضته قد اشتدت على مقبض سيفه » بل لقد جذيه من 
غمده عدة بوصات ٠‏ حين سمع ضحكة الرجل الهادئثة + ثم جاءت كلماته 
حافلة بالسخرية الواضحة 2 وهو يقول : ! 

لست جائعا » ولست فضوليا م ولكنى أحسيك خائفا ‏ فآحبيت 
ان أعرف مم نخاف ٠*٠‏ 

تظاهر على الزيبق بالخوف 2 فنظر حوله فى تردد » ومو يقيس | 
المسافة بيئه وبين الرجل »© وقال فى صوت ملاه بالارتعاد والرعشهة ٠‏ 

العمر قال ياحاج © وأولاد الحرام لم يتركوا لاولاد المحلال 
كنقا ه٠‏ 


تك بامولانا يظنك خائفا » قمم تخاق وأنت رجل 
ذهبا أو شبيئا ثمينا فى هذا الخرج 
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ثم التفت الى مدخل الزقاق ٠‏ وأشار بيده الاخرى قائلا : 

هذا هو زقاق سالم » وأمامك مباشرة باب الحمام ٠٠‏ 

وكان قد تاهب تماما لاى حركة غدر من الرجل ٠٠‏ كان يستطيع 
ان يجذب الحسام » وأن يتقدم خطوتين اثنتين » ليشق رأسه بضريه 
واحدة ٠٠‏ فقد كان واثقا ان الرجل يسخر منه , وانه يلعب معه لعبة 
لا يدركها » وان كان واثقا ايضا انه ليس من رجال صلاح الكلبى ٠‏ والا 
لهاجمه قبل هذا بفترة » ودون ان يتركه حتى يأخذ حذره ويتأهب 
ملاقاته ٠٠‏ وعادت ضحكة الرجل الهادثة تشق الصمت , وعاد يقول : 

يل تقدمنى انتٍ » الست على موعد هناك ٠٠‏ ؟ 

صاح على الزيبق فى غضب , وهو يسحب سيفه من قرابه حتى 
منتصفه ٠‏ ويتأهب للوثوب : ' 

هن أنت ؟ ٠٠‏ وماذا نريد ؟ ٠٠‏ وماذا تعرف عن موعدى هنا 

ضحك الرجل ضحكته الهادثة 2 وهو يقول : 

اسئلة ٠٠‏ اسثلة ٠٠‏ نسيت يا على لهجة القارىء العبجوز 
المتهالك ٠٠‏ حذار من هذا الغضب فهو ينسيك مارسمته لنفسك من دور 

لم مد بده فأزاح اللحية المستعارة من فوق وحية » فاذا هو أمام 
وجه عمر العيار الأمرد : أمام عينيه الضاحكتين فى عبيث وسخريةه *٠‏ 
وتمالك على الزيبق نفسه بصعوبة » وهو يعيد السيف الى قرابه , 
ويتنهد قائلا : 3 

لقد خدعتنى يامقدم عمر ٠٠‏ ولولا كلامك الآن لكان سيفى فى 
تدى ٠٠‏ 

ضحك عمر العيار ©» واقترب من على الزيبق مربتا على كتفهوهو 
بقول : : 

لقد لاحظت حركة بدك تحت الجبة وعرفت انك تحتفظ بسيفك 
للطوارىء » واعجبنى هذا منك .. هيا فالقوم فى انتظارك .. 
قال على الزيبق : ّْ 
و ع ٠٠‏ هل كنت فى انتظارى ؟ 
تأبط عمر العياز ذراع على الزيبق 2 وهو يتجه به الى باب الحمسام 


© . ٠ 


قائلا 
بل كنت أتبعك منذ قفزت فى الحارة الحانبية . فقد قدرت0إنك 
لن تخرج من الباب الامامى للمنزل » ولا اكتمك لقد خدعنى تنكرك أول 


الامر » ولكنى سرعان ما تحققت منك وآانت تمر فى النور المنبعث من 
حانوت الطباخ على ئاصية الميدان ٠‏ 


00 


وضحداك وهو بقرل مهونا : 

كنت أريد أن أتأكد ان احدا لن يتبعك كما حدث فى الصصباح ٠‏ 

قفي خلى الاق مج وهو يقول : 

افق لدةاعتيواها فن الفقسوياء حا كياك:8 لقف لأعسسسية يل 
دلااس لم الست قورك ا 29 | 

ضحك عمر العيار وهو يقول : 

كان بالك مشغولا بأشياء كثيرة فلم تلحظ عباس الاشول , 
وكنت أنا مشغولا بك فلم الحفله أيضا » وكتى تأكدت الان ؛ تعال 
ساحكى لهم ولك فى وقت واحد حتى لا أكرر نفسى ٠٠‏ 

وضحك عمر العيار وهو يدلف من ياب الحممام والى جواره على 
الزيبق الذى أدهشه ما سمع من كلام » ولكنه تحكم فى فضولة ؛ ومفى 
الى جوار عمر الى داخل الحمام الذى طالعة يبيخضاره العيق وأإضاءته 
الخافتة ٠‏ والبخار الذى يتسرب من المغفطس تخفيه عنهما ستارة مبتله 
قد حال لونها ء وقال لهما الحمامى » وهو لا يكاد ينظر اليهما : 

من هنا با أفاضل » اخلما ملابسكما فى هذه الدوره وهذد هى 
البشاكير والمناشف والصابون ٠‏ 

وازاح الستار بدخلهما الى جو الحمام الخار المغبشسباليخار. وما أن 
نزلت وراءهما الستارة المبتلة » حتى أمسك عمر العيار بيد على الزيبق 
قاثلا : 

اتبعنى واسرع ٠*٠‏ 

تم تجاوز المفطس متحرفا الى اليمين » حيث فتح بابا خشسبيا 
صغيرا ودلف منه 2 وتبعه على ليجد نفسه فى ممر طويل معتم تضيثه 
شعلة ذابلة ثبتت الى جانب الحائط يسبق دخانها نورها » وسار عمر 
العيار الى نهابة الممر ووراءه الزيبق فى صمت » وفتح باب آخر فاذا هما 
فى حجرة واسعة مضاءة بعدة مصابيح وهناك كان حسن شومان يقف 
منتصيا ويده على مقبض سيفه , ولكنه عندما رأهما قال : 

تأخرتما ٠٠‏ هيا فالشيخ فى الانتظار ٠‏ 

ومد يده الى أرض الغرفة فجذب بابا خش بيا » وأخة ينزل درجا 
متعرجا ٠‏ وهما وراءه 2 ثم جذب عمر العييار الباب الخشبى وراءهم 
فشملتهم ظلمة كاملة ٠٠‏ ومد على يده يتحسس ما أمامه فوجد يد حسن 
شومان تمسك به فى قوة وتقوده فى نزوله الدرج ٠٠‏ وفى نهاية 
الدرج كانت تلوح أنوار قوبة تزداد قوة كلما اكقتريوا منها 5306 وما أن 
نزل الزيبق الدرج حتى كادت عيناه تغشيان من شدة الضوء ٠‏ فأغلقهما 


1م 


اللصفمه يسم عع ل مسومو ١‏ - 


<1 ل مسد مدر | امسوم 0م وينم حسف‎ + ٠ 


وف تمق الى يد حسن.شومان القوية » ثم فج عينيه ليطالعه منظر 
لى بر مثله فى حياته من قبل ٠‏ 

كانت القاعة واسعة لا تصل العين الى نهايتها: وكانت مليئة 
بالمناضد العالية التى تكومت فوقها فى نظام عدة أدوات وأجهمزة 
وأنابيق ومواقد غريبة مختلفة » وعلى الارفف تراكمت زجاجات هليئة 
يسوائل متعددة الالوان » ومساحيق داكنة وبيضاء وصفراء ٠٠‏ وكانت 
القاعة تعبق برائحة غريبة حريفة لم يستطع الزيبق أن يحدد كنهها , 
وفى نهاية القاعة من بعيد كان شيخ وقور يلبس ملايس ناصعة البياض 
وتخفى لحيته الشهباء وجهه كله يجلس أمام منضشهدة عليها كتاب 
مفتوح ٠‏ والى جواره جلس احمد الدنف وشحادى ابو حطب فى أدب 
وصمت وترقب ٠٠‏ وهمس عمر العيار فى أذن على الزيبق ٠‏ 

ع -غلذا اهو الشيدةازكن البتوكن نا على . . وفق في انتظازك , 
فتقدم فى صمت ٠‏ ولا تتكلم حتى يوجه اليك الخطاب ٠‏ 


/ام 


5 
الان تتعهدهم 

افاق على الزيبق من ذفوله 'أمام منظر القاعة ألفريب »2 على 
كلمات عمر العيار ©» فهمسنى : 

أبعيش هنا .. تحت الارض 57 .. 

همسن عمر العيار 2 - : 

قلت لك اسكت وستعرف كل شىء الآن والآن هيا بنا . 
قدر هافى خفوت © وصوت بخار تصاعد فى هسيس مكتلوم » 
وصوت تنفس الرحال © وحركة صفحات الكتاب بعليها الرحل الشيخ 
ف وقة +ع واسى على ااأرييق بالزعنة ااتملكة وهى يتل الكفب 
العدئدة النى ملأت أرففا متعددة تملا الحائط خلف الشيخ »© ولفته 
صوت غردبب خافت فالتفت ناحيته © والئ حوار الحائط على اليمين 
لاحل شباكا ضيقة من حدبيد تفطى صناديق متينة فى الحائط » 
وحين أمعن النظر تأكد 'أن مايراه حفيقة » كانث هثاك فثران صغيره 
بيضاء تحرى داخل الصندوق وتظهر من خلال فتحات الشغسسباك 
الحديدية الضيقة © وآلن حوارها أقفاصض متشابهة-مليئة يحماء 
صغير © ثم حوض ماء ملىء بالضفادع الحية تجرى وتتقافز داخل 
على ذراعه فالتفت ليرى عمر العيار يشير آليه بعينيه الى الحائط 
المقابل » وارتجف الزسق وهو دشاهد ما فى صندوق زجاحى مثبت 
فى الحائط المقايل ©» وكاد كذب عينيه © ولكنه سرعان' ما تأآكد أن 
الصندوق بحوى عدة أفاع ضخمة »© فقد كان التور بلمع على جلدها 
.٠‏ وهمس عمر المعيار فى أذنه : 

ست أنها حيوانات التجحارب .. 
أمامه » ويرفع راسه ليتامل ها حوله كانما بفيق من حلم:عميق 35 
وتحرك احمد الدنف من جلسته » فوقف يشير الى القادمين بالتقدم 
نحوه » وهو يقول * ظ 


يل 


ها قد وصلوا من كنا نى انتظارهم . وعدا جا مولانا اشيم 
هو على الزيبيق بن حسن راس الغول وحفيد صديقك القديم العاضى 
نور الدين 02 ١‏ 

أضاء وحه الشيخ زكى بائتسامة عريضة »© وهو يمد بده مرا »© 


هلا بالرجال © وأهلا بابن الأحبة .. 

ثم سكت فجأة وهو يقول مقطبا حاجبيه الكثين ٠‏ 

ولكتنه رحدل عحجوز » .وفقيه أيضا » وما هذا الخرج الذى يحمله 
على ظهره ٠.‏ 

واضطرب على الزيبق » وهو ينزل خرجه من فوق كتفه » ويمد 
بده يزيل اللحية المستعارة من فوق وجهه » وبخرج زحاجة من جيبه 
وقطنة بعغمسها بالسائل الذى فى الزجاجة »© ويمر بها على وجمسه 
وحاحبيهة بزيل أثار تنكر ه » بيثما ضحك عمر العيار وهو يتعهدم 
قاثلا * 


هذه بامولانا ثياب التنكر © فقد خثى أن بتبعه أحد .. 
ضحك أحمد الدئف وهو بقول : ٠‏ 
وقد #جاد التنكر وان كانت تنقصه لمساتك ياعمر .' 
قال عمر : / 
أنا هنا لاكمل له مرانه » ولاكمل تعليمه .. 
وعاد الشنيخ زكى البتوكى بتأمل فى على بعد أن ازال تنكره » 
وشول 0 د ْ ش 
هكذا بعتدل الحال > فأنت الآن تشبه أباك حسن رأس الغول. 
ثم صمت فجأة وكأنما بتذكر شيئًا غاب عن باله » وسأل عليا : 
- وكيف حال القاضى نور الدين » وكيف حال أمك فاطمة ؟ 
أحس على الزييق بفرحة اذ يذكر هذا الرجل الجليل جده وأمه ؛ 
وقال : 
هو بخير فى دكانه » وهى أرسلت السلام معى عندما عرفت اتنى 
طريقى الى لقائك .. 
. وكانما لم يسمع الشيخ زكى البتوكى كلمات على الزيبق اذ 
نعلقت عيناه بصدر المكان » وسهمت نظراته » وتبادل الجميع النظرات 
النساتلة الا ان أحدا متهم لم بقطع على الشيخ تأمله » الذى تنهد 
بعد حين » وعادت نظراته تتأملهم واحدا اثر إالآخر »© الى أن عادت 
ظرائه تستقر على الزيبق ©» فقال وهو ببتسم : 


م 


دار الزمن دورته » ولم بعد زائرى هو القاضى نور الدين بل 
أبن ابنته غدا شابا يافعا يملا الدنيا صخيا وحياه © ويحير بملاعيبه 
صلاح الكلبى وأعوانه . 1 

وتعرف هذا . 5 

ضحك الششسيخ زكى البتوكى » وقال : 
الا يفوتنى هما يحدث فى مصر كلها الا القليل » وحتى هلا 
القليل تأتينى اخباره أن آجلا وان عآحلا . 

هنا تدخل عمر العيار قاطما حديثه © قائلا : 

ب فاتئى أن أخبركم أن ذكان الاقمشة أصبح غير صالح لنا ) 
وفد نملت كل ما فيه من أقمشة واثاث وتركته قاعا صفصفا قبل 
ان احضر الى هئا . 

تغير وجه أحمد الدئف الصارم © وظهر عليه الفضب ©» وهو 
ل ْ ظ 

ب هل عثر عليه جواسيس صلاح الكلبى 5 , 

قال عمر العيار © وهو بلاحظه الحمرة التى علت وجنتى على 
الزديق ٠‏ ش ا 


وتركته قاعا صفقصفا .. 
قال علق الزميق 3 تتجل” ‏ + 
كنت مشفول الفكر © فقد حيرتنى المصاعب التى قيلت لى عن 
طريق الحصول على النفيلة ٠‏ ظ ش 
عاد وجه أحمد الدنف الى سابق غهده © وابتسمم وهو بقول : 
لا بأس »© كلنا نقع فى الخطأ » المهم ان نتداركه » والخطأ اساسا 
هو خطأ عمر العيار » وقد أصلح الامر » ولم بعد هناك 
مانخثاه . 
تنهد حسسن شومان وهو بقول : 


1 


ععصب لسقمهم - 


محم ميقعت .هاه ميم سيوع سس سن حصان ١‏ 


مس وميه + سد ووو سد 


٠١‏ .ع ووو هه 6 عفب #اوسي واف ٠١‏ عو عضت ملم > حبر م مال وف لسوت و ٠٠١ ١ ١‏ خاامسو ايانن سه عر _ممحدم فك اح ؤس ات ١ ٠‏ ماريتي تج دوسا 


1 اوه وس ود يي و الور باو ل 


كنت أحسب اننى ساستمتع فترة أطول بدور بائع الاقمشة » 
فهو عمل لطيف وهادىء »© وبتيح للانسان الفرصة للتأمل والتفكير ©» 
ومشاهدة الناس ٠‏ : 

وأزاحت كلماته الضاحكة شيئًا من التوتر الذى كان قد سساد 
الحديث 6) قفا وتنموهت ابتسامات على الوجوة 3 وضحك لحب حاتم 
ابو حطب »© وتأمل على الزيبق الوجوه من حوله ©» واحس أنهم قد 
غفروا له اهماله » فتمالك نفسه »6 وكاد بتكلم حين فتح أحد الابواب 
الحانبية المطلة على القاعة الفسسيحة » ودخل رجلان طوبلان ملتحيان» 
بلبسسان نفسس اللملابس الناصعة البياض التى برتديها الشيمٌ البتوكى 
.. الا أن ملامح ألشيه بيئهما تنتهى عند هذا الحد » فأحدهما أسمر 
داكن السمار حتى لتلمع عيناه فى وجهه مع بياض عيئيه » والآخر 
اشعر شديد الشقرة حتى لتبدو عيناه بلا رموش وقد انتشر غس بنى 
اللون فوق بشرنه .. ووقف الشيخ زكى البتوكى لدخولهما » قوقف 

الجميع تحية لهما .. ووضع الأسمر صندوقا كان بيده فوق منضدة 
قريبة » ووضع الآخر جهازأ عجيبا كان بحمله فوق منضدة أخرى » 
واتجه كلاهما نحو الجميع وقد مد كل متهما يده لمصافحة رفاق 
الشيخ زكى البتوكى الذى قال فى صوت خفى :. 

هذان هما رفيقاى فى دنيا البحث وال معرفة » وقد حان الوقفت 

لاترك لهما القاعة » شغلنى الحديث معكم حتى نسيت موعد انتماء 
عملى وبدء عملهما .. هذا الاسمر هو الشيخ ابو بكر من نسل عالم 
الطب وطبائع الاشماء والصيدلة شيخنا الاكبر ابو بكر بن زكريا 
الرازى . وهذه الحيوانات التى ترونها هنا تقع فى دائرة عمله .. 
وأخذ الشيخ أبوبكر بصافح الجميع حتى وصسل الى على © 
فصافحه وهو يضحك ويقول : |( 1 

بأد قأنت الزدبق » سمعنا هنا عن ملاعيبك مع دليلة وصسلاح 
الكلبى الكثير .. 

واحمر وجه على الزيبق »© ولكنه صمت حياء »© بيئما قال الشيخ 

زكئ الستوكى مقدما الرجل الثائى قائلا ٠‏ 

غال السناف واليعدية وعرية الات والقلك )6 وهو اضن ل] 
اراشيي ين ستان وعو أبنى سسكان فن: لأنث. ؛ وعسبيك؟ تدورة: ان 
عالم العلماء فى الحساب والفلك ثابت بن قرة .. وقد ورث كلاهما 
الفضل والعلم أبا عن حد الى جدهة الأكبر و١٠‏ 

وصافح الرجل الآخر الواقفين لتحيته واحدا واحدا وهو 
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يبتسم © ثم حمل آلته ومضى بها فى صمت الى آخر القاعة ؛ 
فعال الشيخ زذكى البتوكى وهو بجمع رداءه حول جده : 

نتركهما لعملهما وهيا بنا نخرج من هذا المعمل الى دنيا الله 
الواسعة . 

وصغق بيديه فظهر فى الحال خادمان من باب آخر غير الباب 
الذى دخل منه العالمان » وحمل كل منهما مشعلا واتجها الى باب 
فى مؤخرة القاعة يتبعهما الشيخ زكى ووراءه المقدم أحمد الدنف 
ورجاله .. وسار على الزيبق وراءهم وهو مشغول ألبال بما دأى 
ويما سمع .. طب وعلوم خصائص الاشياء وحساب وحركة 
الآلات » وصيدلة وتجارب والرازى وثابت بن قرة .. يذكر أنه 

بعض هذه الاسماء والاشياء من أاحاديث متقطعة مع جحده 
نور الدين .. وكلمات مسربعة سقط فى اذنه لتعبره فى جولته القديمة 
بين أعمدة الازهر .. عالم يعمل وحده فى صمت © وهو فى صمته 
بحرك العالم كله من حوله .. دليا من المعرفة تشكل دنيا الحياة 
(لتى بحياها دون أن بحس بها ... 

وافاق على الزيبق من تأملاته على صوت عمر العيار ألذى كان 
بهمس فى أذته قائلا : 

حذار »© أمامنا سلم سنئزله ٠.‏ 

ودفشن على الزبق من !نه سيئزل مرة آخرى © ين جساء 
هذه القاعة نزل سلما من خلف الحمام » وهاهو بعاود النزول 
الآن » ولكنه لاحظ ان الدرج حجرى كانه نقش ىق قلب الحه 
وكان الخادمان بثيران الطريق فى المقدمة » ويهتز الضوء مع !هتزاز 
حركة أبديهما فى النزول . ولكن الدرج كان مريحا وواسعا ©» وكان 
لوقع أقدامهما فوق الدرجات الحجرية صدى بتردد . وأاحس على 
الزيبق بازدياد الرطوبة وثقل الجو . ولكن نزولهم لم يطل كثيرا »؛ 
ودخلا فى مرداب طويل مظلم ازداد فيه صدى وقع أقدامهما على 
الارض الحجرية » وسرعان ما تبعهما الشسيخ زكى البتوكى » وهو 
اشير الى أحمد الدئف ورحاله لكى بتبعوهة ٠.٠.‏ وكانت أضواع 
الشاعل تتراقص فوق الجدران الضخرية » وفوق سقف صخرى 
يغطى المكان » وسرعان ما ادرك على الزيبق آنهم سيرون فى نفق تحت 
الارض © وربما تحت جبل صخرى من الجبال التى تحيط بالقاهرة 
٠. .‏ وتراقصت أشباح الرجال مع تراقص الاضواء فوق الجدران 
والصخر »© وجاءهم صوت الشيخ زكى البتوكى الهادى يتحدث 
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فى صوت خافت » تتردد أصداؤه فى الثنفق الحجرى » قال : 

يمتك هذا النفق حتى الدير الغريب فى حضن الجبل » حفره 
القساوسة الهاربون دد ينهم من عسف الرومان قبل الاسلام دكثم »© 
واستعملوه فى الهروب من الدير حين بهاجمه جند الرومان »© الذين 
كانوا بقيمون لهم المذابح بلا حساب . 

قال أحمد الدنف ٠‏ 

ح القن االآن لعكهه آلى العير 1 

قال الشيخ زكى البتوكى : 

نعم © أما هذا الطرف © فقد كان هناك خان قديم فى مكان 
الحمام 6 قبل أن بجمل المسلمون من هذا المكان قرافة موتاهم ٠‏ 
وقام الحمام مكان الخان القديم » ولم بمرف أحد سر النفق الى 
ان هربنا بعلمنا من تعقب حواسيس الفرنجة » وجهل الولاةوغبائهم » 
وفساد عمالهم الذين اعماهم ذهب الفرئجة عن واجبهم فى حمايتنا 
55 ووحدنا عند قساوسة الدير الترحيب والمعاونة ( فهسم 31154 
شتفلون قَْ هذه العلوم 4 ووحدنا فى الدير والنفق ومسسلة أمان 
كاملة » واستعملنا حجرة السرداب كمعمل سرى حتى لا بطلع على 
عملتا 'آأحد ,.. ١‏ 

خف الهواع ودق 4 وملات النفق يات 55 ندبة 6 وبنآت 
الشعلات تضطرب وتتأرجح فأدرك غلى الزسق أنهم قد أوشكوا 
على الوصول الى نهاية آلنفق © وسرعان ما تسربت أشضعة العمر 
تملا المسافة الباقية التى قطعوها مسرعين »© وكانما بدعوهم نداء 
البواع الطلق الى الاسراع نحوه .. واستقبلتهم السماء الصمافية 
شحومها اللامعة وقمرها المضىء 4 والبعشت حو لهم روائح أزهصار 
وورود » وانساب خرير عذب من نافورة لاحت من بعيد تنعكس على 
مياهها أشعة القمر الفضية »© وانشرح صدر على الزيبق » وهو 
بستنشق الهواء العذب الندى »© بينما قال الشيخ زكى البتوكى 

أظفمًا المشاعل ©» واحضرا المسائد للجلسة حول الفسقية » 
واكرما الضيوف » واأغلقا المدخل .. وأشار بيده نحو الفسمية 
نتنبعه ضيوفه © وعلى الزسبق يتامل ما حوله .. كان فى حخدبقسة 
نمناء عامرة باحواض الرهور واشجار الفاكهة ©) يعبث التسسسيم 
الرقيق بأفصان الشجر وأمواد الورود.» فتتمايل حالمة ق ضصوء 

؛ وترسل ظلالا شاحبة حولها تهدهد الاعمصاب © وتريح 

النفس ٠٠‏ وحجاء الخادمان تحملان الحشابا فوضعاها فوق آرائك 
دخامية بنيت حول الفسيقية »؛وجلس الشيخ زكى البتوكى وجلس 
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ضيوفه .. وأسند على الزيبق راسه الى الحشمية اللينة وآ 
بالخدر بتسلل اليه . هنا 82 اوقل : وتامل ماء ات 
ولا معارك ولا مؤامرات .. وجاءه صوت مضيفهم الشيخ يقول : 
' حجراتكم تطل كلها على هذه الحديقة ©» وبعد أن نسمر قليلا 
سياأخذكم الخدم كل الى حجرته ؛ وسيجد فيها كل وسسسسائل 
الراحة » وماليس موجوذا يطلبه وسنحضره له فى الحال ٠‏ 
ضحك. احمد الدنف وقال : 
ب سبحان الله » ندخل من القبور لنخرج الى الجنة .. 
وقال حسن شومان ٠‏ 
والقساوسة 4 ألن نضا بعهم وحودنا ؟ 
قال الشيخ زكى : 1 
هم فى حالهم » ونحن فى حالنا » ولن تشاهدوا واحدا منهم 
طوال اقامتكم معنا » فنحن وهم نتعاون فى العلم » هم يترجمون من 
لغات بعر فونها » ونحن نترجم من لغات نعرفها » ونشترك معا فى 
حل معضلات المعرفة » أما مابعد هذا فكل منا فى حاله .. فالملم 
عبادة فى ذاته » فئحن من خلاله نعرف قدرة الله » وتكتشف عظمة 
الخالق .. 
قال شحادئ أبو حطب ٠:‏ 
عرفئا شيوخ صاحبيك فى قاعة آلبحث © ولكن من شيخك 
بامولانا ان لم يكن سؤالى فضولا ؟ 
قال الشيخ زكى البتوكى وهو بمسح على لحيته ٠‏ 
قى العلم بابنى يتلقى التلميذ عن استاذه الذى غالبا ما يكون 
أباه » ولهذا فللعلم بيوت مشهورة تتوارث ©» من جيل الى جيل ؛ 
عن أبى الذى اخذها عن أبيه وهكذا حتى أخميم »© اما الحميم الطالب 
نفسه فهو من نسل هرمس أشهر من عرفنا من عثماء الدنيا؛ 
عنه ©» أخل علماء الاسكندرية © وعلماء الافريق والرومان ©» عنهم 
ثقلنا علمه وترجمناأه .٠‏ وعلماء امسن لمين اليوم بعرفون هر مس 
وخبا فيه كلوز معرفة الاولين »© التى نعيد التعرف على اجزاء منها 
هى قطرة فى بحر » وحبة فى كومة .. ١‏ 
كانت كلمات الشيخ زكى تاتى وكاأنها صادرة من مكان بعيدك »© 
فقد قعل الهواء وضوء القمر والجلسة المسترخية جميعا فعلهم فيه؛ 
وكان يفتح عينيه بصعوبة بالفة ©» وانتبه على الخادمين بحملان ' 
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اكور اب الشراب المعطرة والثمر والفاكهة .. واحسسن بالعطش فمد 
بده الى كوب شراب فو جده مثلجا تفوح منه رائحة الورد ©» وحين 
ذاق الشراب الحلو اختلطت فى فمه وانفه © طعوم البرتقال برائحة 
الورد .٠.‏ وسمع من بعيد صوت المقدم أخمد الدئف وهو فقول ٠:‏ 
ب 'أوشك على أن ينام وهو جالس .. هيا بنا الى غرقنا 
بعد اذن مولانا الشيخح . 
كان المقدم صلاح الكلبى بصرخ فى قضب »© وقد تملكه خوف 
| حقيقى لم يستطع أن يخفيه ٠‏ 
لا فائدة » ضاع كتاب الشفرة .. سرق هناك من دخل 
هنا ؛ الى القاعة السسربة أسفل بيت بير جوان » داخل البير المستور 
النفئ بمهارة الشياطين .. واس. ى كل: ما بالقاعة وفتثن كل 
شىء » وعثر على كتاب الشفرة © وسرقه ٠٠‏ 
على وجه المقدم صلاح » فما هذا الكتاب وماذا يعنى أن يضصي 
او لا يضيع »© وماذا فى أن لصوصا تسربوا الى الطابق المخفى » 
وحاول أن بهدىء من ثائرة مقدمه © ققال له : ٠‏ 
البيت. مهجور > والزقاق كله ليس فيه أحد »© ومن السهل 
ان بدخل لص الى البيت © وان يفتشه بحثا عن الآشياء الثميئنة 
| بيعثر على الطابق .و ٠.6‏ | 
ب بدعه المقدم صلاح الكلبى بمفى فى حديثه » بل قاطعسسه 
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| قال المقدم عثمان مجادلا : ش 

: - سرق كتابا » لصوص آخر زمن © ابترك كل هذه التحف 
التى تملا القاعة وبسرق كتابا ؟ 
صاح المقدم صلا الكلبى فى حنق ١ ٠‏ 
- وهذا الكتاب أثمن من كل ما فى القاعة من تحفف من يعرف 
لبف يستخدمه » ولا اشك أن من سرقه جاء من. اجله خصيصا .. 
له مصيبة كبرى وحلت عليئا » كنت اظن أن 'أمرنا مسمتور ولكن 


ْ ل اليه أوضحت الحقيقة أمام عبنى ٠‏ 
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عدم 1 دان الا كتاب الشفرة هنا صساح المقدم صلام 

عم اقهنامنا . انت فهمت اذن .. 

فغر المقدم عثمان فاه فى بلاهة » وهو يقول : 

ب فهمت: :.. اماذا 'فهمت 1 

وى سيم أبس اليد ١‏ 

فك بمتظيم من ماق الرسائل أن يفهم سر مافى واحدة 
متها »_ولكنها سيعجز عن .فهم الأخرنات © ولكن لو كأن. غقه كتاب 
الشفرة لفهم كل أسرار ما فى الرسائل » ولعرف كيف بحل رموزها 
المربية كلها . 
اليه : عرة 4 وقال 2 
اح التدع سلا اسان 

كفى © أباك آن تنطق باسماء هنا » أو فى فى أى مكان © فمن 
سوى ع لفل للسران :31آنا ١‏ : 

قال المقدم عثمان وخوفه بزداد : 

بت ولون سعرق أاحد الرشائل 6 و#ضات الشغرة الا برجال 
ب وليل > سف الي برج أت لدعت 
للاسرية الس ةة > والنشي كه 4 سيلا عا يطلب مقا + 

قال المقدم صلاح الكلبى 

الشك لا يضايقنى © ولكن ان يصبح الشاتة يقيغسا هر 
مه تويقيتى 8 كب همل فياه لى. لظن .- 

قال المقدم عثمان ٠‏ 

ويوقف سيل الذهب اللدى كان بتدفق عليئا . 

ب كن 4 الح تسل كل كوم وتلا فى سورد نحن تخدم 
بلادنا بطريقتنا » وان كان الخليفة برى مصلحة البلاد فى الحرب ؛ 
فنحن نراها فى أنهاء هذه الحرب 3 وخلق التفاهم والمودة يبنسا 
وبين كل الناس بمن فيهم الغرنجة و. فنحن نعمل لصالح البلاد ) 
ُ اسم :جتني اهنا إبدا خبن العمل عع أجل كين الفساني »؛ وخير 
حا ب 

ضحك المقدم عثمان وهو بقول * 
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ليس المهم أن أنسبى أو لا أنسى »* امهم أن يصدئق رحجال 
الخليفة هلدا .. 

قال المقدم صلاح الكلبى : 

حت لايك من استردادٍ 5 الرسائل وكذلك كتاب لسر بأى 

الناهرة 1 5 بخرجح احد الا اذا فتشيثاه. و. ولععادل آن نحصر 
الفرباء فى المدينة وندا ععهم ونفتشضهم . 

قال المقدم عثمان ٠‏ 

ب سيثير هذا ثاثرة 006 الا بحسن أن نستاذت الشلطان . 

قال المقدم صلاح الكلبى 

مالا بعرفه السلطان لا يقلقه » وهذه أمور امن © وهو ترك 

نا هذه الأمور ولا بحاول أن يعرف ما نفعل لا د شترك معنا بضميره 
فى السكولية .. 

أغلق المقدم صلا ح الكلبى باب الفاعة السربة »؛) وصعلا مير 
القدم عشمان الى الطابق الملوق فى تينتة بيرخوان:».وقان, والقدم 
عشمان نتبعه ألى الساحة الخارحية للدار ٠‏ 

بد امكل سافر عم شندى الى بلدهم ليحضر جنازة أبيه »© ولا 
أمان ليذه الدار ٠.‏ 

قال المقدم عثمان ٠‏ 

نعين أاحد الرجال ليحر س الدار حتى بعود . 

فال المقدم صلاح وهو بدلف الى خارج الدار ووراءه المقددم 
عثمان : 

لا أحد دعر ف سير هذه الدار 6 أو حتى مكانها ألا انت وعباس 
لاشول وعم شندى الذى ينظفها وبحرسها © ويعتنى بأمر من نخبئهم 
لبها من ضيو فنا الاغر ابه ٠‏ 

وأفلق المقدم صلاح الكلبى الباب الخارجى للدار بالمفتاح : 
م وضع على الاب ب قفلا ثميلا 4 ومضى مسرعا والى جواره المقدم 
مان بفآدران اق المظلم فى 9 قطعه القدم عثمان عند 

- صدقت بآ مقدم لابد من ما لوب : وكتاب الشقرة 

ضحك المقدم صلاح الكلبى ضحكة خشئة وهو قول * 

الآن اقركع ما ألنين ' 

للم صمت وهو بغذ السير والى جواره المقدم عكماق © واقهاة 
لثما وضرب الارض بقادمه وهو يقول 
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9 قلبى بحدثنى ان للزريبق بدا بطريقة او باخرى فى هذا 
2 ل 2 

ولم بحبه المقدم عثمان ؛» بل سارع من خطواته لتوافق خط ان 
المقدم صلاح الكلبى الهرولة الذى بدا 5 ]ست , الب 
انزعر »؛ ومضيا يقطعان الطرقات فى سرعة متزايدة حتى وصلا الى قاعة 
الزعر فأدهشهما ان وجداها تموج بالرجال وقد أشعلت المصسابيح 
واشبيتت المشاعل فى الباحة الخارجية للدار . ولكن دهشتهما لم 
تطل حين وجدا المقدم عباس الأشول بقف وسط القاعة وهو يصدر 
أوامره بصوت حازم الى الرجال المتحلقين حوله : 

وصمت المقدم عباس الاشول حين رأى المقدم صلاح الكلبى ) 
وأفسبح له الرجال طريقا وسطهم حتتى وصل هو والمقدم عثمان 
الى حيث بقف المقدم عباس الأشول وقد بدت عليه علامات الانفعال 
والقلق » وبادره المقدم صلاح الكلبى: سائلا. : 

ماذا حدث . 5 ولاذا استدعيت كل هؤلاء الرجال 5 وماذا 
تريد منهم فى هذه الساعة من الليل ؟ قال المقدم عياس الاشول 
وى صوته حدة وقلق : 

الدكان بامقدم © خالية على عروشها »© لا اقمثة ولا اناث 
ولا حتى قشمة واحدة »© ومن كانوا فيها هربوا © استاجروها ودفعوا 
الابجار ولم بمضوا فيها سوى ثلاثة أيام » ثم انشقت الآرض 
وابتلعتهم .. صاح المقدم .حثمان فى انفعال : 

ب صدق حدسك بامقدم صلاح »2 الريبق كان آخر من رائ 
من فيها . : 

قال صلاح الكلبى * 

هم .. ليس غيرهم من سرق الرسائل و و. والأشضسياء 
الآخرى .. والزببق على صله بهم .. 

ثم صاح بصدر أوامره فى صوته حازم . ١‏ 

يا عباس اغفلق منافذ المدينة كلها » وليفتئىن كل من بخرج 
هنها بحثا عن الرسائل المسروقة من هله القاعة . وأنت با مقدم 
عثمان خلد بعض الرجال واذهب احضر الريبق فى الحال . 

قال المقدم عثمان * 

أحشره .. من أبن 35 . 
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سل هن ليمتك 6 ومن فراشه » من أئ مكان احضره والسلام ٠‏ 

قال المقدم عثمان ق صويث متردد : 

ب ولكن السلطان يا منديل الامان بامعدم . 

السلطان ذائي. 5 0 اريد على الزيبق لانه مفتاحى الوحيد 
الى سرقة الرسائل © اذهب" ولا تعد الا بالزيبق مكبلا بالحديد ٠‏ 


سل سس اب ا ساسا ل اه 


١ -‏ سند مخس قم “سي صف مس سوسوي سس اس رص سد أ - 


دونا نيه لتنا 


4خ" 4 ا 


ل 


سه 5١9‏ هس 


عا لمعلهم ‏ مسقصضد 

قال الشبح المتسربل بالظلام فى صوت هامس * 

افهمت بافاطمة » هو قد رحل بعد العشاء ليحضر الئفيلة » 
والأتمشة أنت طليتها منه لتحل محل الاقمشة التى اعطيتها 
لزيئب . 

همست فاطمة فى ثباته ٠‏ 
ملائسه وحاحاته حتى لا بحدوها حين بفتشون الدار ٠.‏ 

وبسرعة قادت فاطمة ام على الزبق المقدم عمر العيار الى 
ححرة الزبق وهى تحمل مصياحا مضاء + وقالت وهى تضعه 
على منضدة صغيرة فى وسط الفرقة »© وتخمرج ملابس الزيبق 
وحاحياته وتضعها بعنابة فى خرج كبير " 

ب ومتى سيرحل من القاهرة بامقدم عمر 1 

قال عمر العيار : 1 

بعد أسوع من اتن © ولكن لا تقلقى » هو معنا فى امات . 

تاه ؟ 5-0 

ىت #نت اآحمة أن آزاهة قبل أن برحل ء- 

قال عمر العيار وهو بساعدها فى وبط الخرج وحزمه ١‏ 

لن متام لك الفرصة اذا كنت تحبين له النجاة © فقاد اطلق 
لصالحه .. 

قالت فاظمة وهى تنتهى من ربط الخرج * 

اذن ساراه على الطريق وبطريقتى الخاصة .. 

ضحك عمر العيار وهو يبحمل الخرج على كتفه متاهبا 
للخروججم © وقال : 

أحمد بن البثى من حجلايك ٠.0‏ 

قالت فاطمة فى حزم ٠‏ 

ان احتاج على الى احمد بن البئى © فهو حاضر بمسيفه 
وفرسه ووحودهة نفسه . 


00 


ظ 
ظ 
ظ 


لم بملك العيار نفسه الا أن ضحك وهو يقول : 

الامر لا بحتاج الى كل هذا .٠‏ 

اسكتته فاطمة باشارة من بدها » وقالت : 

أنا آمن عليه معكم .. هذا حقيقى © ولكتى ‏ لن آتام ب 
انا بقظة عليه ما وسعنى الجهد © وما وسعتتى الطاقة .. و كلكم 
2 0126 ساعن تت أفة يج 3 ء آخر .. 
فقت الس ف علق دي لي واعينى- بالتكتع بل ملا 
وجوده ©» فقال مطرقا : | 

ماقصدت هذا »2 ولكنى اعنثى آنثنا ستحافظ عليه قدر 


طائتتا .هه 0 ١‏ 
نجاة قطع حديثها طرق عنيف على باب المنزل الخارجى © قالت 
فائلبةأق توفن : 


انهم هم جلعوا قبل الموعد الذى توقعناه .. 

همس عمر العيار وهو يتجه الى خارج الغرفة حاملا خارج 
على الزيبق على ظهره * 

ب بل هم فى الميعات ... 1 

كنا مكل عي السطم # خوج أقيسا من انطوم فاون سيسق 
الحبال فى مكانه حيث تركه »© فعدل وضع الخرج على كتفيه » واخذ 
برتقيه © اوهو يمع وقع آقدام قاطمة ‏ وهى تتجه نحو يباب 
المتزل .٠‏ 

ولم تكن «فاطمة تخشثشى أن بحس القادمون بعمر العيار © فهى 
تعرف مهارته وقدرته على أن بتحول ألى شبح لا برى حين بريد » 
بل كانت خشيتها من هؤلاء القادمين الذين لم براعوا حرمة الملنزل 
ولا توغل الليل ©» ففتحت الباب وهى تقول فى. غضب : 

ب من الذى بطرق الباب بمثل هذا العنف » وفى ملل هذه 
السامة ؟ 
نتلفت حولهم فى ترقب واستعداد »© وقال المقدم عثمان : 

ب أبن هو © أبن غرفته ؟ .. 

رفعت فاطمة بدها محذرة وهى تقول فى تهديد وآأضح : 

- لا يتحرك واحد من مكانه »؛ وأخبرنى باهذا من تريدون : 5 

ذهل المقدم عثمان ثثباتها ورباطة جأشها »© وقال فى تردد :ا 

.آنا من الأصل لم أرضية بهدة ألهمة ...أبن علن الزيق * 

قالت 'فاطمة : 


ا 


ب على انتم ارسلتوه .الى حتفه ؛ الم تطلبوا منه النثفيلة من 
المدبنة المرصودة ؛ ماذا تريدون أكثر من هذا ؟ 

قال عثمان وهو يتنهد فى اوتياح : 

هل تعصدين انه سافر . ترك البلاد وغادرها . 

قالت فاطمة ينفس الهدوء : 

تركنا بعد صلاة العشاء حاملا ملابسه وحاجياته رعّم كل 
توسلاتى له أن بترك أمر النفيلة وشأنه » فمذا شرك أعددتموه 
له 


قال المقدم عثمان : 

كت لالم آى كل اعننا © ني الوآئزى أق تقر على الرفق -. 

قالت فاطمة فى حدة : 

لماذا تريدونه ؛ لقد حصل على منديل الامان © ولم بعد لصلاح 
الكلبى عليه سلطان . 

قال المقدم عثمان وهو بتلفت 'حوله " 
| لاا ثريك به ثيرا © انما يريد المقدم صلاح أن يساله سؤاا 
أو سنالك + 

قالت فاطمة فى ستخرية : 
باق دسنك: اقيق 1 
قال المقدم عثمان فى حزم ١ ٠‏ إلى 0 . 0 
مادام .قد مافر فقد وفر على المشقة » ووقر على تقسسه 
الكثر » فدميئا نفتدشس البيت وننظر فى قرفته لنؤدى الهممة فى 
سلام » ولن يضار أحد ٠‏ . 

ضحكت فاطمة فى سلخرية * وهى تتلحى عن مكانها أمامه » 
وقاقت وهى شر شددنها الى اوجاء المدزرل : 0 
البيت امامكم ففتشوه » وليس معى الا الخدم » فلا تخشوا 
تمع و٠‏ 

وتجاهل المقدم عثمان سلخريتها » وأشان بيده آلى الرجسال 
الذين اندفعوا بجوسون خلال غرف البيت © ويفتشون كل القاعات 
- اصحميتى الى قرفته اقتشها بنفسى ٠‏ 

ودون أن ترد على حديثه انجهت فاطمة فى ثبات الى تخمرفة 
الزسق » وفتحت الباب » وتلنحت له ليدخل © ولاحظت أن وجهه 
قد شحب /ايلا وهو بتحسس مقبض سيفه ويسبقها الى داخل 
الغرفة > ثم لاحظت حركاته الحدذرة وهو بدخل بسرعة وبلتصق 


٠ 


للاهذ اء عسل دض ودس جح سه داعي سد أن ان وي اه مسا د 


بالجدار ويجول بعينيه فى أرجاء الغرافة > 'فابتسمت ساخرة © 
قالت ٠‏ 
قلت لك الحجرة خالية ؛ وعلى قد سافر منذ الامس + فهل 
نيكم 11> طكمان بدغضب هز * شواربه الكثة » وتقدم نحو دولاب 

ييا يبال سيل يسم أي 

3 أسق من يك فوا ااعسى لللايسن الوالةافقة دع ب 
اخذ كل شىء معه © أم أنت اخفيت كل اللاسسن عن عمد .. 5 

والجمته نظرتها » فعض على نواجذه فى غبظ وقد ادرك أن 
كلامه لا معنى له » وأنه يشى باضطرابه وقلقه » بل وربما يبثى 
بخوفهة .. يط لس واد مالي موري 1د اع 
وملاعيمه التى حجعلت منه ومن مقدمه صلاح الكل ى أضحوكة مصر 
دام ١‏ ساي ل سا 
له صوقا ةا كيمة ‏ كا اق خسان سين وق أ 
الشفرة »© وافتحام قاعة الزعر “م ب باو يك 
دكان الأقمثخة الذى لم بعد دكان أئمشة »© وتسخر من استاأجروه 4 
كلها مسائل تثر الخوف . وفى حنق شديد دفع مقعدا كان يعترض 
طريقه » وهو بخرج من الحجرة مسرعا ويقول : _ 

- لوكان قد سافر قبل صلاة المشاه ققد افلت من الحصار . 

وأحس انه اخطأ للمرة الثانية » فنظر اليها وفى عينيه تومل » 
ولكنها نظرت اليه بحدة وقالت ٠‏ 

ب حصار © أى حصار تعثى 7.٠.‏ 

هز كتفيه ومضى مهرولا وهو بشير الى رجاله ليتبعوه ) 
وكانما نخشى أن تبقيه لتعرف السر الذى كشفته زلة لساته ؛ 
ومقى بخرج من باب الدار وهو لعن فى سره اللحظة التى ارغمه فيها 
المقدم صلاح الكلبى على القدوم الى هذه الدار . نانب مقدم 
الدرك 6 أو حتى مقدم الدرك انه © هو لا بحب أن بواحه هذه 
الراة أبذَا .ع قهو بعس انها فبسكن مثة ببتظراتها الثن تسسرية 
وتكشف صفغار نفسه .. وأغلقت فاطمة الماب وراءهم »ة وقد 
امنلات ملامح وجهها بالقلق .. فما معثنى هذا الحصار » وهل بريد 
صلاح الع القبض على الزببق حتى قبل إن ببدا رحلته » وظلت 

لحظات »© ثم انسحبت ملامح القلق تدريحيا من وحهها ليحل 
نحلها عرم: وتصميم © فقى الند لآبد ان تسسأل اللسسالطان هل هو 


0 


قف اك معنف 5 57 2 
بعر الح متدي الامان الذي اإبيطام بارع ارمق إلا اقبيبة لشب يرمق 
بي أ الحصار .. ومضت بخطو وئيد الى حجرتها لتدخل 
فراشهاً ى ليلة مسهدة لا تعرف النوم . 


افتدها اقتن علنن االزيرق سبقية المقناجها تبره السياج اوهاع ؛ 
يي من وه عورا وهو بحس بالخجل لانه ترك نفسه للنوم حت 
فلبت كمه الشوس القن لله افمرة يه بولقل ختسولة ززعر يناي 
التوع ن. عتتية: »6 كانت لقمن الشيرة الفقرة التى اوئت: الب 
أمس وقد غليه النوم حتى لم بعد يفهم ها يدور حوله من حديث 
آلا أنه كان بحس أن هناك شيئًا قد تغير فيها .. ولم تطل حيرته 
اذ سرعان ماشاهد ملاسسه كلها مكومة فوق مقعد مستطيل © فمفى 
اليها بقلبيا ويتأمل فيها » كانت ملابسه هو لا شك »© تلك اللاسس 
التى تركها فى الدار أمنس 4 كيف حاءت الى هنا ومتى »© ومن الذى 
أحضرها © ولماذا حىء بها الى هذا المكان .. هل هى أمه استشعرت 
خطرا بهدده فحاءت بملاسمه هنا حتى لا بمود الى الدار وبتعرض 
لهذا الخطر الذى طرا فحأة .. ولكنه تذكر ان أمه لا تمرفف هذا 
المكان 4 وها تعرفه عن وجهته لن يوصلها الا الى اول القراقة © ثم 
بتقطع الآثر خماما اج وهو راسه فى سخيرة + في رك التقكير فى الآمر 
كله ومفى يغتسل ويغير ملاسه فى سرعة © ثم بفتح ألباب الزجاجى 
الذى كان بتوهج بتور الصباح لتطالعه حدبيقة الآأمس بجمالما 
ورقتها وهواتلها المعطر برائحة الزهور .٠‏ ومك ساعدبه ستشق 
الهواء النقى المعطر وبحتوبه فى رثتيه فى استبشار وسعادة واقبال 
على الحياة .. .وامامه عند الثافورة كان الشيخ زكى البتوكى بجلس 
تحت مظلة نقيه لفح الشمس © وفى بده كتاب كبير » وقد استغرق 
فى القراءة ونسى كل ما حوله من جمال وتفتح وحياة .٠.‏ وتقدم 
على الزدبق نحوه على استحياء » قاحس الشسيخ بوقع أقدامه ) 
قرفع رأسه ينظر اليه بعينيه النفاذتين » وتنهد واغلق الكتاب ) 
وأشار اليه ليجلسنى الى جواره ©» وهو تقول * 

فكرت أن أوقظك قبل هذا » وكنى ائرت أن أتركك تنعم 
بتومك وراحتك د 

جلس على الزيبق الى جوار الشيح ذكى البتوكى » وهو 
بتلفت حوله ويقول ٠‏ 

وآبن الآخرون ؟ 

قال الشيخ زكى وهو ببتسم ابتسامة قامضة © 

. بعضبم عاد مند قليل ©» ودخل حجرته ليحظى ببعض 

١ 


النوم 7 والبعض الآخر ذهبوآا بعدون العدة اللازمة لتنقياء ألمر نامج 
الذى اتفقنا عليه لاكمال استعدادك لرحلتك .. 
و ويج كن لمق راسه فى حدة »© وقال وهو بنظر الى الشسيح 
زَ 
بعضهم عاد منذ قليل » هل بعضهم هذا هو من أحضر ملابسى 
من ١‏ 3 5 
باه 54 »؛ وعنث بيده فى لحيته » وقال : 
ب ذكاؤك الحاد سيجنيك اكثير من الرالق باعلى . 
قال على رافضا أن نمنصرف الشيخ عن الاجابة عن اسؤاله : 
ب أيهم الذى ححجاء بالملاسى »© ولماذا.؟ وهل أصاب أهمى همكروه . 
قبل أن بحيب الشيخ زكى البتوكى على أسئلة على الزيبق 
المتلاحقة .. حاءه صوت هادىء من خلفه يفول : 
لقف حت آنا بملابسك وحاجياتئك © والسيدة فاطمة بخير : 
وكانت تود أن تاتى معن لخراك ولحتين آكثرت أن لا نخاطر مشىء ٠ه‏ 
القت على ويافة فوحد المقدم عمر العيار ممتسها ل فأبتسم 
لأتسافعة 6 وكال ٠‏ 
وحم مم فاثنا عقلى .. 
قال عمر العيار وهو يأخد مجلسه الى جوارهما : 
ب لم يلم أحد متا الليلة الفائتة ؛ ققد كانت ليلة حافلة » 
اكتشف فيها صلاح الكلبى أنثا فى القاهرة » ولو أنه لم يعرف 
وحودنا بالذات © ولكنه اكتشف وحود أبد تصسيث به © واكتشف 
ملاقاتك بدكان الاقيسة فى القدكيت فم وه عمدو 2 لاسر 
أمرا بالقبض, عليك »6 كما فقرض حصارا كاملا على مداخل العاهرة 
ومخارجها . ٠‏ 
فال على الريق قا ع 
ضحك الشيخ ز البتوكى 'ضحكته البادئة © وقال ٠‏ 
كم يحدث من احداث ونحن فى غفلة عنها » اما لاننا نائمون ؛ 
واما لاننا صاحون » كالتائمين 5-5 
شارك عمر العيار حي زكى ضحكه »© وقال : 


هذا نفس راأى المقدم صلاح الكلبى » فقد ادرلك أنه صساح 
كالنائم * وهذا هو الذى الح ») ودئعه الى اجراءات خر قاء 
تثر حوله الشك 


ال صوت وقود عرض 


.- بل هو يؤكد السك القديم الذى ئار فى نفوسنا ناحيته . 

والتفت على خلفه وهو بحس بالضيق » وراى ما توقع أن براه؛ 
المعدم احمد الدنف ومعه حسمن شومان وشحادى ابو حطب ينظرون 
اليهم فى هدوء وهم يبتسمون © ققال فى اندفاع : 

ب اليس لافدامكم وقع على الأزعي ؟ 

ضحك احمد الدنف © وهو بيثم بيده لأصحابه لياخذوا أماكنهم 
مع الجالسين © وقال : 

أتريد أن تكون وحدك الذى لا وقع لاقدامه على الارض »© 
الم يسمك الجميع الزيبق لانه لا وقع لاقدامك ©» ولا ظل لجسدك؛ 
مهارتك هذه بعض من همهارات نتعلمها كلنا فى البدء 5 وقب أن 
الاوان لان نبدا فى تعليمك المهارات الاخرى ٠‏ 

قال عمر العيار كأنئما يستائف كلام أحمد الدنف الابق ٠‏ 

اتشك بأنه بميل للفرنجة ... أهذا ما تعنيه ؟ 

قال اسيقف التق 2 

3 بعد ألامر شكا » بل غدا يقينا » قالرسائل التى أخذلناها 
من قاعة الزعر هكتوبة بالشفرة المعقدة » وقد استطعئنا حلما 
كلها عن طريق كتاب الشفرة الذى أخذناه من بيت بيرجوان 

قال شحادى أبو حطب متدخلا فى الحددث لآول مره ١ ٠‏ 

ب وهى صلة تديمة جدا ©» بل اظنه ما حاز مكانه الا بمؤامره 
الفرنج وعملاثهم وعلى رأسهم دليلة 4 وأعواتها قَْ القاهرة ٠.‏ 

قال على الربق فى دهشة : 

ودليلة هى الاخرى عميلة للفرنج ؟ 

ضحك حسن شومان ضحكة خشنة وهو بقو 

هذه لا شبهة فى أمرها » فهى تلعب لعبة كبيرة ستودى بها 
كما أودت بغيرها من الخونة .. 

واستانف أحمد الدنف حداثه قائلا * 

جه لعل ورثت الحقف على الاسلام والملسلمين من قومها الحو س» 
فهى رغم اسلامها لا تنسى امجاد قومها التى قوضها الاسلام ليبنى 
مكانها صرح التسامح والحب وه فى نفوس ورثت احقادا لفسسيوق 
الصديد والعلقم داخل قلوب مرنضة فيخون أصحابها كل عهد © 
وكل معنى أسلامى حر واءاء: اعتقيعسا لان الزهمن 3 وتقادمت الايام 
: وهدّلاء لا بحدون بأسا أن يتحالفوا مع أعداء الدين من الفرئحة 
الطامعين فى أرضنا وعرضتا وثروآاتنا . 

وسكت أحمد الدنئف © 'قساد صمت عميق “© كآنما كلماته - 


و 
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خلال هذا الصمت ‏ تحفر لها طريقا فى النفوس التى استمعت 
اليها ٠.٠.‏ ووجمت لهولها وبشاعتها .. وسعل الشليخح ل كى 
المتوكى 6 وقال ٠‏ 

تعن لحمسن هذا الخطن مق لمق © ولذا تشقن احالا من 
كل العيون © ولا نرسلها الا معكم الى الخليفة فى بغداد لتحفظ 
وتحرس فى خزانة الحكمة © ولا بطلع عليها الا اهل العلم والصناعة 
الذن شق فيهم الخليفة » ليحولوها من مجحرد ابحاث علمية الى 
الات تخدم الحياة وتحفظ الوطن .وانسان الوطن . 

قال أحمد الدنفت © ْ 

فى خلال هذا الاسبوع اعد كل ما تريد أرساله » وساوصله 
نفى الى خزانة الحكمة ٠‏ 

وقال :حسسن شومان “" ظ 

هذه الرسائل أكيارت الى عملاء فى حهات من أرض مصر © 
إحب أن تسمح لنا أن تكشف أمرهم بأنفستا » ققد يكونون مخدوعين 
وعود زائفة أو كلمات براقة © ونستطيع بالاقناعان نعيدهم الى جادة 
الصواب . 

قال أحمد الدنف * | 

اق اقل تتداوين الس يم عندثا من معلومات 6 وبقصد 
احدكم الى النوبة » والشانى الى الضعيد والثالث الى الدلتا 

قال على الزيبق مندافعا : ظ 

ولماذا التأجيل لمدة أسبوع 3 لا آحب أن أكون سببا لتعطيلكم 
غن مهامكم, .. 

ضحك أحمد الدئف وهظو بشول سب 

تأهيلك للمهمتك الآن هو الشىء الاهم © أما الباقى فهو عملنا 
المناد ) ونحن نحتاج هذه المهلة لتدارس الآأمر هو ا 

ظل على الزسق فى اندفاعه قائلا : 

- ولكنى جاهز من الآن . 

ضحك عمر العيار وهو يقول 5 0+ 0 


يدلا 


الج 
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ب سعدا كل صباح مغى. تتعلم الفروسية والسلاح > دع 
الحرب والقتال راكبا وراجلا » بالحربة والسيف والخنجر والسهام 
والدبوس .. ثم تبدا دروسك مع شحادى أبو حطب فى فنسسون 
المصارعة والملاكمة والنزال رجلا لرجل ورجلا لعدة رجسال ؛ 
وليست المصارعة التى تتعلمها هى مصارعة الرميلة وقرة ميدان ؛ 
بل ستتعلم كل ما تفننت فيه الشعوب من ضروب العراك باستعمال 
المعر فة بمراكز. الاعصاب ومواطن الضعف » والمقاتل فى جسسد 
الانسان . ثم نتركك الشيخ زكى ورجاله وهؤلاء سيتولون تعليمك 
العلم والحساب والفلك بحيث توظفهم فى حياتك ومهمتك ©» كيف 
تهتدى بالنجوم فى الصحراء » وكيف تعرف الشرق من الغرب ؛ 
وكيف ستو لد النار الحارقة 4 والعبوات الناسفة والابخرة التى 
تشكل الحركة وتخدر الجموع الحاشدة © كيف تستخرج طعامك 
من الجماد » وكيف تفرق بين ماهو سام وماهى غير سام من أنواع 
النبات والحيوان ... دنيا من المعرفة لابد لك منها كانسان من 

قال على الزيبق فى ذهول ٠‏ 

كل هذا فى سبعة ايام . 

استانف أحمد الدنف حديثه قائلا ٠‏ 

أهم ما طلبت أن بعلمك آاباه هو فئون الآلة » وأسرار الحركة) 
والمعرفة العلمية التى نتحكم فى الاشياء كظواهر طبيعية وآلات من 
صنع الانسان بحرس بها اسراره » وبعد بها الفضوليين عن كتوزه؛ 
وبصنع بها آلات المعرفة والحكمة © وآلات الدمار والحرب » والمدينة 
المعزولة . 

قال الشيخ زكى البتوكى بصوته الوقور وثيراته آلهمادثة * 

ومن يعرف ماذا ستلقى فى ظريقك مما صنع بالحكمة » 
بما بنر لك طريقك لتجاوزها © والافلات مها :. .. 

قال على الزيبق فى سداجة * 

تعلمت أن ادخل على كل اخظر بقلب جسسون » واتصرف 
: بدكائى © وفهمى © وبكل ماعندى من أمور العياقة والشلسطارة 
فاذا كل خطر بزول © وتختفى حتى الشياطين من أمامى .. 

ضحك الشيخ زكى البتوكى ضحكته الهادئة » وقال فى تأن : 


القلب الجسور مطلوب بابنىفق كل 'حين »6 ولكن الذكاءوالفهلوة 


١١48 


١ 


ٍِ 


ْ والشطارة لا تصلح أمام العلم ولاالناع ماءسكتم بالطو والمبرانة موه 


الشطارة والفياقة 6 فعدونا قد :ندا تستعملة وبسسقتا وكنا السابقين . 


حال آنا نمو 32 ليق ... رباقيي قبي شري , 

قال أحمد الدنف ه 

ب وبعد العلم بأتى دور الشطارة والعياقة 0 فبعد الفأهعسيو 
يلمك حسمن شومان فنون تسلق الحدران ؛ وقتح ها ستعصدى 
من [قفال ؛ والقفز من مكان الى مكان ©» وخفة الحركة واليد »6 
وحدة الملاحظة > وسرعة التصرف » أما فى الغروب فمعلمك هو عمر 
البار 4 البعلمك. فتوخ الشتكر» واستممال الشمر والاقافاةوالاضباغ: 
بعلمك تقليد الاصوات بائقان © وكيفية التحكم فى عواطفك لتلبس 

فنك الضيت رك البتوكى وهو قول 1 
ااسبوع كلمل > 
سن الحدنقة ع م و بيده 3 وسرعان ما امتدت أما م الجميسع 
مالدة افطار شهية »© #كر على اورت عبن اننا اه سات > 
مهوم أليوم 4 والعناء الذى ينتظره خلال أسبيوع كامل 4 وانقفض 
على الطعام فى رقبة واشتهاءم ٠‏ 
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رباج الخواف 


بيده فى الحاح حتى بأتى الخدم بالطعام ©» وكان بربد لحما دسما قد 
تم شواؤه ونضجه وتنزت دهونه حوله » وحول اللحم أرز بالمكسرات») 
تفوم منه رائحة التوابل والافاوبه » وكان فى المسستان 3 حوله أشجار 
ضخمة »6 ولكن الزمن كان غريا © فهو ليل مفبشنى بضوء شاحب »© 
أهو الغفروب » ام هو الشروق »؛ أم أن البسستان تسرب اليه ضوء 
مشاعل من ردهة بعيدة » وعاد بصفق من جدبد ©» فظهرت الجارية 
من خلف الشجرة © واختفت الشجرة © هل الجاربة هى الشجرة »؛ 
أم الشجرة هى الجاررة ©» كانت حلوة 6 قدها مياسس © وشعرها 
طوبل أسود كث ٠‏ واقتربت منه وهى تبتسم © وأشار اليها بيده 
فوقفت مكانها وهى تنظر اليه » وكان فى نظرتها شىء ببعث القشعريرة 
فى الحسد 6 كأنها حائعة ©» وكانها تريد أن تاكل © وعاد بشم اليها 
بيده من جديد »© فابتسلمت © ورّفعت كفيها وصفقت ©» قبداأ الخدم 
يتوافدون من كل أنحاء البستان » يحملون الصوانى الثقيلة تفوح 
منها أبخرة الطعام » ووضع الطعام أمامه » لحم كما احب قوق ارز 
بالمكسرات ©» ودهن كثير » ومد بده بغوص فى الطعام » ويحمل اللحم 
الى فمه وباكل »© وياكل وباكل » ويحمل حفنات الارز الى قمه ؛ 
ويحطم بأاسنانه المكسرات فتحدث صوتا له وقع رقيق فى اذنيه » 
والدهن يملاً بديه » واللحم لا بنفد » وهو لا بشبع © ولكن ما بأكله 
ليس لحما » هو جلد »© هو طين » يملا فمه ولا بستطيع أن يتخلص 
منه » ومعدته تمتد امامه وقد امتلات »© ثم تمتد وقد اتسمعت »© وبضع 
بده على بطنه » ولكته لا ستطيع ان بملع تضخمها » والمكسرات فى 
فمه حصى » حين بمضفها تنككير أسنانه » وسلع هو اسثانه التى 
تكسرت »؛ والمراة تنظر اليه وفى عينيها جوع » ورفع بده ينظر الى 
الدهن اللزج يغطيها ©» ولكن ليس دهنا ؛ هو دم ©» دم أحمر فان »6 
ثم دم أاسود وبتحول اونه الى الزرقة 2 وصرخات من الردهة م 

وتقترب »© وتعلو وتقترب ©) صرخات عذاب » وصرخات احتضار ) 
ووقع سياط تمزق الظهور © وبكاء طفل »© وعويل امراة .. والمراة 
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امامه تقترب منه وتفتصح فمها © اسنانها آنياب ذلبة » وتمد يديها » 
اثثافنها سشالب عداة م ومق يدة.الن عييقه 4 كان ثقيلاا © وكانت 
حركته. هو بطينة والمراة تقترب منه » شعرها لفحة هواء سان ؛ 
ومن عينيها يقدح شيرار ملتهيب: © وقترت: بالبيييك 6 واختفى اناض 
المرأة قطمه. السف © وظير راس اقعى 6 ورقغ ننه مرة اجسترى 
بالسيف ثقيلا ويطًا »> ثم ضفرب راس الافعى © وتحطم السيفا ») 
تمزق حذه كانه قطمة لحم ؛ قطمه عنق الافعى ©» وتفح وهو بضرب 
بسيفه » ويضرب والسيف قيضة بلا حد سقط فوق الارض فيحدتث 
خبطات ثقيلة وعالية » وهو يضرب » والخبط يعود » خبط ثقيل » 
وهو لا يستطيع ان بتحرك » سمرته مكانه » عينا الافعمى ولانها 
المدلى .. وهى تقترب .. وهز نفسه بمنف وانتفض © ثم فتح 
عيثين ذاهلتين حوله » ومضى بحفف عرفا منداحا فوق حبهته وصدره 
بيد مرتحفة مترددة .. وازداد الطرق عنئفا » ولكنه كان صادرا من 
باب الغرفة هذه المرة » كان طرقا حقيقيا » وكان مستيقظا تماما » 
وان كانت حواسه هششلتتة مضطربة .. وقام عن فراشه متثاقلا » 
ومضى آلى الباب بفتحه © وطالعه وجه خادمته السوداء التى تعنى 
بشئون المنزل وهى تقول فى انفعال ٠‏ 

الا متعقظ .. تحن الشهسن الآتن: 6 والشابن قن الزدهة 
ينتظرونك .. 

ومر بيده المرتخفة على شعره المشعث »© وأسرع الى قلة عند 
الشباك فرقعها شرب ماءها ودفعات متتالية وهو بتركه بنساب الى 
عنعه وصدره 6 وعادت تمول فى الحاحم : 

مالك » هل أنت مربض 5. 

لم يجبها » وانما اخذ يتطلع الى وجهه فى المركة فهاله شحوبه ؛ 


ريما كنت مريضا » ولكنه الحلم .. 

صاحت فى اتفعال : 

ب حلم » خيرا ان شاء الله » احك لى ربما .. 

صاح المقدم صلاح الكلبى فى علف ٠‏ 

ب اخرميى »© وأذهبى سرمة فأمدى حماما ساخئاأ ,. 
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ا قو لى لهم سنتظرون و. فالمالم لن ينتهى ٠.٠‏ واريد حمامى 
.٠.‏ والا فراسى سينفجر .. 

وهرولت المراة مسرعة تعد له حمامه الساخن © بيثما استند 
المقدم صلاح الكلبى الى حافة سير بر 6 وتأوه فى تعاسة والم 33 كانث 
هذه الكوابيس المخيفة تعاوذده هذه الايام كشيرا ©“ حتى أصبح بخثى 
أن ينام . . تسن الشراعة فى الول الحا 8. ولقسن الطيق ى, قمة امن 
وستك الخلم 8 وني الرضبة فى لهايتة سه 


كان المقدم عثمان بذدرع ردهة بيت المقدم صلاح الكلبى فى قلق 
وضيق »© وقال للمرة العاشرة ٠‏ 

تأخر المقدم كثيرا .. لست أدرى ها الذى جرى له هذه 
الأنام . 

" أجايه لقم عانى. الاقبول ق. قنيق ؟ 

هل حاست فقد داخت رأسى من حركتك التى لا تنتهى هذه 
.. وأنا قلق مثلك »© ولكن كان لابد لنا من الانتظار ©» فلننتظر فى 
هدوء بليق بنا » ولسنا صبية صفار بهزنا أي حدث ويذهب 
باتزاننا .. 

توقف المقدم عثمان وهو فى وسط خطواته .. وحملق فى وجه 
عباس الاشول الممتقع © ثم ابتسم وهو يقول : 

صدقت با مقدم .. صدقت .. وما كان لى أن أقلق وكل 
شىء تمام والحال عال © والسلطان لم برسل الحاحب ثلاث مرات 
المق.م صلاح الكلبى الى الديوان ٠‏ ولكن لا بأس »© علينا أن ننتظر 
فى هدوء بليق بنا .. 

قال المقدم عباس الاشول فى حدة : 

ب كأنك تسخر منى بهذا الكلام با معدم عثمان .. 

وتجمم غضب المقدم ماك له صدره © وتحمعث احباطات 
الامس كلها وضيقه وغضبه © وكاد ينفجر فى عباس الاشول بما 
لا بحب من القول »© لولا دخول المقدم صلاح الكلبى الى القاعة ؛ 
ولولا منظره الشاحب المرهق » الدى الجم لسانه ©» وحعله بنظر 
اليه فى دهشة وقد سى غضبه © ومضى ساله فى اهتمام : 

ادار المقدم صلاح الكلبى فى تأبعيه عينين محمرتين مجهدتين : 
وهز رامه فى ضيق © وقال ٠‏ 

هذه الابام أصبح النوم عندئ عناء وتعاسة .. 
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قال المقدم عشثمان فى اشفاق : 

انت تنخطف النوم خطفا با مقدم »؛ فانت لم تدخل فراشك 
الا مع فجر اليوم الجديد .. 

تنهد المقدم عثمان وهو يقول : 

ت ومح اهذا لا آهنا بالتوع 6 .وتهانتن .الكوازيسن . 

صاح المقدم عثمان فى تعاطف : 
الشيطان فاقرأ الصمدية قبل أن تنام وهى تبعد عنتك كل رجحجسن .. 

قال المقدم عياس الاشول فى ضجر : 

اذا ما انتهيتم من هذا الكلام » اخبرونى متى سندهب الى 


قال المقدم عثمان * 
قلبى لا بحدثتى بخير » لعل فاطمة ذهبت تشكو هجومى 
امس على بيتها بحثا عن الزيبق ٠‏ 
قال المقدم صلاح الكل ه 1 
اتظن أن على الزسيق له مثل هذه الاهمية مند السلطان 57 
قال المقدم عباس الاشول : 
الهم ان نسرع »© ولا ندع السلطان ينتظر © قرتما كان الامر 
أن أهل القاهرة اشتكوا من الحصار الذى ضربته أمس © ومن أننى 
كنت أفتشس كل الخارجين من ابوابها .. 
كال المقدم صلاح أ / . 
ب ماذا ننتظر 5. هيا بئا الى الدبوان وسئعرف كل ثىء هناك » 
ومواحهة الملاء خير من انتظاره ©» فلعله كابوس الامس سيتحقق 
' بشكل أو بآخر . 
ا فوحىء القاضي., : ع وهو بت . ٠‏ 
| فوجىء القاضى نور الدين وهو يتابع حركات ذراع عباس المبخراتى 
| لخر باليشس؟ فى أنحاء الدكان. بفاطمة تقف فى مدخل الدكان وهى 
ورك 
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ب اريك ععى يا ابى 6 فاضراقف: عم .هعياض > واغلق الذكان ‏ 
وتعال معى .. 

نظر أليها ابوها لخظات متأملا » وقال : 

د الم ارك فى مثل هذا الفلق جا قاطمة © حتى انجية الصباح سيت 
أن تموليها . 

قالت فاطمة فى توتر : 

أربد أن اذهب الى الوالى فقد نض صلاح ١‏ هقد 
الامان الدى ام ابساايين عبووية كو 27 

قطب القاضى نور الدين حاحبيه » وقال : 

ب الهدوء با قاطمة .٠.‏ هو والى الخليفة على مصر »© ولكن هنا 
أسمه السلطان © ولن ينتفع ذهابى معكث ان لم تعدى بالتزرام الارب 
ق خطابة بب. آم غلن أنك هذا فلة حير فيه © .هذا راي أيه تند 
حلقولته .. 

قاطعه صوت عم عباس المبخراتى وهو بقول © ويده تروح 
وتجىء بالمبخرة التى يملا دخانها الدكان : 

ب حى .. قيوم .. وحدوه .. على با سيدى القاضى كان زينة 
الصبيان © وانجب الفتيان ؛ وهو فخر الشباب اليوم 6 ألم يحصل 

ب صاح به القاضى نور الدين فى ضيق * 

ترج انفك فى كل حديث با مبخراتى »© أأنت تنشر البخور ؛ 
أم تتسمع على ما يقوله الناس » اتق الله فى شيبتك يا رجل . 

قالت فاطمة وهى تبتسم : 

هو رجل طيب يا أبى ©» وهو يحب ابنى على . 

تنهد القاضى نور الدين وهو يقول : 
فى ذنيا العلم والمعرفة »© لا دليا الشطارة والعياقة كأبيه . 

قالت فاطمة : 

هذا حديث معاد لا طائل من ورائه » هل ستجىء معى ؛ 
آم اذهب وحدى الى الديوان ؟. 

قال القاضى نور الدين وهو يتنهد : 

بل انا قادم معك » فلا بليق أن تذهبى وحدك أمام السلطانء٠‏ 

ومفضى بجمع الاجولة الملرصوصة خارج المحل » وهو يقول 
لعم عياس المبخراتى ٠‏ ' 

بت اقرأك هله المبخرة وتعال سامدنى لأفلق الدخان .. 


1.15 


| ولم يتكلم عم عباس » وانما ترك مبخرته خارج الدكان ؛ ومدى 
| بحمل مع القاضى نور الدين اجولة التمر والكركديه والخروب الى 
داخل الدكان . ولا انتهى حمل مبخرته » واقترب من فاطمة قائلا ٠‏ 
9 ابتك منصور با سميده فاطمة » وتحن كلنا ندعو لك .. سسسيحان 


الله .ء. ححى...ه فيومم .. 
ومضى مبتعدا بينما أمسك القاضى نور الدئن بعصاه فى بد »© 
ربالسبحة فى اليد الاخرى ؛وهو يقول لابنته فى رقة ' 
هيا بنا با فاطمة © وليكن اعتمادنا على الله .. 
ومضى سسير وهى تتبعة © وبده تدور بالمسسبحة وكقتاة تتطمان 
فى همس بتسبيحاته © ولكنه حين التفت وراءه وجد فاطمة قال 
نيت تخفى وجهها »© فوقف حتى حاذته وسألها : 
ولماذا اللثام :يافاطمة. ؟ . 
فالت ٠‏ 
لا أريد لاحد آن بعرقنى فى الدبوان قبل أن اعرف ماذا يحرى 
حولى .. 
ضحك القاضى نور الدين ضحكة خافتة »2 وهو بقول ٠‏ 
من لم بعر فك من رؤية وجهك »© عرفك بوجودى معك .. 
ثم هز كتفيه وتنهد وقال : 
وكن لك ما تشنائين 9ه | 3 
ثم هفى الى الديوان ©» وهى تتعقبه فى صمت .. 
كان الاضطراب والقلق يسودان الديوان هذا الصباح »2 وقد تثر 
به الحراس المسلحون بشكل واضح ؛ وكان السلطان يجلس ومعه 
لإزير والقاضى فى صدر الديوان يتحدثون فى همس ؛ وبين الحين 
الآخر بنضم اليهم السلحدار والمفتى »© ثم بتركونهم لنفسحوا اماكنهم 
ماند الجيش والمحتسب والكاتب © ويترك هؤلاء أماكنهم بعد حين 
جرم من رجال السلطة وأعمدة الديوان »6 بيئما وقف إصحاب 
حاجات فناحية يتململون فى وقفتهم وهم بتهامسون فيما ينهم .. 
ضيه فاطمة فى اذن أبيها القافى نور الدنن قائلة » وهى تجول 
بها ف أرجاء القاعة : 
د م أنهم خائفون با أبى 58 
1[ همس القاضى نور الدين مجفلا : 
- خائفون 5 ما هذا الكلام يا ابنتى .. 
عمست فاطمة من نحت لثاهها * 


000 9 
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أحس ريح الخوف سرى فى هذه القاعة » الوجوه ملعورة » 
والعيون قلقة » والحركات مضطربة وكأنهم فى انتظار شىء »© أو أحد . 

وقبل أن تتم حديثها حدث لغط عند الباب فتطلعت كل الانظار 
اليه ؛ ودخل المقدم صلاح الكلبى ومعه المقدم عثمان وعباس الاشول» 
وكانوا جميعا مدججين بالسلاح »؛ تبدو العجلة والانفمال مع حر كاتهم») 
وهم يتقدمون نحو السلطان الذى التفت من حديثه الهامس مع الوزير 
والعافى 7 ورفع رأسه ناحية المقدم صلاح الكليبى ©“ ورد تحيته فى 
عجلة » وهو يقول : 

تآخرت با مقدم صلاح حتى قلقنا عليك . ١‏ 

قال المقدم صلاح الكلبى وهو يتقدم فى ثقة ناحية السلطان * 

أنها أمور الدرك با مولاى © فقد كان الأمسس يوما حافلا © أما 
ليلة امس فلم أتم لا انا ولا كل رجالى ٠.٠‏ 22 

قال السلطان : 

تتقصد أن أحدا من رجال الديوات لم يلم فى هذه اليلة 
الحافلة ؟ . 

قال المقدم صلاح الكلبى فى دهشة : 1 

رجال الديوان ؟ وما دخل رجال الديوان فى أحداث الامس ؟. 
التفت السلطان الى الوزير ألى جواره © وقال : 

أخبره با وزسر ٠.‏ 

الوزير ٠‏ وعبث فى لحيته ©» ثم قال : 

سس نك كاي لدي نطارابالسرلين علدا 3 البعائيب : 
ونقبوا فى كل جزء منها دون أن بحس بهم أحد »© ولولا أرق زوجتى 

نظر القدم صلاح الكلبى نحو الوزير فى حدة » وهو يسال : 

وفاذا مرقذا 1 

ضحك الوزير فى ارتباك ©» وعاد بعبث فى لحيته من جديد وهو 
يقول * 

هذا هو الشثىء المدهش حقا » لم سرق شىء .. 

فغر المقدم صلاح فاه فى دهشة وهو بردد : 

ب لم سرق ثىء . كيف ؟. 

قال الوزير وهو يضحك ضحكة جو فاء : 

أنت تسأل ؛ واأنا أساأل .. ولا أحد بجيب © كيف بدخل 
اللصوص بيتا هليئًا بالمفل والجواهر والتحف »© ويعبثون بكل شىء ؛ 


151 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


وبفتشون فى كل مكان » ويخرجون خاوى الوفاض رغم كل ما عثروا 
عله من مال وجوهر 5. 

تمتم المقدم صلاح الكلبى لنفسه بصوت مسموع ٠‏ 

الحكاية تتكرر من جديد . ْ ْ 

فقال السلطان * 

اذن فأانت تعرف » لقد تكررت نفس الحكابة مع القافى والمفتى 
والكاتب والمحتسب والسلحدار 4 بل مع كل واحد من رحال 
الديوان 2 

صاح المقدم صلاح فى ذهول : 

تكررت معهم .. تعثى با مولاى أنهم .. 

اكمل السلطان قائلا : 

نعم تم السطو على منازلهم ولكن لم يسرقا شىء . 

ووحم كل من فى الدبوان »© وهمست فاطمة فى أذن ابيها قائلة : 

كم أقل ان رباح الخوف تملا الديوان هذا الصياح . 

ثم تقدمت فى ثبات آلى ناحية السلطان وهى تقول بصوت جهوزى 
أمكة كل التمتمات فى القاعة الواسعة ٠‏ 

مولاى السلطان ©» جثتك شاكية اليك نفسك »© فاعطنى الأمان 
لاتكلم .. 
يكت السلطان وهو بنظر أاليها متحيرا ؛ فرفعت فاطمة اللشام 
هن وحهها » وهمسن المقدم عثمان ق أذن المقدم عباس الأشول : 

د هذه فاطمة امرأة حسن راس الغول 4 وأم الزرسق »© مصيبة 
جديدة .. 

همس المقدم عباس الاشول فى اذله : 

ته ايك » وتمالك نفسك » وانتظر و٠.‏ 

فال السلطان وهو يمتدل فى جلسته : 

ب من السيدة ٠ه‏ ْ 

تعدم القافضى نور الدن آل أن حاذى ابنته وقال : 

ع اهنا ابنتى ب مولانا زوحة مقدم در كك السابق حسسن 
راس الغول 4 وأم مقدم الدرك القسادم على الزسق الذى وعدته 
بالقدمية ان احضر النفيلة » وأعطيته منديل الأمان . 

واندفع السلطان دون تفكير قائلا : 

.- مرحبا 'بالسيدة الجليلة * وما شكايتك * نحن عند وعذئا . 

فالت فاطمة : ١‏ 

- بل لقد نقضتم الوعد با مولاى حين هاجم رجال دركك دارى 


ا 


بعد منتصف الليل بحثا عن ابنى الذى أعطيته فى هذا الددوان © وأمام 
كل هن فيه » منديل الأمان ..* ١‏ . 
وارتج على السلطان فالتفت الى المقدم صلاح الكلبى محرجا ؛ 
وفال ٠‏ 

ب كيفا حدث هذا دون علمى يا مقدم صلاح .. 

شضحبا وجه المقدم صلاح الكلبى © ولكنه نمالك نفسه وقال : 

لم يكن هناك وقت لاستئذانكم با مولاى السلطان »© كان لابد 
من البحث عن هذا السارق الذى أقلق المدينة كلها أمس .. 

فالت فاطمة فى غضب : 

ب تعنى انك تشمك فى على ؟. 

ضحك المقدم صلاح الكلبى ضحكة صفراء ©» وقال : 

عد كال هئ معر ض للكياك د 

صاحت فاطمهة فى غضب متزابد : 

ب ليسى على لصا با مقدم © ومنديل الامان من السلطان بعنى 
أنه عفا عئه . ل( 

استمر صلاح الكلبى فى لهحته المستفزة قائلا : 

اللض . لص“ غ2 اعطى متديل الامان آم الم يع . 

قالت فاطمة بنفس لهجته : 

أو عا اندها للدوك. ثم لخ يف :... اليسى. #دلك: .يا مقن 
صلاح .. 1 

قال السلطان منهيا حوارهما الحاد. ٠‏ 

هذا كفى »2 لقد صدقت: السيدة فاطمة لقد أعطينا عليا متديل 
الامان » وما كان تحب البحث عنه أو تفتيش داره دون استتذانى . 

قال صلاح الكلبى وهو بينظر الى فاطمة نظرات ناربة : 

ب عده شرورة الآمق ذا عولائ) ٠.‏ 

وهنا ثارت ضحة بين صفوف اصحاب الحاحيات © فرفعم 
السلطان رأسه ناحيتهم وصاح : 
7ت ماهد 4 عا كل هله الشبية آء 

تقدم الحاجب نحوه وهو يقول : 

أصحاب الحاجيات اليوم كلهم من التجار © تجار الاقاليم ) 
وكلهم دروون شكوى واحدة » ان الدرزك استو قفهم امسس وفتشهم ؛ 
ومنعهم هن العودة الى بيوتهم » وهم بربدون عرض شكاواهم 
على مولانا السلطان .. 

قبل أن نحدبه السلطان أسرع صلاح الكلبى قائلا : 
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ب ذواعى الآمن با مولاى » كنا نبحث عن المسروقات . 
ضحك العاضذى نور الدين وتدخل ف الحديث لآاول مره قائلا - 
كال صلاح الكلبى فى عناد : 
ب كنا نبحث عن اللصوص وحاصرنا المدينة حتى لا يهرب واحك 
قالت فاطمة : 
تبحث عن لصوص'لا تعر فهم يا مقدم صلاح »© وتهاجم منزل 
رحل تعر ف أنه قد سافر فى مهمة أنت الذى أرسلته فيها .. كل ها 
( باسم دواعى الامن 75 
وقال القاضى نور الدين : 
و2 السلطان » لا شىء هناك سرد ترويع الآمنين » ومهاجمة 
ألببوت بعد منتصف الليل 6 ومئع العانديي الى قراهم ) وتفتيش 
الساقرين َ 
قال المقدم صلاح الكلمى فى عناده : 
انا ادرى يما يجب فعله لحفظ الآمن . 
ضحكت فاطمة فى سخرية وهى تقول ٠‏ ءظ 
لما 3 
قال السلطاج في صوت متردد ٠‏ 
قال. المقدم ضلاح الكلبى فى آضرار + 
انا رن ماذا كان هؤلاء اللصوص بريدون © وعم كانوا 
ببحثون ن ؛ وهى أثسياء لو حصلوا عليها لانكشفت أسرار كرة تس 
من البلا .> واعن. مولاى السسلطان .. 
ليمت نظرات السلطان امام نظرات صلاح الكلبى ذات المعنى » 


له 2 البلاد أهم من كل شىء ٠ه‏ 


اراد مولاى انت تطلق بد صلاح الكلبى فى رقاب العباد باسم 
7 من البلاد احم عدا تمل ها لزاه العا عا عدء سلا . . 
فالت و هم ب أفعل ما تراه با معدم صلاح 


1 - دمنديل الامان لعلى هل سحبته يا مولاى . 


١] 


اسرع المقدم صلاح الكلبى بقول : 


ب آانن تفولين آنه سافر © غادر البلاد بالفمل » وما دام ور 
سافر فدر. بتعرض له أاحد بسوء » ومنديل الامان كما هو لم بمسدسه 
لحطف .. 

قاى الدسملطانت : 


ب ماقت بأ معدم صلاح .. لم بمسهة أحد . 
صرتسا تاطمة © وهى تمد بدها الى كتف ابيها © لتدفمه الى 
الخروج ممها » وهى تمول : 
بضيعه بلا عودة .. 
كال الاذم سلات الطب قطنت : 
م هل تهددنن مولاى السلطان ٠.‏ 
قالت فاطمة وهى تثحه لو داب الديوان مع أبيها 6ه 
ى عماعا الله أن ١فمل‏ 4 و(نما عى كلمة حق. احسييهة أن اقولبا 
وسط و-حوام شامل عم أهل الديوان والعسكر وأصحاب الحاحات ءًَ 
وألجم توبات الدعتشطات مه ش 


ريل 


ا الوا 


دسجي سواه ددم ل 


1 


فى الصهر اء 


كسر على الزيبق بقية الاغصان الجافة التى كان يحمليا معه ورهي 
بها الى النيران امامة ء فتو هحب » وهى نشتعل عسسترة » ودخاث بات 
يتصاعد منها ودفء يتصاعد الى حسسيده المقرود القابع أمام ( -٠عورة‏ ) 
النران عند حنية تل صغير وسط الصحراء الخالية الساكنة الباردة ٠‏ » 
رمد يديه المقرورتين تستقطران كل الحرارة المنبعثة من نيرانه الباهتة 
ومو يتأمل انسحاب الليل فى بطء » وذلك النور الشاحب يبدأ عند 
الافق ٠‏ وا مسن التهمسناة © 

بعد حين قليل ستشونيك نيران الشمس من جديد ٠٠‏ 

وضحك ضبحكة جافة وهو يقول : 

قر بارد مخيف طوال الليل » ثم هذه الدقائق المريحة » ثم الحر 
اللافع اللعين طوال التهار +٠‏ ترق كيف يمكن للحياأة أن نشوم فى 
مثل هذا التقلب بين البرد والحر ٠٠‏ 1 
الصحراء الممتدة ٠٠‏ ثم عاد يض-<ك وهو يرمى فى الاناء أمامة باقى 
حبات القهوة التى تبقت فى جرابه فهو يحتاج اليها ليبدأ رحلة اليوم 
الجديد » وهز رأسه قى أسى ء كانت هذه هى آخر حبات القهوة » وكان 
الله مو كل ما تبقى لديه » لم يعد يملك الا جرعات قليلة فى اليو 
النالنث هن أيام رحلته فى الصحراء القاحلة ٠‏ وتذكر تخذير المقدم 
أحمد الدنف له وهو بودعه : 
هذه الرحلة تنتهى فى توميل أو ثلاثة » اياك أن تخدعك دروب 
ممحراء فتبقى فيها حتى اليوم الرابع ٠٠‏ وها هو المحذور قد وقع ٠٠‏ 
ندا مو ثالث الايام ولا يبدو للصحراء من نهاية » لم يخطىء فى تنفيذ 
التمليمات ولا انتهاج الطريق 6 ولكن الايام تمفى والصحراء ل 
املد أمامه .٠‏ أ ١‏ 
8 ددفع بصره الى نجمة الفجر اللامعة يحدد مكانها فى السماء الصافية 
لاكنة اللون تلوح من بعيد أشباح حمرة شاحبة تريد أن تطل عليها 
أ الافق » وحدد وجهته بالنسسبة لها » هى ماديته وعليه أن لاينسى 
ا اا دم 0 . : 
5 عندما تفرقها اشعة الشممس وتخفى بريقها ٠٠.‏ ومد يده الى اناه 
و بمسكه بحدذر بين كفيه أللتين ارتاحتا الى سخوفته 4 ومغضى 
“م نهونه فى تأن واستمتاع ٠.٠‏ 1 


بعد قليل يركب ناقته المنعبة 2 وياخذ سسمته من جديد فى اتجاه 
المدينة المرصودة » ولم تكن المدينة المرصودة هى يغيته الان 2 يل كان 
دل فه المحدد هو أن بصل الى الواحة حيث البثر المسماة بيئر النجاة؛ 
وابتسم لنفسه وهو يردد اسم البثر ( يئر النجاة ) ٠٠‏ لاشسك أن من 
أسموه بهذا الاسم مروا يمثل ما يمن به الان من محنة ٠٠‏ من يدرى 
وربما كانت المحنة عليهم أقسى وأمر ٠٠‏ 

وفرغ هن شرب القهوة حتى آخر قطرة فى الاناء » ورمى حبات 
القهوة فوق النار فأحدثنت هسيسا خافتا » وانبعث دخان مغير بينما 
فاحت فى الجور رائحة القهوة المحترقة ٠٠‏ وتنهد وهو يجمع حاجياته 
ودضعها فوق الناقة المنتظرة فى صبر »© وركزها فعامت به متثاقلة. 
ثم حرك مقودها الى الاتجاه لذ ىحدده» ومضت تستقيل رحلةالنهار 
فى نشاط وتوثب ٠٠‏ وأدرك على الزيبق سر اصرار المقدم احمد الدنف 
أن تكون رحلته بالناقة لا على متن حواد »؛ فالناقة لايك أققاق + لقده 
صدق حس نشومان حين قال حين ابدى نفوره من ركوب الناقة : 

سياتي عليك وقت فى رحلتك هذه تعرف قدر أالناقة» وفضلها 
فى مثل هذه الرحلة على أقوى جواد ركبته فى نحياتك ٠٠‏ 
فارسا لا يشق له غبار » وعرف فيه حبه للخيل وعنايته بها » وقد صدق 
فى كلامه .. وابتسم على الزيبق لنفسه وهو يذكر هذا الاسبوع 
الحافل الذى قضاه بين هؤلاء الرجال يتسام منهم ضرويا جديدة فى 
النزال » وحيلا جديدة فى العياقة وفنونا جديدة من الحيل » وعلوما 
ما كان يعرف عنها شيثا ٠٠‏ لو ترك له الامر لمك هذا الاسسبوع الى 
شهور وشهور »6 فما كان يمر نوم جديد الا وهو بحس بضآلةما:عرف 
وقلة ما بدرك » وصغار ما يتقن ٠.٠‏ وكان كل بوم بزداد معر فةوعلما» 
وتتفتح مداركه » ويزداد اتقانه لما يتعلم ٠٠‏ ومر الاسبوع بسرعة غريبة 
ما يكاد يضع رأسه على الوسادة فى نهاية كل يوم حتى يروح فى نوم 
عميق لا أحلام فيه ليبدأ اليوم الجديد فى اقبال ونشسوة ٠٠‏ ورغم 
أهمية كل فترات اليوم الحافلة الا ان جلسة السمر قبل النوم التى 
كانوا يتحلقون فيها عند النافورة حول الشسيخ زكى البتوكى كانت 
أهم هذه الفترات عند الزيبق » اذ كان يعرف فيها الكثير عن نشمسساط 
أحمد الدنفٍ ورجاله » وعن أسرار ما يجرى فى القاهرة ودمشق و بغداد 
٠ -‏ كان هذا العالم الرحب بعيدا عنه لا يعرف منه شيئا » عدل الخليفة 
فى بغداد واهتمامه بأمور الرعية وحرصه على تحقيق الامن لكلمسلم 
فى بقاع ملكه الواسع ورعايته لحقوق الذميين وحفاظه على أموالهم 


ل إل 


اناب ها .:.-ة. ...مزع ني لاف لافيت مساك فر سسب اين 


وكرامتهم وحرباتهم » ربط أجزاء الخلافة بالبريد والطرق المعبدة 
الامنة . الضرب بشدة على أبدى اللصوص وتطاع الطرق والخارجين 
على القانون 2 كل هذا مع الغزو المستمر ليلاد الافرنج » وتأمين الحدود 
معهم © والتنبيه الدائم اؤامراتهم ودسائسهم »© والقضاءعلىعدوانهم 
الذىلابفتر ولا بهدا ابدا ‏ فأطماعهم فى بلاد المسلمين شىء فى أعما قهم ) 
وحقدهم على ثروات الخلافة وازدهمارها وتقدمها شسهشس قلويهم ٠‏ هر 
شىء معيم فى أعماقهم ؛ كان منذ نور الاسلام العالم بوجوده ب فكر! 
وعقبدة وسلوكا وعبادة ‏ ويظل الى الابيد ب هى حرب سجال لاهدنة 
فيها أبدا ‏ ولا سلام » الا اذا كان بين الذئب والششماة سلام» أو 
بين أسد الصحراء والبقرة الوحشسية سلام » أو كان بين النسر الجارح 
وحمامة الارض المسألمة سلام ٠‏ 

ووقفت الناقة فحأة» فانتبه .. كان امام تل صخرىناتىء وسط 
الصحراء » وكان لابد له أن بدور حوله ليجوزه ل ولكن كان لابند 
له أن بفعل هذا فى حذر وتؤده » حتى لا بفقد توجه طريقه فيضل 
و لضيع رساك الصحراء وه الناقة هته بو قفتها المفاحثة 2 .وهى 
أفاق من تاأمله على العقبة التى تواجهه .. وأحس بالعرق :ينسداح 
على جبهته » وبغطى عينيه » وبملا أعطافه كلها ... متى حدث 
هذا وكيف .. ؟ استغرقته افكاره حتى نسى انه على الطريق .. 
وان الشمسس الحارقة تصب قيظها فى :'راسه » فتختلط أفكاره 
وتضطرب وتوهن من عزيمته حتى لا يستطيع أن يتحكم فى مقود 
ناقته التى وقفت فى عناد رافضة كل محاولاته لدفعها لاستثناف 
السير من جديد .. كان التل كانه حائط من. صخر » تنعكس أشعة 
الشمس على صخوره فينبعث منها شواظ كأنها سياط من نيران 
تلهب الهواء وتجعله ثقيلا قاسيا على الرئتين » وعلى العيئين » وعلى 
جلد الوجه واليدين .. وعاد بحث الناقة على الحركة دون جدوى 
.٠‏ فدفعها لتبرك »© ونزل عنها » ثم دفعها من جديد »؛ وأممسك 
بمقودها » ومضى بسير أمامها وهو يجرها وراءه جرا ©» وهى ترفض 
الانسياق لحذبه فى عناد .. وفحأة سمع الهسيس ... كان الصوت 
غريبا عليه » ومع هذا فقّد عرفه فى الحال .. كان صوت اف 
الصحراء السامة المخيفة التى برتعد من ذكر أسمها أغتى الرجال» 
والتى تقضى. مضتها على الرجل فى دقائق »© وعلى الدابة مهما كبر 
حجمها فى مناعات .. ورفع على الزيبق راأسه سبحث عن مصدر 
الصوت. » كان ساكنا فى مكانه لا يتحرك » فقط كانت عيناه تجولان 
باحثة فى الصخور التى تواجهه .. وفحجأة تحمد فى مكانه » وسكت- 


يفف 


بده التى كانت نشد مقود الناقة .. فقّد راها ٠٠‏ اكافقة مختو تت ة 
تر فع عنقها وتهس فى فحيح رتيب وهى تحرك رأسها فى كل اتجاه , 


الاناقة تماما .. وأدرك سر تجمد الناقة فى مكانها » فقد رات الحية 


فلما حاول هو أن بحرك الناقة من مكانها استفزت الحية © واعسرت 
هذه الحركة العصبية استفزازا لها فى خورها »© ومد على الزيبق 
بده الى سيفه »© بيثئما استندت قبضته الثانية على مقود الناقة 
سقيها ساكتة فى مكانها . ١‏ 

الا أن حركته المفاجئة جعلت الناقة تجفل © وتهز رأسسلها 
فى عنف كانما لتتخلص من قبيضته على مقودها .. وحدثت 
الح ركتتان مما فى وقت واحد وفى سرعة مذهلة .. انقضت الحية 
على راس الناقة فلدغتها لدغتها القاتلة تحت الأذن- تماما ©» وانعض 
سيف على الزببق يطيح براس الحية ويجعلها' كومة من لحم مختلج 
اختلاجة الموت الأكيد .. وأسعين علن الريق وقم غرارة الج 
اللافحة بعرق بارد يملا جبهته وكفيه » وارتجف| جسده وهو 
بر قب الناقة تقفز عده قفزاث وهى تحرق كأنيا أضابها العمى ؛ ثم 
تنطرح على جنبها على بعد قليل منه .. وبقلب مثقل أخذ يتقدم 
تدوعا ع وهو رك اح عشي .قبل, أن يخس التقبينالغانيين: تحت 
أذئها» انهاوصلتالى نهابةالطر بق » وانها تحتضر تحت عذاب السم 
القاتل . .وكان حسدها بنتفض ويتقلص وهو يتقدم نحوها »؛ بيئما 
كانت تحدق فيه بعيئين متعبتين ضارعتين » فأغمد سيفه فى قرأبه ؛ 
وأخرج خنجره © وهو بعض على ناجذيه فى تعاسة 4 فلابد له أن 
: من عذابها .. ولابد أن بواجه باقى الرحلة وحيدا . 
كان ينقل خطواته فى تثاقل وهو يرغم نفسه على السسير ارغاما) 
كان كتفه ينثوء بحمل الخرج الثقيل الذى اضطر الى حمله بعد أن 
جبهته ووجهه يطرف ثوبه ليزيل حبات العرق التى بحس وحودها 
دون أن تنكون هناك 4 فالشمس 'تحففها فور إتعقادها على حبيئه 
ولا سقى منها الا محرد الاحساس بأنه يعرق وسط هذا الوهج »؛ 
فتمتص أشعة الشمس كل ما فى جسده من ماء © وبيزداد احساسةه 
بالعطش والجفاف .. كان قد اضطر الى ارتقاء التل »© ليجتازه 
دون أن يفقد اتجاهه »© اكثر من مرة كاد بنزلق من فوق الصخور 
الملتهبة » واكثر هن هرةٌ نوهم أن هناك ظلة تحت صخرة نائثئة فاوئ 
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اليها » وطرده لهيب الصخر من حوله » واستمر فى طريعه حتى 
اجناز التل وتركه وراءه »© كما ترك وراءه عند جثة ناقته الصربعة 
كل أمل فى أن يحقق رحلته فى الوقت المفترض لها .. ومضى برفع 
قدما ثقيلة ليضعها »© ثم برفع قدما ثقيلة اخرى ليتحسرك فى 
بطء » ولكن فى اصرار .. لم يكن بملك الا أن ستمر فى السير .. 
فلا تراجع هناك ؛ الأمل أن يصل الى يئر النجاة قبل أن بففد 
قدرته على الاستمرار فى الحركة .. والصحراء تمتد ولاشىء يلوح 
فى الافق ©» والاشعة المحرقة تنصب عليه من كل اتجاه ؛) وهو 
بعرق » وعرقه يتبخر © وهو بعطش وعطثه يبقى ٠.٠.‏ شغى أن 
لا احتمل » وربما فقد قدرته على التحكم فرقد وسط الرمال 
الخرقة واستسلم للأشعة الحارقة تذبيب جسده © وتخلط عظمه 
رمال 4 وارتحف حين طافت بذهنه هذه الفكرة © ومضى بحاول 
أن بسرع فى سيره © وان بجر قدميه جرا فوق الرمال ... كان 
لابد له أن يرغم ذهئه أن يعمل »© فنجاته فى إن يبتعد عن هذا الواقع 
الفاتل الى أن بجتازه بسلام .. 

ووسط الضباب المغيش على ذهنه © بدأت عدربحيا صورة 
الجلسة المسائية المربحة عند النافورة تعود اليه ) ومعها أحسى 
بلسمات رقيقة عذبة تهدىء عقله »© فابتسم © ليست هناك كقدرة 
العقل فى استدعاء الأشياء كانت الهمسات رقيقة وهادثئة » 
ووسطها كان صوت الشيخ زكى البتوكى الهادىء يقول ٠‏ َ 

ب معظم أمراض الجسد مركرها اجزاء دقيقة من المخ » فمداواه 
الجسم وحده لا تكفى » بل يجب أن بداوى العقل ابضا » وأاقصد 
بالمقل مراكز التوجيه فى جسم الانسان © وهئ مراكز تمتك من 
الراس الى كل جزء من الجسم حتى اصابع الاقدام . 

وضحك المقدم حسن شومان وهو يقول ' 

- نحن فى صنعتنا فى المصارعة نعرف مراكز حساسة من جسم 
الانسان لو ضغطنا عليها بالقدر الكافى شلت من حركته ووعييه 
ما نريد ؛ ولو ازداد الضغط تعرض العدو للموت .. 

وقال المقدم عمر الميار : 
لالقد فسرت لى سرا كان بحيرنى من زمن » فحين كنت أتنكر فى 
ىق وجل عمجوز » واستمر على هذا التئكر زمئا سرعان ما كنت 
حس بالوهن الحقيقى »؛ والضعف الكامل بحل باجزاء جسدى 
حتى لتصبح حركاتى طبيعية وبلا جهد منى فى تمثيل دور العجوز 


ا 


الضعيف الواهن » بل هناك شىء ؛ اذ أننى كنت لو تماديتبالتظاهر 
بمرض معين أو عجز معين ») سرعان ما أحس فى جسدى بهلا 
المرض »4 وسرعان ما يصيبنى هذا العجز » بل تظهر على 'عراض 
طبيعية للمرض والعجز لا تحتاج الى اصباغ أو أدهنة لاحداثهسا 

وضحك المقدم شحادى أبو حطب وهو بقول : 

كثيرا ها شاهدت رجلا قد خدشته ضربة سيف فى ذراعه بظن 
ان ذراعه قد قطع فلا وى على تحريك أصابع كفه وسسسقط 
السيف من بده » وكثيرا مارأيت رجلا يصاب بسهم قاتل وهو 
لا بحس به ويمضى بقاتل زمنا طويلا قبل أن يسقط عن جواده . 

قال المقدم احمد الدنف فى تؤده : 

ب صدقت باشيخ زكى © أن حسد الانسان مرتبط بعفله ) 
واذا أراد المح أن بمفرض عضوا أمره فمرض » واذا استطاع 
انسان أن دؤثر على مخ آخر فيوحى له بالمرض مرض هذا الانسان ؛ 
وقد رابت هذه الحيلة بلعب بها من يدعون لأنفسهم السسحر 
والكهانة » بل يلعب بها بعض مدعى الطب © اذ يوحون للمريض 
'نه شفى فيخرج من عندهم سليما معافى » .وسرعان ما يعاوده المرض 

المرض ‏ المرض - بعاوده المرض ‏ العطش © المطش. ‏ بعاوده 
العطش » التعب ؛ التعب » بعاوده التعب .. هو متعب © عطشان - 
بل هو أيضا جوعان .. وبحس بالغثيان » وثقل رأسه »© ويتوقف 
فى مكانه » ثم برفع عيئيه فيغشيهما ضوء الشمس المتوهج »© ويجول 
بهما حوله فتلهبهما شواظ منعكسة من الرمال المتوهجة »؛ وبحس 
بالفثيان من جديد .. ثم بتنهد فى اصرار ©» وبعدل خرجه فوق 
كتفيه » وبدقع قدميه دفعا الى السير من جديد .. فمضى يسير 
متفشاقلا ورأس» دور 4 وكلمات متنافرة متباعدة تدور ف فاقنسية 
وتدور .. 
هم بثيرون العشائر فى كل مكان على الخليفة .. 

ب وهم يثيرون الفتن بين المسلمين والاقباط . 

ب وهم لشثرون الدموة لمنى أمية . 

سه وهم شثشرون الدعوة للشيعة 5 55 
واعتدلت رأسه على صوت المقدم أحمد ألدئف القوى يقول ٠‏ 
آموال كثيرة ذل ف هذا المحال © وليست المسائل محض 


احف 


عع مامي.ء ع حدتعه اباد لد 


مجع !املاظ واقاةازييه ب: حد 


مادف © أو مجرد دعوات تخرج ممن بعتقدون بصحتها الوق 
مام مؤامرة ضخمة تذل فيها وال ؛ وتخطط لها عقول . 

ويقول الشسيخ زكى البتوكى بصوته الهادىء وهو يتنهد : 

دسكاية اققدرة وهنادة . لقف تبدية قعل هذا وققى علييا 
فى مهدها » وأشهدها الآن وستنتهى داذن الله كما انتهت مابقاتها ) 
وسأشهدها من حدادك .. فمادام ق الأسحعاق حب الظلهوز ؛ وشهوة 
امال الرخيص الذى لم يبذل فيه عرق أو جهد »> وضيق الافق الذى 
لااتجغله ننظر الا إلى لد ل لمعه رشك 8 لي 
هذه الدعوات © وتستهوى السذج وضعاف النفوس © والباحثين 
عن دور بيؤدونه فى الحياة » والاغمياء » ومن ملأ الجشع قلوبهم 
الاق مصليية االآبة 4 واعن الداس + ومسكولية الف + 

حاء صوت شحادى الى ضيه وليك حدة : 

الخطابات التى عثرنا عليها وشت ظبيتة اسوك الالطيلسم: 4ه الرؤينه 


ونظامه »© فليست المسألة مسألة تحزب لفئثة أو تشيع لمجموعة . 
وليست المألة ديئا اسلاهيا أو قبطيا ؛ المسالة كك من أولها 
الى آخرها ٠‏ » 


سياشة # سناسة 8 المتالة عه البيالة 6 عن اولفنييا الى 
آخرها » آخرها .. آخرها . 

و الأسوار ايم سورك حمسن وماك وقد لظ ريه 
3 

الجا 7 بعشائر فى الصعيد » وأخرى فى الوجه البحرى ... 
وصلات سنك فق الاحات القربية 4 واخرى مج بدو سيئاء وأسر 
وقبائل »؛ وتجمعات من شباب ومن شيواخ .٠‏ 

ا صوت الشيخ 00 العركى يكلبذا 01003 سسا 
بقو 

هذه مؤامرة يلعب فيها الافر نج و ألدور الخفى ؛ تعمقوا فى و 
الأمر ستجدون أمسابعهم لعب 3" الخفسا ) اليم #ب 
وج و أسيسهم وعيونهم 

وقال المقدم أحمد الدئف وصوته اكثر. بطثا وتثاقلا وتقطعا : 
ب يقولون للقبطل سيهدم الخليفة كنانسهم © .وسطل صلواتكم 
٠٠‏ ويقولون للمُسلمين » الخليفة سسمح فى مقر الخلافة بالمحون 
دإسمع أشعار أبى نواس * وبترك شهعر عمر بن أبى ربيعة وبشارا 


بشداول بين الناس * انهم يشربون الخمر ؛ لا مفر من الانفنصال 


عن الخلاقة » والبدء هنا فى مصر من جديد .٠‏ نبدا ١‏ 
اسلامى الصحيح بميدا عن الخلافة » نستقل ونتمبد 6 زدة ا 


المدكام 6 ونتبجئة ف نهاجع 
يف 


وكان صوت المقدم شحادى أبو حطب ابطأ من كل مأ سمعم 
من أصوات »© وأشد تثاقلا وتقطب © وهو بقول : 

وحين تنفصل الاقطار عن الخلافة وتتفرق »4 يس هل على 
الأفرتع ابقلاع كل الفط هلن مبدة 8 بوتصبيج كلنا كمن أضل ااريقة 3 
الصحراعم .. 

ت فق .جح امل ++ شل فق الضكواة -ء اطر يعكة...... آبق عر يقد 
.. ضل .. لقد ضل .. نعم ضل طريقه فى الصحراء ٠.‏ وصو 
عطثشان »© لسانه تضكم فى فمه من الجفاف والظمأ .. كلنا ضل 
.: لا آنا وحدى ضل .: ضل وتاه .. كاأة .. 

ومد بديه وبسط ساعديه »© واطبق بكفيه فامتلأتا بالرمال 
الساخنة © وأدرك انه سقط فوق وحهة 3 وأنه لم تعد سير ا2. 
وأحس بالتعب بنتشر فى كل اجزاء جسده © وود لو نام . . دقائق 
فقطا سسترد فيها قدرته على السير . ينام .. مجرد لحظات .. 

أمامه من بعيد وسط غبش من ضياء © وريح متربة وقفت أمه 
تحمل له آنية الماء » يعرف أن هذا ألماء بارد وأنه ممزوج بماء الورد 
.: وضعت هده الآنية الفخارية فى آخر الشرفة © فى ملتقئ اناحيتين 
بتخللهما الهواء الذى بهب فى ساعات (الفصارى) رقيقا حانيا .. وعند 
ذان المغرب فى رمضان ؛ وبعد يوم من الصيام فى صيف خائق 
بنزل الماء فى حلقه زلالا عذبا شهيا » بتفتح له كل جسده © وتهدا 
أنفاسه ©» ويترطب حلقه هن لعفت هناك رافعة الاناء الفخارى 
بين بدبها » والغيش بحيط بها » انه الغروب » اذن اللمؤذنون لصلاة 
آمام آبواب المساحد حيث تحلقوا من قبل المغرب دكثير 6 بعلئون 
مباح .. موجود ©» معطر بماء الورد » عذب »© زلال .. وسيثرب ؛) 
ودشرب ) ورشرب © وبشرب .. ) وهب من جلمسته © رقدته )© 
سقطته .. أمامه كانت أمه تميل الاناء الفخارى فقول مثه الماع 
الى الرمال © وبغمر الرمال » .وبستمر سقوط الماء ؛ والرهمالتتحول 
الى ماء » الى بقعة من ماء الى بحيرة من ماء ... وهب صارخا وهو 
بجرى نحوها ضاربا الهواء بذراعيه » سيشرب ©» سيشرب © وكانت 
لشيس 4 واكتف حبس الدرانب رقو © تخوق وهف تين .د لفسا 
دليلة المحتالة تضحك ساخرة وهى ترفع الجرة بين بديها وتميلهاء 
وتنزل الجرة رمالا ناعمة تنصب فوق الماء فتتحول المباه الى رمال © 
بحر من رمال بطبق عليه .. وكف عن الحرى © واختفت دليلة .. 


114 


ورفع راسه ؛ كان مايزال فى مكانه راقدا فوق الأرض © وكانت 
الشمس قد مالت الى الفروب »© وبدأ ربح بارد بزحف نحو جسده 
النهوك فيرجفه »© واعتدل ©» وجلس .. وعاد يحدق أمامه من جديد 
.. لبين آلا الزمال ,وقرمن الكسين اتخدرقة تصق الاورضن آلتن 
ابتلعت منه جزءا عند الافق » وهو بفوص تدريجيا وفى بطء حزين 
.. وانعشه الهواء البارد تحامل واقفا » ورفع الخرج الذى. وقع 
الى جواره على الارض » ومضى بسويه على كتفه فى عناية واهتمام 
.. وابتسم لنفسه فى مرارة © هذا الذى مر به كان جنونا أو قرسا 
من الجنون .. وجاءت الى ذهنه أحاديث طوبلة سمعها من شحادى 
ابو حطب عن مخاطر الصحراء ومخاو فها » وان أخطر ما بسصيب 
وأشباح له وحود لها ©» وماء حيث لا ماء ‏ أسماه السراب 2 الشىء 
الخادع إلذى يدفع الانسان نحو الامل الكاذب واموت أو الىالجنون 
الأكاد ده ولطر الى قرض لشي الموقع + يوشم علاسحسة أن 
حسده © وهو د بحس لليل.. قضله آق آزاح عمه الوهج المحرق © 
ولكنه كان عرف -من 'تجرنة ليلئين 'سابقتين ان آمامه تجربة مربرة 
مع البرد القارص . . فى هاتين اللبلتين كانت معه حصيلة من الحطب 
كفلت نارها له الدفء والأمان .. أما الليلة » قهو سيواجههما 
بلا نار .٠‏ ووشت الى رأسه فكرة 31 لماذا لا شفضى هصذه الليلة 
سائرا © قالسير سيد فئه »© واغفاءته من لحفلات حددت نشاطه. . 
وهب واقفا وحمل خرجه » .ونظر الى السماء بهتدى بمجومها 
واستانف السي فى سرعة © وقد تجدد آمله فى الوصول الى غايته ٠‏ . 

فى ليلة مثل هذه خرجوا جميعا بعد أن ودعوا الشيخ زكى 
البتوكى © وكل واد متهم بحمل خرجه قوق كتفيه ؛ ومضسوا 
كالاشباح الصامتة بعبرون ازقة ودروبا الى أن وصلوا الى حافة 
النيل » وهئاك تسللوا الى مركب شراعى كبير » وما أن دخل آخرهم 
جوف المركب » حتى وفع الريس مراسيها وفرد اشرعتها وأبصر 
بها نحو الصعيد ©» وحين اختفت أثوار مصابيح القاهرة والمركب 
بدفعها ألريح فى سرعة قال حسسن شومان : 
اتظن صلاح الكلبى مازال بفر ض الحصار حول مخارج الغعاهرة 0 

0 المقدم احمد الدنف وقال : 

3-3 مخارحها نحو الشمال وسبة + أما احم ق :282 ة 
اغوان كنا سبد ين سويك #4 وهقالك لفترق , عع ايحدي” 

وكان سم وكأنه مازال فوق مركب تتحرك منسابة على .ا 


إفنل 


- نيه 4 


النيل » وكل شىء مظلم الا من. نجيمات فى السماء تمدبهم: الى الطريق 
كما تهديه الآن » والجو مششبع بالرطوبة 4 وهو يرتجف » وصور 
عدبدة من ححياته تقفز ألى رأسه فى اضطراب وقلق © ويرياد أن 
سنك أنه سيد عي ال اق سالط ا ععيية 1 مكنا عد 
لتحل محلها صورة أخرى .. فقط هو بذكر انهم تركوا المركب عند 
مدئنة صغيرة مظلمة 6 وعند المرسبى كان فى انتظارهم شيخ وقور 
صحبهم آلى ذاره حيث قضوا الليل » وق الفجر صحبهم الى زاوبة 
الا اا ا ال 2 
لمتكم اتحيق القت : 
العمار قر كك ابمتة واتسعيك الأر بل ) آما حسمن شومان فيعود أأى 
الأركب ليوااصل رحلته الى الصعيد الاعلى ©» وبر كب المقدم شعحاة ف 

سطب الى التيوم وها الى الدنا ؛ إن أن فاصوة شرقا الى 
3 “لي الوك عضي الي بجداد 35 وسشعرف كيف للتقى 
ومتى .٠‏ 

وآمتطى هحينهة ومفى دون كلحة آخرى » وكذلك فغل المقدم 
سين مسيم سيل السرم لس ايه ل 
الضَقية 75 سم السبرق 2 كرا 4 وعيرا ترعا ©» واكلا الى 
حوار شحرات » وناما فى مسحد © ومر يومان © وذات فحطر )6 
ودعه عمر العيار © وتركه وحيدا بواجه الصحراء © والليل سحب 
من سماء صافية » وشبح قرص الشمس بلوح من بعيد وهو 
بوجه مقود ناقته نحوه »4 وبسرع فى فرحة الانطلاق الى عالم جديد 
.٠‏ وقرض الشمسن بصعد فى بطء © وهو نتجه نحوه . واكله 
لا يركب ناقته » وهو سسممر » ناقته قتلها الثعبان ؛ وقرص الشمس 
أمامه .. أهو سراب جديد .. لا 6 لبسن سرابا »4 هى شحيرات 
بالفعل كرح اعلمه ) والليل الثقق 4 وهذا تجن بوم حدلك .. وأسرع 
بحرى نحو الشجيرات وقد سى كل عناء .. كه وفل 4 للة لقنلة 
نجا .. انه بثر النجاة . وهذه الشجيرات تنمو حوله » فهل! 
مآه دج اقت أصانة عق ارك للدي فلن السير طرق ليق 4 التقاد 
الجر + لاح الأبل # لوقتا الشجيرات المخضرة أفرعها نحوه تدعوه 
نحو يثر الثحجاة .. 
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يسمر ‏ اتسدمة 

لمح على الزييق فوهة اليثر تحت شحرة عالية من.الشحيرأت التى 
أحاطت به . فاسرع قومى بشرعه على الآرئي + ولاندع غدق اعت + 
رعند فوهته وجد حبلا طودلا 6 ولكنةه لم ديك دلوا ولا ع2 8 حتار 
ماذا بفعل 2 وأخد يبحث خلف الشسجيرات وحول البش عن الدنى الى 
كان مربوطا فى نهاية الحبل ولا شك »© ولكن لم بجد شيدا ؛ ود 0 
إحساسه بالعطس ٠‏ كما زاد احساسه بالضيق ٠٠‏ وفكر أن يربط 
شاله يطرف الحبل وان يدليه فى ماء البئر ليبتل قيرطب حلقه الجات 
وشفتيه المحسفعحني 6ه ونزع الال من فوق رأسةه ونسطه 0 وريطكق 
طرف الحيل ٠‏ ثم أخذ بيدليه فى البئر فى رفق ٠‏ و كان يميل فوق فوعة 
البئر متتبعا حركة الشال فى هبوطه التدر وحئ » حين اهترز إماء المسا دن 
للامسة طرف الشال له » ثم سكن اهتزازه تدريجيا » وامام عيني علل 
الزيبق لاح وجهان يطلان عليه من ماء البئر الذى يرتج فى بطء » حتى 
سكن الارتجاج » فاتضح الوجهان » وادرك على الزيبق أنه برى أنعكاس 
صورة وحهين بر قبانه من أعلى الشحرةخلفه. وعاد بدلى طر ف الال حتى 
مس وجة الماء من حدا بل . فاهتز وتذ بذدب الماء وإختفى الوجهان ليعودا 
الى الظهور من جديد عندما عاد الماء الى سكونه وقد وضحت حول الوجهين 
أوراق الشجرة وغصونها .٠‏ ولم يعد عند الزيبق شك فى حقيقة 
ما يبرى :.. فتظاهر بالاندماج فى انزال الحيل 4 ومد يده اليسرى الى 
نطاقه فأخرج ضد البنج وهو من الاشياء التى زوده بها الشسيخ ز تى 
التوغى قاخده © فم أخرج ( تعقيرة) بت » ووضنعها فى مهم تفط ؛ 
وأشعل سهم النفط ويف متف اتيت التميدوة »2 يعاق ينض إلى اشطج 
مأء البئر فوجد الوجهين مكانهما ينظران أليه دون أن يبدوا ائهما أحسا 
بما فمل ٠٠‏ وتامل على الزييق جيدا فى الوجهين » فلم يتعسرف على 
أصحايهما ٠‏ قتاكد لديه احساسه الفطرى الاول انهما من الاعداء ,و تاكد 
لديه انهما سبقاه الى يثر النجاة يتوجيه ممن يعرف انه لايد أن يمر من 
هنا » وأنهما قطما الدلو من الحبل وكمنا فوق الشسجرةحتى اذا مااضطر 
تحت ضخط العطش والاجهاد آن ول الى الئر ليشرب من مائهيا ) 
انقضا عليه وهو عاجز عن الحر كه وقتلاه ل ولمح الوجهين يتحر كان 
حركة عصبية وقد امسا بالخطر ولكن بعد أن فات أوان تداركه , 


فين 


وابنسم الزيبق وهو يرى الوجهين يختلجان فى عنف »2 ويحساول 
ا ا الس 
لوجهان فى جمود الغيبوبة » وعرف ان البنح قد فعل فيهما فعلهالاكير 
.. ورفع راسه من فوهة البثر © ونظر الى أعلى © واحسن براسه 
يدور ٠‏ فاستند بيديه الى حافة اليثر وانتظر لحظات ححتى عادت راسه 
الى اتزانها ٠-٠‏ لا يدرى أهو فعل ضد البنج الذى أخذه قبل اطلاق 
النفغط . أم هو طول اطراقته عتد حافة البثر أم هو العطش والنتعب 
والجوع .. وحين استقر كل ثىء حوله تحرك فى حذر نحو الشجرة 
ونغلر الى حجدذعها الضخم وغصونها العديدة المتش الكة ؛ وتعجب من 
فدره ة الله ع انتنلمو مكل هذه الشحرة وصيط كل هذه الرسال القاسية: 
ولكنه الماء ٠٠‏ وعاد بحس بالعطشى من جديد ٠٠‏ ولكته كيت هذا 
الاحساس ؛ وتنغلب عليه © قاأمامه الآن صاحما الوجهين +.ء. فوق 
الشحرة *٠‏ وهضى برقى الشحرة حيث وجد الرجلين وقد ققندا الوعي, 
يستلقى كل منهما على وجهه فى همود + قمضى يجملهماأا واحدا اثر 
الآخر وينزل بهما من فوق السجرة الى الارض ٠‏ لمح العا ماقيس 
وسط أغصان الشجرة » فمضى هيرقاعا هرد أخرى للعود به الى البئر ٠‏ 
ولى ليله ماهد اسيل مك الداز وفع أذ #درنة يد > المت 
أصابعه حتى أصبح لا يحس باطراإفيأا وهى تعبث بالحبل »2 ونتعثر فى 
الامساك به ؛ وريط. عقدة على بد الدلو ؛ ومشى بمسصح كفية فى رداك: 
و امساح بثاله أمبتل على وجهه اللتوبه © ثم أتم ربط بد الدلو ودلاد 
ونقه 2 

هوت اسماقايةا يلاق وجوت لقي لكك اتدل فقاىا 
بالماء سد و لق حافة البثر ٠‏ رطبا عذيا ٠٠‏ ومد كفيه يملاهما من المأء 
ومضى يرشف فى بطء واناة ٠‏ وهو يمتع نفسه الاندفاع فى عب المأه 
دون حذر ٠٠‏ ثم مضى يغسل وجهه وراسه ويديه » وهو يحس بالانتعاش 
التدريجى » ثم مضى يشرب مرة آخرى فى هدوه وأناة +٠‏ وكان يهمس 
لنفسمه : ٍ 


ماه النيل رائع وعفب ٠‏ ولكن هذا الماء أعذب ما ذقت فى حياتى 
٠٠‏ إنه ماع الحياة . 

وعاد نملا الدلو من جديد ليفسل ملاسه التى امتلا بالرمال © 
وتفيسل شعرة وراسه وجسده كله 4 وكلما خلا الدلو عاد فملاه هن 
جدند > وقد تملكه احسامن انه بولد من جديد »© وانه طقل لعب ق 
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بالعردة الى الحياة ٠٠‏ ش 
وانتهى من عيثه على خاطر وثب الى ذهنه » فهؤلاء الرجال جاءوا على 
رواحل ٠‏ فأين هى هذه الرواحل » لو عثر عليها لوفر على نفسه عناء 
رحلة شبيهة برحلة الامس ٠٠‏ هما رجلان » تكفيه راحلة واحدة لركويها 
أما الثانية .. فهو جائع » وهى تكفى لتسد جوعه الآن » وتكفل له 
الطعام باقى الرحلة ٠٠‏ وأسرع يرتدى ثيايه » وييتقلد سلاحه » ويجوس 
خلال الاكمة بحثا عن الناقتين ٠‏ كانت الاششجار كثيرة ومتباعدة ,و كانت 
عوسسم اثمارها ٠‏ الا ان الطيور كانت تفزع من حركته , فتغسادر 
أغصان الاشجار التى يقترب منها هاربة .. وخثى أن تكون الناقتان 
فر محكمتى الوثاق © قتجفلا من حركته ويجد نفسه بلا راحلة من 
جديد ٠‏ فأخذ يتحرك فى بطه وروية » وهو ينتقل من جذع شسجرة الى 
جدع شجرة فى حذر , ثم يكمن مكانه فى سكون وهو يجيسل عينيه 
حوله فى سرعة 2 وكتم أنفاسه حين لمح حركة سريعة بطرف عيلة ء 
واعتدل فى بطء وهو يركز بصره حيث إح هذه الحركة وقد غزت | 
كل أعصابه ©» وتهيا جسده للفعل السبريع .. وأمامه لمح الغزال الصغير 
وقد رفع رأسه عن مجموعة الاعد عقسساتب الكثيفة التى كان يرعاهاأ بين 
شجرتين صغيرتين ٠٠‏ وكان الغزال لا ينظر نحوه ء» انما كان مشرثيا 
بعنقه الى الناحية المضادة وقد بدا مجفلا متوترا قلقا ٠*٠‏ ولم يشسغل 
على الزيبق نفسه بالذى جعل الغزال يجفل » بل اسرع فى خفة يمسك 
فوسه 4 ويخرج سهما من قراب السهام فيهيئه وبصوب فى دقة . 
دبطلق السهم فى احكام .. وقفز الغزال فى الهواء » ثم هبط الى الارض 
بختاج واندفع اليه الزيبق وقد استل خنحره » وما أن وصل اليه حتى 
م ندا حول جسده » واجتز عنقه بيده الاخرى » ثم أسرع يبتعد عنه 
حمى لا تلوث الدماء المتدفقة من العنق المذبوح ثبابهة وحسشله ٠٠‏ 
. كان على الريبق براقب الجسد الصغير المطروح أمامه والحياة 
: نفادره مندفمة مم الدماء السائلة » وهو موزع بين عاطفتين ‏ ناطفة 
: لرنه للظبى الصكس ٠‏ وعاطفة الرغبة المتحددة فى الحياة , فالات سصييك 
عه ٠‏ بل وسيحمل: معه من الطعام ما يكفيه باقى رحلتة ٠١‏ ومسل 
لقي بين يديه الى البعر + وهناك وضعة عل الارطن ٠‏ قالتقت عيناء 
أجسلداق ا لرحلين الملخدر بن وانتسم لنفسه ف مرارة وهو ددلى الداو 


7 فالء : : 
ل تسر ايعلاه بالماء من جديد . لو ام بلتفت ألى صورة الوجهين علىماء 
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البثر لكان الآن مكان هذا الغزال ٠‏ مجزور الرأس هامد الجسه, 
غارقا فى ذمائله .. واقشعر جسده »؛ وكاد الدلو سقط من بده »© 
فتماسك ووضعه على فوهةالبثر » ثمانزله فى بنطء الى الارض. ٠.‏ ومفى 
نحو الرحئين المجهولين بربط ابديهما وأقدامهما ربطا محكما .. : 
أعطاعما ضد البنج ٠٠‏ وتركهما لينهمك فى سلخ الغزال وتنظيف 
جوفه » سيمضى وقت طويل حتى يعود كل منهما الى وعيه » وله معهما 
بعد هذا حديث طويل ٠٠‏ وما انتهى من عمله حتى مفضى يغسل لحم 
الغزال بالماء » ثم حفر حفرة وضع فيها كل المخلفات وردمها وسواما ' 
وعاد يغسل بديه وما تلوث من ثيابه .. ونظر الى انرجلبن © كانا مازالا 
فى غيبوبتهما وان انتظمت أنفاسهما مما يثئى بيدء زوال أثر الينج ٠٠‏ 
وتلفت حوله يبحث عن حطب يشعل به نارا يشسوى عليها صسيده ٠٠‏ 
وكانت الاشحار حدرله كبيرة سامقة 2 ومن يعيد كانت تلوح الشضصحضار 
صغيرة » وأكمات مليئة بالعشب الحاف . والاغصان المتساقطة + واتحه 
على الزيبق نحو هذه الشجرات وهو يحمل بلطته » ومضى يضرب 
الاغصان الجافة ويقطعيا ثم يكومها الى جواره » واحس بالعسرق يملا 
وجهيه ٠‏ فمسحة بششاله » وغير مكانه الى مكان ظليل » ومفى يختار 
الاغصان الجافة القريبة منه وينظفها بحد البلطة » ثم يقطعها ويكومها 
من جديد ؛ وحين اكتفى يما حصل عليه من حطب يسوى علية صسيده 
ويدنىء ليلته التى اعتزم أن يقضيها الى جوار البثر ليعوش سهر 
الامس المتواصل »حمل الكومة الثانية » وذهب بها الى حيث الكومه 
الاولى » ومضى يربط الكومتين بحبل ورقع الحمل على كاهله 2» ومضى 
به ونيد الخطو نحو البثر ٠٠‏ 

وحين وصل على الزيبق الى البثر وهو يحلم بغذاء طيب ونوم هنى* 
رقف ذاهلا وقد طارت كل الاحلام من رأسه ٠٠‏ فلا الظبى السسلوحم 
فى مكانه © ولا الاسيران المقيدان حيث تركهما .. ورمى بحمله فوف 
الارض وهو يحدق أمامه فى ذهول ٠٠‏ وفرك:عينيه يكفيه كأنما يزيد 
من قوة ابصارهما ٠٠‏ ولكن الحقيقة بقيت كما هى » اختفى الظبى كما 
اختفى الرجلان المقيدان ٠١‏ واحس بالخوف يتسلل الى قلبه + وامتدت 
يده بحركة تلقائية الى سيفه فجرده من قرابه » ووقف شاهرا اياه » 
وهو يجيل بصره <وله فى حذر ونرقب فقد أدرك انه ليس وحده فهو 
لم يغب عن البئر همدة كافية لكل هذا ٠٠‏ وتذكر الظبى ووقفته المحفلة, 
ورأسه الذى يتجه فى الرقب الى الناحية الاخرق ٠٠‏ ولعن نفسه لامماله 


ارقا 


٠٠‏ فقد كان فى حركة الظطبى هذه الانذار الكافى له ليتنبيه لوجود 
غرباء غيره وغير الرجلين الاسيرين فى المكان ٠‏ ولكنها لهفته الى اقتناص 
الظى © وجوعه © وتعبه © كلها تضائرت لتجعل تفكيره مشوشا وغير 
واضح ٠»‏ ولهجعل. ردود أفعاله لا تتناسب مع ما ينيغى لما من حدة 
وسرعة ٠»‏ ووريقظة حدرة دائما ٠٠‏ 

وطالت وقفة' على الزيبق المتحفزة حتى أحس بالسيف ثقيلا فى 
يده » فرده الى قرابه » وقد بدا يستجمع رباطة جاشه » وسكون نفسه 
وتقدم ناحية المكان الذى كان الظبى فيه بتأمل الارض حوله فى عنايه 
.. وسرعان ما رأى ما كان يتوقعه » آثار أقدام رجلين حول المكان ؛ 
احدهما ثقيل تغوص اقدامه فى الرمال بوضوح » والثانى خفيف تمس 
اقدامه الرمال مسا دون أن تحفر لها مكانا عميقا ٠٠‏ ثم تقدم ناحية 
المكان الذى ترك فيه الرجلين المقيدين » وهنا زاد تأكده مما ريرى » نفس 
الاثار لنفس الرجلين » مجموعة من الاثار قادمة نحو المكان 2 وهجموعة 
اخرى تفادر المكان »© ومع المجموعتين »© أثار حفرتها أعقاب الاسيرين 
وهما يجران جرا خلف القادمين الجديدين ٠٠‏ وبدأت الصورة قتضح 
أمامه نماما جاء غرييان وهو منهمك فى قطع الاحطاب الى البثر » وحمل 
حدهما الظبى المسلوخ » ثم اتجها الى الاسيرين » وجر كل واحد منهما 
اسيرا وراءعهى ٠٠‏ وقدا غطى صوت البلطة وهى تقطع الحطب على كل 
ما أحدثاه من أصوات » ان كانا قد أحدثا أصواتا ما » فما بحس بعلى 
الا انهما كانا على غابة الحذر: والحرص ٠.٠.‏ وتمكنا من سسراقة غنيمته 
واسيريه قبل أن بنتبه اليهما .. يل لعله ساعدهما بتوغله فى الاكمة 
.بحثا عن ظل يحتمى به من وطأة الشمس وهو يقطع الحطب ٠٠‏ ولكن 
من هما ٠6‏ وأبن اخسأ ؟ وهل كانا هبا قبل ان بحىء الى بثر النحاة 
لو حدث هذا لكانا من زملاء اسيريه ٠‏ ولما كان الاسيران يكمنان له وفى 
نيتهما الغدر به , فهذان الشخصان الجديدان اذن من الاعداء الذين 
كريسون يه هرا » زعليه أن يسدرعما عتى لا يرقيا به ٠٠‏ وعاد يتامل 
الاثار الواضحة » كانت نتجه مبتعدة عن البثر ومتجهة الى الاكمة حيث 
نخفيهما منطقة من الاعشاب الجافة التى برزت: وسط الرمال. . واتجه 
عل الزييق نحو هذه المنطقة » وحو يركز كل حواسه فيماً يرى 7 فق 
+ سان من اساتذة لا يجارون ٠‏ واستطاع أن يتابع المجموعة 
2 َِ حول طرسى المسي ع انيه أو خروجه من مكانه لاحتكاك 

ب احد الاسيرين اللذين يجران منه .. وكان يسمير وبده على مله 


٠ 


سمقه 2 وعمناه تنتقلان وين العشب الحاف أمامه 0 ودن الاشحار التى 
بمر بها بى سيره البطىء »؛ بينما كانت اذناه بقظتين لآاى صوت بصدر 
من أاى ناحيةه حوله .. ولهذا فحين حاء صهيل الحصان المغاحجىء : 
سمعه على الزيبق بوضوح رغم انه كان يصدر من بعيد ,2 ووقف على 
الزيبق فى مكانه جامدا للحظات » ثم أنطلق بحرى صوب مصسادر 
الصوت الذى سمعه») وقد نسى كل شىء عن آثار الاقداماو جر الاسيرين 
فوق أالعشب الجاف .. وكان بحرى وأذناه مرهفتان عله يسمع صوت 
الصهيل من جديد » ولكن الذى سمعه بوضوح ومن هسسافة إقرب 
كثر من المافة التى صدر منها صوت الصهيل ؛» صوت 
حصان بجرى حُبيئًا » وضاعف الريبق هن سرعته وهو بتتبع هذا 
الصوت الواضح الاكيد والقريب » وهو يتوقع أن يرى الحصان وراكبه 
يمد قليل. . ودقمته رفيعه فى مواعهة هذا العيث اللاى يسحهدته 
هو وحده » إلى الاسراع فى جريه » ولكنه سرعان ما لاحظ أنصوت وقع 
أقدام الحصان تحول الى جرى سريع »© فلما زاد من سرعته أكشر وأخذ 
بحرى بكل قوته » تحول صوت وفع أقدام الحصان ألى جرى سريع 
.. ووقف فجساة والعسرق بتصبب من كل حزء فى جسده » 
واتفاسهة تتردد فى صعوبة فى صدره © وتهاوى الى 
جذع شجرة متعيا مكدودا ؛ وجلس .. واحس أن جسده كله شحط 
على الارض تدريجيا وهو ينزاق من استناده الى جذع الشجرة حتى 
سمتقر تماها فوق الارض الصلبة » وفى ذهنه ركض الجواد المسرع 
يتلاثى من بعيد » حتى ينتهى تماما الى لا صوت ٠*٠‏ فقط أنفاسه اللاهثه 
تمل أذنيه © ومعها وجيب قلبه المسرع الخفقان كأنه طبول تدف فى غابة 
.. واامف ذهنه وتوققف عند هل1 المتن ++ طول تدق فى غاية مم 
ترى ماذا بعنى هذا له »© انه شىء مهم لا يتبغى أن يفلته .. شبفى أن 
بعرقفه ©» يتيفى أن بعيشه ) هى بغيب فى تلافيف ععله المكدود 
المتمي :8 وكنية لانك اق تسعائفية 8 وان لفوسسةا ده وافهماةء 
استقر كل شىء فى ذهنه وهدا .٠‏ وتنهذ © وهىو بريحم ساقيهة 
الى الارض » ويزيح العرق المنداح فوق جبيته ٠٠‏ لقد أدرك الامر الذى 
كان يحيره ٠‏ لقد كان يظن أنه فى واحة معزولة »؛ اذا ها غادر همصذه 
الاشجار المحيطة بالبثر عاد الى الصسحراء من جديد ٠‏ بينما هو كلما 
توغل فيها زادت كثافة » وتحولت الى دغل بزداد فيه عدد الاشجار 
وترتفع فيه الاعشاب »© ويختفى منه كل اثر للرمال أو الصحراء » هو 
فى بدابة غابة اذن ©» وقد انقطعت صلته بكل ما بمت للصحراء منذ 
اسكةوسولة الن يكن الناةيم ولاك لمكا هن الس زراك سميج قيشر 


هرف 


النجاة »فمن هنا لاعناء ولا عطش ولا قظ » من هنا تبدا الرجاة الععقيقية 
من اخطار الصحراء ومخاوفها .. ولكنه وحيد »؛ عاد الظمأ يلم عليه »6 
وعاة الجوع يفرض الفسة + لقذ اتسى متى أكل آخر هرة » اوهو جوعات 
ومتصب ؛ وجوعان والظبى راح » ولا ناقة هناك » ولا شىء الا الجوع * 
والشجرات حوله بلا ثمار ٠+‏ وهو وحيف ٠٠‏ أيِن وفء القاعرة ومائدة 
العشاة فى بيت أمه » ورائحة البخور تملا البيت كله ٠‏ رائحة د 
رائحة ٠٠‏ هو يشم زاليية وفقية ترب الى القة » ومتها الى لساك 
لتعيد احساسه بالجوع .. هو متاكد أنها رائحة شواء .. نعم لحم 
شوى فوق نار ٠٠‏ فرائحة الشواء تختلط برائحة احتراق خشب نعم 
. . وافشاب اختلطت ندهن متساقط .. هناك من. بشوى لحمافوف 
نار هادئة .. هذا امر لاشك فيه .. واستئد إلى جذع الشجر. ولد 
يقف متثاقلا بطيثئا » وانفه يتحرك حوله حتى حدد مصدر الرائحا التى 
تثير جوعه » وتكاد تدفع الجنون إلى عقله ووعيه ٠٠‏ ومضى يسير فجاة 
بتبع أنفه » والرائحة © رائحة الشواء التى استهو”” ٠٠‏ كان حمر 
مترنحا » منساق قجرة الى ساق شهرة » يكاد يقع» ليستند الى 
متاح » ثم يستمر فى سبيره 2 وهر يقع قيصطدم جسده باغصان جافة 
مبتة » ومقايا أعشاب جافة ٠‏ ورمل وطيل » وهو يسير * ويسسير ** 
أهو سراب ما يقصده ٠٠‏ فى الصحراء عرف سراب العطثن » وبشاعت 
زلفريه .. هل عو اقى إلغابة » سيغرف سراق البجوع + ومل. يون 
بشعا واكذوية -» وسار وتخادل ووقع ٠‏ ثم ساز :. كان يسير حيث 
دمد به أنفه , لم يعد من فائدة أن يبحث عن اثار الاقدام فوق عشسب 
جاف ميت . كل شوء 'نركز فى الرائحة 5 هو يسير نحوهاأ » وقد 
اختلطت امامه الاشياء وهو جائع » وحيث يسير سيصل الىحيث بأكل 
اللحم المشوى فوق أغصان جاقة تحترق ٠٠‏ هناك الامان والشضيع » 
وهناك سيشرب من ماء بثر النجاة » وياكل من هذا الشواء ٠٠‏ وينام 
** وينام ٠+‏ كلا ليس هنا ٠‏ قلو قام هنا لمات لابذا أن يسير ٠‏ ودسير 
نحو الرائحة ٠‏ فهناك النحاة ٠‏ والشيم ٠‏ والرى ٠‏ والنوم ٠‏ والراحة 
ومناك الامان ٠٠‏ ووقم »2 وقاوم رغبته فى النوم » وقام » ومضى مرة 
ره يسسسن 8 مامه سد الباحة امام اليثر .. نار موقدة ©6» وفوفها 
القلبي يدور حول عصا » يشوى فى هدوء»ء وقد قارب لحمهعلىالنضج 
. وأمامه رؤى مختلطة منبعثة عند حافة النار » الاسيران مقيدان »2 
ملقيان الى جوار حافة البثر كما تركها منذ زمن طويل ٠0‏ وال كون 


يفن 


-. 
3 
9 
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.. ولكن صوتا داخليا فيه كان يصيح بالتحذفير بان يتنبه » بان 
ما أمامه فخ » يانه نسى كل الحذر لحظة ترك لمعدته أن تسوقه الى 
حتفه ٠٠‏ ووقف مترنحا مترددا » ثم مد يده إلى مقبض سسيفه وهو 
عتر أ متقدما ومتعثرا فى ان -واحيد ٠٠‏ ثم جرد _جزءا من النسيف فى 
مضكاولة نالسة + ولكن السيق قبل" ولكنه لابد أن يتأهب »2 وجر 
جرءا آخر من السنيف »وهو بتقدم_ وبتعغر © _ونجرد السيف كله..لم 
يكن يعرف ان اليف ثقيل ثقيل 2 وسسقط السيف من يده 2 وهو 
يرى حول النار شخصان انتصبا , احدهما يمتشق سنيفا » والاخر يفوق 
سهما ٠‏ وهما ملثمان ٠*٠‏ وهو لا يستطيع آن يرقع يده الخالية من 
سيفه . وهو ينزل الى الارض ؛ هو يتمدد » غمنامة تحيط بوجوده ٠‏ 
وشىء مر برتفع ألى حلقه » ضعفه هزمه “: وانه جائع » وآانه عطشان. 
وانه متعب » وتمدد الى الارض وعيون الشسخصين تحاصرانه وهو يبتنسم 
فى مرارة » هزم نفسه وهزمه ضعفه .. وتمدد على الارض © وراح فى 


غيبوبة عميقة ٠٠‏ 


سه ١©‏ سس 


عد ظافر! 


كانت السحابة سوداء كثيفة ©» وكان بربدها أن تمطر © ولكنها 
تركزت حول رأسه ؛ لا تتحرك » ومن اخلالها تمر الاشعة قائظلة 
لشمس لافحة » تركز كل اشعتها على مخه .. وهو يذوب » ويذوب 
.. عقله نفسه بذوب: »4 وبده ثقيلة لا 'نتحرك » وساقه استفرت 
كجذع نخلة قطعه الحطاب واستقر فوق الادغن فهو 'لا. تتخرك ٠.‏ 
ولسآنه متهكم ملآ قبة قله .كير ل[ مسعطع أن شركة 2 عبقات 
مخيقته ق حطقه: افق 6 وعو جبائع > جائم © كالم بجع من قبل ٠‏ 
وهو ينعن آن راسة كثيلة > ا سطع أن. تحركها +. زشية تلوح 
له بابتسامتها المشرقة تحمل له الأمل والحياة » وتختفى زينب وتظهر 
دليلة بابتسامتها البشعة © متشفية قاسية .. وتحرك شفتيها فى 
كلمات لا بدركها ولأ بعرفها » ولكنها لا شك كلمات تحمل له اليأس 
والهزئمة » ويضحك صلاح الكلبى فى تشف مقيت ويرفع يديه ليرد 
الضحكة » ولكن كفيه بذوبان .. لا كف عند آخر ساعده .. لا شىء 
.. ساعده ثابث فى مكانه » وهويتلقى ضحكات صلاح الكلبى الساخرة 
كانها الصفعاثت ‏ ولا بدرى من أبن يظهر وجه المقدم عثمان . ما له 
المقد عثمان ؟ ما دوره ؟. فقط هو بنظر اليه نى اشفاق .. لعم فى 
اشفاق ورحمة ‏ المقدم عثمان ؟ من كان يظن أن عنده القدرة أن 
تكون فى عينيه هذه النظرة الحانية المشفقة .. كان يريد ان يقول 
له شيمًا » ولكن الفيمة تحط على رأسه » ويضيع ؛ لا بحس بشثىء 
.. هو مستريح الى التنهاية المقبلة ب ولبتسم .. 

كان هناك شىء بارد عند حبهته »© والماء يقطر فى فمه » وكان 
الهواء حوله رطبا 6 وكان كل شىء عذبا ‏ هادئا .. بلا مرارة © 
ولا تعاسة ©» ولا تعب .. 

أراد أن يفتح عيئيه » ولم بحس ثقلا » فتح عيئيه فى راحة »© 
ولاح أمام عينئيه ضوء غروب هادىء لا يتعب عينيه » بل يهدهدهما ) 
وبهدهد وجوده كله وقال صوت حبيب ملهوف © 

ت افق. ا على. ++ آفق ٠:‏ 

ورد صوت آخر اكثر لهفة وحنانا 5 

القلنا هلك 4 ولكن انظر با على انظر .. نحن حولك الآن .. 


فرق 


ومسسن الصوت قله . هو بيعرفه هذا الصوت ات آلإنى 


الأسوقت > يل أن مل 6 هذا مرت أنه د قاطية , ٠»‏ ومس :+ 
١‏ 
سه ايورع © ٠‏ 
2 كته ع وعاد الصوت الملهورف : 
يا حييب امك »© افق © وأجبنى . 


وقال : 

يسيك من جدنك .. 

3 © هه 

بل آنت صاح يا يتى » انت صاح با بئى .. أنت صاح 
با على .٠.‏ 


وهمسن وهو بحسن الكلمات تتعثر بين شفتيه ٠‏ 

بل أنا ضعت يا ام ©» تهت فى الصحراء © ثم_تنهت فى الغابة ؛ 
ثم قتلتى الظما والجوع - ٠.‏ ثم 8 | 

:واس عيبل تمس بسوقة © سوماق قي“ وسدات دست ع سكت 

عد أفق لعن , 

ولد ياود لق تيك سن فلك ع برقل التعاسة تغوص بعيذا : 
فهذه أمه »6 ولم يعن نفسه بأن يساأل » كيف ولاذا ؟. علي آبة وكقل 
وبللت شفتيه قطرات رقيقة عدذبة » ؤمر الماء فى حنجرته الى جوفه ؛ 
وسكت الظمأ » وعاد الصوت بعول : 

تس وام اللسقالن الس ويد ااقوو يا ون امسن صوتك 
ون الم ريد كه , 

هل ف .حقيد لمون وله 9 كر مجاك ور ام قال رققيها تيس 
هذا الصوت الحتون © التافىء بالحب والعطاء ٠.٠‏ ولكن كان البكسسن 
ان ألهاة تعد ق جعةمن خديف 4 اله مركا ..... واثة عرو > 
وأنه برد الحياة من جديد فتح عينيه ونظر حوله . 

عاج متتسال الشمة يكذ ا تون مدير 34 سوم متوقق: 
فقط ينظران اليه فى اهتمام وعنابة .. وحول بصره عنهما »© الاسيران 
مقيدان © مكممان على الارشن > .والقزال بشوى "فى هدوة على ثار 
متوهجة حرى - آراد أن دضحك ‏ ولكن الضحك وقف فى حلقه » 
وتحركات دي حوعا » ودارت رأسه تعبا وعئاء ع قال 
الصوث ٠‏ 

احتاز تاوق الخطر © وعاد الى الامان . 
فقال فى ضحفا : د 
ت واكتكما بطاح 6" اندما سرابه الغاية”2 الستكما تحقيقة .. 
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ومال الفارسان فوقه »© ومد كل منهما بده الى لثامه برفعه .. 
وطالعه وجه أمه بابتسامتها الحانية ‏ الملهوفة » ووجه عمر العيار 
الشفق الباسم . وقالت أمه : 

نب لسمنا شبحين با على بل نحن حقيقة .. 

قال على وهو يجيل بصره بينهما ٠:‏ 

ب أحمد بن البنى ©» وعمر العيار .. 

ضحك عمر العيار وهو يقول : 

5 ل صصدقت ولحن صحبة قددمة .. والآن اشرب هذا الماء حتى 
أعد لك نصيبك من الشواء ثم ابتسم وعاد بقول ٠‏ 

الضبيراة نيو اصيلك . 

قال على وهو بنقل بصره من وجه امه الى وجه عمر ثم يعود به 
ألى وحجه أمه مرة أخرى ٠‏ 

حم بولكع اذا 8د 5 


قالت ا وهى تعض شفتها السفلى : 
فد1 الآمو كله ابعل ملامقك انرما كنا تن تنا بن من 


ليل لكك كلد بى النهانة أن بزلل , ود على ينه أل قدح الماع 
الذى يحمله عمر العيار فمضى يشرب منه فى بطاء » وقد بدات أنفاسه 
تنتظم » كما بدا ذهنه يعود الى صفائه » وقال عمر العيار : 
ل لقد أدركتنى السيدة فاطمة بعد أن تركتك مباشرة © وقبل 
أن أذهب الى المهمة التى حددها لى المقدم احمد الدنف .. 
واكملت فاطمة كلام عمر العيار قائلة ٠‏ 
أكلنى قلي عليك يا بثى متك أخناك عمر اليد ملابسك ؛ 
وأخبرنى انك ستر حل ف موعد لا أعر فه 8 وازداد احساسى بالقلق 
لا اثاره صلاح الكلبى من ذعر فى المدينة » ثم جاءنى من أكد لى انك 
فى خطر دفي » وفى هذا المكان بالذات ‏ بثر النحاة . فعرفت أن 
قلب الام لا يخطىء احساسه أبدا ٠.٠‏ 
وغلبها انتفعالها » وتندت عيثاها بالدموع ) فسركتت ©6 وناول على 
الزببق فدح الماء الى عمر العيار ..وهو بقول كأنما ليشغل أمه عن 
خواطرها التى دفعت الدموع الى عينيها ٠‏ 
ب أبن هذا الشواء » فأنا اتضور جوها 5 
0 
رضم تعيك وأجهابك 6 وكنك رام ماهر .. اليم لسن 1 
منأ نصييه 2 


51 


وتمالكت فاطمة نفسها »؛ وحففت عينيها » وهى تقول : 

لو عرفت من الدى اخبرنى بالخطر المحدق بك هنا يا على ؛ 
ما صدقتلى .. 

ووثئب الى ذهن على رؤيته الفامضة فى سراب الغابة الذى افقده 
وعيه »4 وهمس دون أن بحس : 

المقدم عثمان .. . 

اجفلت فاطمة © وقالت فى دهشة : 


قال على وهو يعتدل فى جلسته 6 وقد احسس بالنشاط يدب فى 
ستيه 2 


انه سراب الغابة يا أم » بدا لى وجهه وفيه تعبير غريب كله 
حنان ©» وكله رقة. وأ 

50038 انه استشراف الروح .٠.‏ والا فقد صدمت حين راتيه؟ 
بطرق بابى ذات مساء © وبدخل على استحياء وقول ٠‏ 1 

لم يكن بيئى وبين المقدم حسن رأس الفول عداء »؛ ولا بينى 
ؤييتك بأمدم احمد بن. البتى ) :وما فعله ابنك الزييق معى ومع عبلاح 
الكلبى نحن نستحقه .. ولكنه لا يستحق أبدا النهاية التى تدبر له 
ا وقد حئت لاحذرك ؛ ولكنى لا أستطيع أن اخون مقدمى ‏ فقطهء 
التقتى لابلك اقهو فى .خطر سب والتفتى له عند بيكس الشجاة» وهنا هنا 
كل ها أستطيم ان اقوله لك وصمت © وحاولت أن أعرفا مله, 
تفاصيل هذا التحذير عبثا » التزم الصمت © ثم مضى .: ومن ساعتها ؛ © 
وانا لا استطيع أن كل أو أنام او آأفيكن ٠.‏ فليست رى اعند 
أبن البنى » وتبعتك الى نر النحاة » وعند حافة الصحراء التقيت | 
بالمقدم عمر العيار .. ' 2 

وقطع عليهما الحديث صوت المقدم عمر العيار وهو يقول: 2 | 

هذا الشواء سيعيد اليك ما ذهب من قواك .. فاعتدل فى 4 
حلسجك وخذ الصحن فى بدك .. 7 
ومد بده يتناول الطعام الساخن ©» ويدفع قطع اللحم الى قمه وهي ' 
لا سالى سسخونتها التى كانت تلسسع شفتيه ولسانه .. وضحكب 
فاطمة و8 و ددن اا 6 00 : 7 1 

5 وأن ©) و وان .. أس نتصيه بامقد ىه 

1 بن يدي اعدف 


وناولها المقدم عمر العيار طبقا مليئًا باللحم المشوى » 


فنا 


ا 
ٍ 


قطع اللحم الساخنة وكانما تقلد ابنها فى لهفته على الطعام + 
واقعى مر اليك الي جوارهما وهو باكل من صحن فى يده فى تأن 
وتؤده » وقال ٠‏ 

ب بعد أن تكسيرا ومسويو ‏ - ؛ عودا الى التانى فى الطعام ؛ 
كل الونانة" ممسووفين . . ولب هناك .وقت :لكل هذا الترف ٠‏ 

قالت فاطمة وهى تبتلع ما فى فمها » وتتنهد © وتبعد الصحن 
: عتها قليلا ٠‏ 

صدقت يا مقدم عمر 1 ولكنى حين شاهدت الطز بعة التى 
كل بها على ؛ أحسسمت بجوع ولهفة على الطعام . قال على وقمه 
مملوه بالطعام .. 
لم اق طماما منل يومين 6 » ورائحة الشواء هذه " القن . كلل 
86-- قال المقدم عمر العيار : . 


1 9-7-0-0 
الصحراء وراءك ونحن نعر ف انك سس ةفك ف لخطر عظيم ٠ه‏ وحين 
ا بارصلتنا آثان واحلتك. الى -حيث زتهت مسمومة مذبوخخة ؛ دالى 
جوارها جسد الحية مقطوع الراس تأكد: لنا ان الاخطار التى تتعر 
لكر مما قدرنا + فحثثنا فحثثنا الخطى اها فر علياك 
السي فى الصحراء المهلكة » ولكنك كنت تسبقئا برمن » فلم نلحق 
بك الا وانت على يثر النجاة تر بط شالك عيل: البثن يهنا من ارات 
:: عاء بأتيك بها بلل الشال .. 
تنهد على الرسق © وهو نصاق فاته إلى نان وحتبرم ف رقا : 
كنت أرى وجهيهما فى ماء البثر . 
تالت فاطمة : 
5 ب ونحن وساذنا راحلتيهما »© فأخفيناهما وراء ا 
| ألبك نوجدناك قد أسرتهما بعد أن بنجتهما . 
ضحك المقدم عمر العيار » وهو بقول : 
ا ا بسسهم النفط. هذه هى بداية ا عسات من دروسك 
وقالت فاطمة : ظ! 
1 وروانتهونا فرصة انشفالك بالحطب لتنأخد الأسيرين والفزال 
7 حتتى تحاول أن تتعقبئا فتبعد عن هذه المنطقة التى رأينا انها 
خطر يتهددك .. ليسهل لأحدنا أن يفتشها جيدا ويتأكد من 


ُ 


000 الا 0 ظ 


نهم قطع اللحم الساخنة وكأنما تقلد ابنها فى لهفته على الطعام ؛ 
واقعى عمر العيار الى جوارهما وهو ياكل من صحن فى يده فى تأن 
وتؤده » وقال ٠‏ 

بعد ان “كيرا حدة الجوع » عودا الى التانى فى الطعام ©» 
زالاكل بهذه الطريقة سيؤدى بكما الى المرض » وساجد نفسى أمام 
رشكلة العنابة بمحمومين .. وليس هئاك وقت لكل هذا الترفا .. 

قالت فاطمة وهى تبتلع ما فى فمها » وتتلهد ©» وتبعد الصحن 
عنها قليلا ٠‏ 

صدقت بأ مقدم عمر .. ولكنثى حين شاهدت الطريقة التى 
اكل بها على » أحسست بجوع ولهفة على الطعام . قال على وفمه 
مملوء بالطعام .. ا 

بت الم اذق طماما منذ ومين » ورائحة الشواءع هذه تثير كلل 
كوامن الجوع © وكل ما فعلتموه بى زادنى جوعا على جوع ٠‏ 

قال المعدم عمر العيار ٠‏ 

لم نقصد بك سوءا با على ©» وانت تعرف هذا »© لقد افتحمنا 
الصحراء وراءك ونحن عر ف انك فتسعقدفة: لخطر عظيم ٠ه‏ وفحين 
أوصلتنا آثار راحلتك الى حيث ارتئمت مسهومة هذبوحة © وآلى 
حوارها جسد الحية مقطوع الراس تأكد: لنا ان الاخطار التى تتعرض 
لها اكثر مما قدرنا .. فحثثنا الخطى وراءك عصى أن نوفر عليك 
ارق الشهراة الفكة ». واكك كنت تسيتنا برمج #4 فلم تلحق 
بك الا وانت على بر النجاة تربط شالك بحبل البئر بحثا عن قطرات 
ماء باتك بها بلل الشال .. ظ 

تنهد على الزيبق ©» وهو يستانف طعامه فى تأن وهدوء 4 وقال : 

كنت أرى وحهيهما فى ماء البثر . 

قالت فاطمة ٠‏ 

ونحن وجدنا راحلتيهما » فاخفيناهما وراء الدفل ؛ ثم عدنا 
اليك فوجدناك قد أسرتهما بعد أن بنجتهما . ظ 

ضحك المقدم عمر العيار © وهو بقول : 

خدعة امسوم النفط. هذه هى بداية أاسسبتفادتك فق كروسك 
الجديدة .. ٠‏ : 

وقالت فاطمة ٠:‏ أ 
بعيدا حتى تحاول أن تتعقبئنا فتبعد عن هذه المنلطقة التى رآأبنا انها 


١5 


أن أسير نك جاءا وحدهما .. بيئما بحاول الثانى ابعادك اطول مسافة 
ممكنة باستعمال حيلة الفرس .. 

قال علن اتزبيق. ف مرارة : 

كاد بعدنى عن الحياة نقسها 57 

قال المعدم عمر العيار : 

ما كنا نقدر أنك وصلت الى هله المرحلة من التعب 
والاجهاد .. 

وعاد ياكل فى صمت » بيئما استائفت فاطمة طعامها فى فتور » 
وضبحك على الزبيق غجاة وهو يقيم صعطنه غلى الارض. 2 +ويقف 
محركا عضلات بدبه وساقيه ©» وقال : 

كفت الارض عن الاهتزاز وعرفت راسى أخيرا مكانها » وانها 
فوق كتفى »© لا وراءهما ولا أمامهما ولا على أحد جانبيهما .. كما 
كانت تصر نهار أمسن يطوله © وليل أمس كله .. 

قالت فاطمة : 

ب فل اللرار والشراب فعلهما » ولو أخذت قسطا وافرا من 
النوم لثمت عودتك الى حالتك الطبيعية .. بيئما قال المعدم 0-0 
العيار © 

بعجبتى فيك انك تاخذ كل المصاعب بضحكة ساخرة »© وتعليق 
فاحك .. هذا بالفعل بهون الآمور .. 


قال على الرسق ٠‏ 

- العوبل ,الكل لو يسليما ضيه الببيد ا ادا قينا خبيلة فقد.. 
قال المعدم 

ا الاوان للق اد يق م ل للقي الذى نصباه لك ٠.‏ 
قالت فاطمة : 


ب بحسن أن بتكلما » ولا بيقيا عندهما ما بهمئنا معرفته .. 

وانحه الثلائة نحو مكان الاسسير بن الللذن حدقا فيهم فى جمود ؛ 
وقد اكتسيبت يميا تحديا وعئادا واضحين 5-7 

وقال على الزيبق 

رحا بالطائربى البالفرين عو اللمحزاف..... عييف تمتها بع 
عشكما الداقء الأمين فوق الشحرة 1 

وظل الرجلان يحدقان فيه فى صمت »© بيئما قال المقدم عمر 
الغيار وهو لعيث بخلجر فى بده ٠‏ 

لقد كمنتما لعلى هنا بعد أن أخفيتما دلو البئثر » حتى يضطر 

ان بثرل بحثا عن الماء ويغقد أى قدرة على مواجهتكما .. كانت نية 
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القتل واضحة فى تصر فاتكما » ولدًا فلا تنتظرا! منا ان نظن فيكما 
6 


تغير وجه الرجلين ©» وقال احدهما فى صوت أجش ٠‏ 
ب هذا مجرد ظن لا دليل عليه . 
وقاق الانقر : 
قالت فاطمة فق صوت ليو 
نحن تعرف من أرسلكما .. ولم الآ. 
قال الأول ق تحد ٠.‏ 
ب الله تمر ليق كينا > كلم إبرصلتا اع ... 
ولم وضعكها اعد فوق الشجرة » ققط تعبتما من الطيران © 
فاسطتر كما الرحال فوق الأغصان .. 
نظر آليه الرجلان فى جمود » بينما قال المقدم عمر العيار : 
لا فائدة من الحدنث العاقل أو الحدىيث الاخر معهما © 
هعدأن رجلان عاشا والءكات هر تجارتهما 34 باهيا لهذا لا تفشهمسأن 
الا حديث العنفه .. 
شحب وحه الرجلين » وقال الآول * 
ماذا تعنى با مقدم 5. 
هز المقدم عمر العيار العف 1 أهاات ليشي 
التوهجة تحت الظبى المشوى © وقال 
هذا إلظبى عرف ملمس ختحر ى © كما عرف ماذا تفغمل 
النار بالحلد. واللحم .. 
ازداد حسواب وحهى حهى الرحلين » واععرت شقتما الرحدل الثانى 
وهو يقول ٠‏ 
ليس لدينا ما نخفيه © اسأل ونجيب .. 
قات قاطمة ٠‏ 
- الم يرسلكما صلاح الكلبى ؟. 
ش ان الوال مفاجنًا للائنين » فنظر كل منهما الى الآخر ©» وقال 
و 
لقد «لردنا المقدم صلاح ااكلبى من القاهرة » وعحرم عليتا 
خولها .. 
فال على 1ا(زبق؟ ” 


©؟ظ15 


ب اذن فانتما تعرفان صلاح الكلبى » فمن انتما من رجاله ؟, 
قال الثانى : 
باس ا داكا قال المقدم حسسن 
ابن الحصرى 00 


57 6 عرفا الآن الجفاكنا”» القدم سم بن افحمرين' القاك ه 
قاطم الطريق ©» وعميل صلاح الكلبى فى سرقة القوافل » وسلب التجار 
وام ٠‏ 
ح الرجل فى بلاهة ٠‏ 
- ماقا 7 كيف عرفت علق" هذا ل تن نت 8 
ضحك عمر العيار وهو بقول :© 
د ويلك مولت أبهنا ع وسنيلة اق اللسوسية يكل الزن 
عن سحلك .. 
صاح آثائن فى ذهول.2 
أنا » ما هذا الكلام ؟. 
قالت قاطمة : 
لقد وعدت أن تقول الصدق > وقلت ألنا ان سألنا أجبت ؛ والآن 
فمماقل 329:16 ثر بد اكاذرب فى الاحابة . 
هز الرجل رأسه فى حيرة وقال * 
ألو السسي يا كاله 1 امد مركا عنقا از 
عاد عمر العيار بضحك وهو يول © 
. المقدم على بن البيطار ان لم تخنى الذاكرة »؛ صاحب الرحلات 
الدائمة بين بلادنا وبلاد الافرنج .. والذى اأشتكى من جحبروته 
وسطوته التجاد. هنا هنا وهناك 03 
قال الرجل ٠‏ 
هذه اكاذيب ووشابات .. فلم أكن أبدا فى خدمة الافرنج.. 
قالت فاطمة : 
لاذا اختلفتما مع صلاح الكلبى 5 ولاذا طردكما من خدمته. 
قبل أن بحيب أحدهما عن سؤالها ؛ قال المقدم عمر العيار : 
ب من قال انهما اختلفا معه » أو أنه طردهما من خدمته ٠.٠.‏ 
هما الى الآن فى خدمته » ومهمة القضاء على الزيبق عند بثر النجاة 
عرو حر انيم ختيا بها وليسينة مارج لكايب 
.قالت فاطمة 
قال حسمن بن الحصرى : 
5 


٠ 


مهلا 6 مهلا +2 امن هك القائ ؤاوك غتف الفجن 1. 
ضحكت فاطمة فى سخرية وقالت : 
أحد المقدمين أمثالك استيقظ ضميره » وراأى ان قتل انسان 
برىء اعطاه السلطان منديل الامان جريمة . 
قال غلى هع الظان »> وق ضوعه ولة حدق : 
وكان هذا رأبى مثئذ البدابة » وتاكد هذا الراى حين رابت 
الشاب على الزببق عرفت آئة ليعن الشيقئن الفغليظ الذي صوره نا 
القدم .. أعتى رسول صلاح الكلبى '. 
قالت فاطمة فى اصرار : ظ 
ومع. هذا كنت ,تنوى قتله ؟. 
أشاح على بن البيطار بوجهه ©» وهو يقول : 
لن تصدقيئى لو قلت لك الحقيقة ©» فما الفائده .. 
قالت فاطمة -* 
لست آفهمك يا مقدم على .. ماذا تريد أن تقول ؟. 
ضحك المقدم عمر العيار » وهو يقول : 
هو بعنى أن ضميره استيقظ » ولكن بعد أن تورط فى عفن 
شلاخ. الشبوية + . 
بسرعة قال على بن البيطار : 
هذأ صحيح .ه. صدقتمونى أم لا + ” قالمسالة انقى اتقلى 
الاوامر حقًا » ولكتى فى بعض الاحيان أحس بالضيق عند التنفيدك © 
وبالندم بعدة :.:-ه: ش 
قال على متدخلا فى الحديث : ظ 
اذن فانتما لا تنكرآن انكما دسيسة صلاح الكلبى ؟. 
قال المقدم حسن بن الحصرى ٠‏ 
ولأذا الانكار .. انتم تعرفون كل الحقائق بالفعل »© والاتكار 
لن بجدى ©» بل سيزيد موقفنا سوءا . 
وقال المقدم على بن البيعطار وهو يشير براسه الى الفزال المشوى : 
حتى نموت على شبع .. 
ضحك على الزيبق »© وقال : 
عرفنا ما نريده قنكما »© ولسمت أحبذ ان بعانى احد من 
الجوع بعد ما همررت به منف قليل .. 
--قال المقدع عمر. العيار وهو بعيد خنحره الى قرابه : 
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انتما مجرد ادوات لا قيمة لها ©» ولا تهمنا فى شىء .. 

قال المقدم حسمن بن الحصرى وهو بحرك بديه المقيدتين ٠‏ 

5 واذن .وه 

قال على ٠‏ 

ب سأفك قيودكما وتاكلان »6 ثم تنصر فان بلا عودة © ولو رابت 
وحويكنا مك هذا قلوما الفسكما 2 

قالت فاطمة : 


ب وستتركان راحلتيكما معنا فعلى يحتاجهما فى طربق العودة 
الى الوادى . 


قال على ٠‏ 

ب ولكن با آم ٠‏ 

قالت فاطمة ٠‏ 

كفاك ما حدث حتى الآن » لن يطمئن قلبى الا بعودتك معنا الى 
القاهرة .. 


قال عمر العيار وهى بشهر خنجره ويقترب من الأسيرين : 
ب لكن هيا الى الطعام . 1 
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هس ١١6‏ هس 
المدينة التصمر صودة 


كانت الشسممس تختفى وراء الافق » وقد بدأت نسسمات الغروب 
الرطبة تحرك اغصان الاشجار عند بثر النجاة » ووقف على وأمه وعمر 
العيار يرقبون الرجلين المبتعدين فى سرعة ٠‏ لا يلتفتان خلفهما » وكأنما 
لا يصدقان انهما نجوا من موت محقق , وتنهدت فاطمة وهى تقول : 

لن يتوقفا قيل أن يصلا الى الوادى . 

ضحك عمر العيار وحمو يقول : 

أمرهما لا بعتينا الآن » المهم هو أن ينام على فى أمان هذه اللينة 
ولا ستانف رحلته الا فى الصياح ٠٠‏ 

قال على فى دعشة : 

حت نيا كفل وعلتى آاذن: ٠‏ 

قالت فاطمة فى حزم : 

أنت خرجت فى مهمة يا على ولابد لك من اتمامها , وعتسدما 
تستيقظ فى الصباح لن تجدنى ٠»‏ ولن تجد المقدم عمر العيار » وانما 

صاح على فى دهشسة : 

فرسسا ٠٠‏ ولكن الصحراهء ؟ 

ضحك المقدم عمر العيار وهو يقول : 

ليس هناك بعد بثر النجاة صحراب » بل بداية الغايات الكثيفة 
ولذلك سمى المكان باسم بثر النجاة فمن وصل اليه كتبت له السلامة 
الكاملة ٠٠‏ : 

قال على : 1 

والمدينة المرصودة فى الغابه ٠٠‏ 

قالت فاطمة : 

المدينة المرصودة على حافة بحيرة ضخمة وسط الغابات » وجزيرة 
سندوق التواجيه ليست بعيدة عنها ٠‏ 

قالملن 5 

تنعنين انها جزيرة وسط البحيرة ٠٠‏ ؟ 

قال المقدم عمر العيار : 
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لقد قطعت اخطر مراحل رحلتك بسلام .. واحسيك ستوفق 
عق .١‏ 

قالت فاطمة : 

والآن 5-7 ج الى كل الراحة »2 فنم الى جوار راكية النار 
هذه وسنترك لك جرءا رالبو ٠‏ لافطارك ©» واستودعك الله داينى 
+ قاقر ابلق بر كديس إلا ذا - 

ورقف عل الى جوار الركيةا وهو يريد أآث وحعع. .عق ركه وحيدة : 
ويريد أن يقول لامه أن تبقى » ويريد أن يظل مستيقظا حتى يعمرف 
ماذا بنتوبان .. ولكن لم بقدر مدى الارهاق الذى تحمله جسده » فما 
أن وضع رأسه على جرابه الى جوار الجمرات المتوهجة حتى راح فىنوم 
عميق ٠*٠‏ 


كان شىء .ما يأكل ذراعه » وكان الذراع كله قد غدا مضغة فى فك 
عنبوان مقترس © وعند آنفه تصاعدات رواج لحم محترق .. وتحرك »© 
وأحس أنه يرفع بدا ثقلة ٠‏ وآنه بحرك قينا أكثر ثقلا 24 وحاول مرة 
وهمرة ثم استطاع اشر؟ أن يفتح عيلية »6 وطالعتهالسماء وه ىتشر بالنور 
الوله : وقظر ال كراعة فلاحتل كان تداة العارى يرقد فوق جمرات 
الثار الملتهية ٠‏ وأسرع إنرهى بنفسة بتعيدا عن راكية النار » وكات 
حين أدرك ان رائحة اللحم المحترق العى كان :وقنتها فى “ثومة كافت 
رائحة لحمةه هو +* وكان ذراعه قد مسته الجمرات فى أكثر من موضع 
بدت لعينيه ملتهبة مخمرة ٠‏ ونذكر ( حرندان ) الادوية الذى أعطاه له 
الشيخ زكى البتوكى » فمضى الى حيث ترك جرابه 2 وأخرج الحر ندان» 
وجعل يبحث فى محتوباته حتى غثر على وعاء صغير مكتوب عليه (مرهم 
الحروق ) ٠٠‏ وفتح الوعاء 2 ومضى يدهن مواطن الالتهاب فى ذراعه » 
وسرعان ما أحس بالبرودة تسرى فى مكان الالتهاب »© وبالالم يزول 
تدريجيا فأعاد الوعاء الى مكانه 2» وهو يبتسم ٠٠‏ فى هذا الحر ندان 
أوعية مختلفة تحوى أدوبة من كل نوع »© تعالج كل مرض . الحروق» 
والجروح ( والتسمم 0 والام المعدة ٠‏ ولدغة الثعبان وللسع الحشرات 
وآلهوام ٠‏ حتى أمراض ابروا وأوجاع الرأس ٠»‏ لم يترك الشميخ ذكى 
البتوكى شيئا من علمه وطبه لم ؛ يضع له منه ما يكفيه ٠‏ واعاد الحر ندان 
الى مكانه فى الخرج فاصطدمت” ينه اداو كار فدواع العرلنات 
ومضى امل مافيه ‏ زجاجات النفط..» تشعل الفتيلة فى مقدم الرجاجة 
فاذا هى جيش كامل يقضى على عشرات من الاخرين ٠‏ ثم ملاعيب الصين 
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لحظة أن تشسعلها ٠٠‏ وابتسم الزيبق » وهو يعيد كل شىء الى الحر ندان 

وسمع صهيل جواد » قطع عليه تفكيره ‏ وقام منتصبا يبحث عن 
مصدر الصهيل ٠٠‏ وهناك عند حافة الدغل ؛ وجد جوادا أصيلا » 
سقف قلقا » يضرب الأرض بحوافره ‏ واحسسن منذ اللحظة الأولى بعشق 
للجواد » وباشفاق عليه » فلا شك أنه جوعان » فما حوله من العشب 
قد أكل كله 2 ولا شك انه عطشان ٠‏ ولاشك أن قيده طوال الليل قد 
ضايقه 2» وأضجره ٠٠‏ وتقدم من الجواد الذى أجفل لمقدمه » ولكنه 
همس اليه بكلمات مطمثنة وهو يمد بده بحذر الى عنقه » ليربت على 
عرفه 2 وسيل الهمسات المطمثئنة ينثال من فمه ٠٠‏ واستكان الجواد 
اليه وهز رأسه »2 وهو يتشمم على الزيبق » الذى حله من وثاقه 2 وأخذ 
يقوده الى البثر » وما أن وضع الدالو المملوء أمامه حتى أخذ يشرب تى 
شراهة وظمأ ٠+٠‏ وهمس على الزيبق فى أذن الجواد : 

ب الم الخلق آنا ولا آنت: لهذا النيه من الرعال 6 ووحلتتا هن الآن 
ستكون تحت ظلال أشحار الغابة ٠.‏ 
ليصهل ويهز جسده كله »© كاأنما يمن على كلام الزيبق .. وتى هدوء 
حمل عليه السزب » وأعد الدواد وثبت لجامه ؛ ثم وضع عليه خرجه 
النار بقايا شواء تركتها له أمه وعمر العيار ‏ قمضى يأكل على مهل وهو 
بتأمل الدغل حوله » كان كل شىء ساكنا حوله فى هذه اللحظات الأرلى 
من النهار 2 وكانت تأتيه من أعماق الدغل أصوات طيور مبكرة »2 
وحيوانات تتحرك فتحر كمعها العش بالنامى») وتشكل فيما بينها مجموعة 
والنقماتالرقيقة اعنى المياة الآمئة الؤوعة» وآارتك.نصرؤآلىالصيحراء 
القاحلة تمتد هن الناحية الاخرى , فارتجف وهو يتذكر معاناته المميتة 
فيها » وعاد برد بصره الى الدغل »© هنا حياة » وهنا موات » والفيصل 
بينهما هذا البئر ٠٠‏ هجرد نبم ماء ٠٠‏ وتنهد وهو يئهى طعمامه , 
البئر » ويشسرب كفايته » ثم يقود جواده عبر الباحة الثى تحيط بالبثر 
فاذا ما وصل الى حافة الدغل امتطاه » وهو بمفى فىطريقه على ممل» 
فهر لا يريد أن يئهك الجواد »2 كما لا يريد أن ,يضل طريقه فيجد نفسه 
مرة أخرى وسط الصحراء ٠‏ 


مع أشعة نفس الفجر استيقفل رجلان منوكان كانثا يثامان فوق 
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“ل ذا 00 


منمتاقا أن أنازله » ثم جاءعت هذه الوقعة » فتاكدت مما سمعت ٠٠‏ ولكن 

وصمت لحظات فى وجوم » وعاد يقول : 5 

ولكن لابد لى أن أهزمه ٠‏ وأتفوق عليه * * 

ضحك على بن البيطار وقال فى مرارة : 

تتحدث عن التفوق ٠»‏ ونحن هنا جوعانان » عطشانان ٠‏ هدنا 
التعب ٠‏ وما زالت الصحراء أمامنا على اتساعها » وان لم إيقض عليتا 
الجوع والظمأ » قضت علينا رحلة النهار فى شمس الصحراء القائظة ٠ ٠‏ 

قال حسن بن الحصرى ٠‏ وهو يزيد قيضته انطباقا على ذراع على 
بن البيطار : 1 

ألم أقل لك ان الحظ ما زال الى جائبنا .. 

قال على بن البيطار : 

كيف »© ونحن راجلان بلا رواحل »© وأمامنا هذه الصحراء 
القاتلة ؟ 

قال حسن بن الحصرى : | 

لم نعد راجلين » ولا جائعين ولا ظامئين . . فهذه القافلة ستحل 
كل متنا كلنا .+ 1 

ارتفعم صوت على بن البيطار رغما عنه وعو يسأل فى حدة : 

اأتظن حهما أنهم سيقبلون اعطاءنا الطعام والماء ©» وراحلتين 
لرحلدنا غبر الصحراء . 

ضحك حسسن بن الحصرى ساخرا وهو بقول ٠‏ 

هل تعتقد أنهم منالمجانين ليتخلوا لاثنين لا بعر فون عنهما شيثًا 
عن ماء وزاد فى مثل هذه المرحلة من الرحلة ٠*٠‏ أو أن يتخلوا عن دابتين 
فد كونان الفييتصل لهما بينالحياة والموت فى هذه الصحراء المخيفة 
القاسية ؟ ظ 

صمت عل بن البيطار لحظات يفكر قى كلام حسن بن الحصرى : 
ثم قال فى بط : 

اذا كنت تعنى ما فهمته من كلامك ٠٠‏ فلن ننتظر دعوة من أحد 

ارك سن بن اعدو ا 0 بقول : 

هناك لحظات 5 فك فبها ان لك م< ك ومد 
1 فى 3 حس فيها ان لك مخا فى رأسك ومنها 

قال ابن البيطار فى تركد : 

ولكنها دقائق وتظهر الشممس وتكشف كل تحرك لنا فلا 
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سقط ال تداق نتسلل الى المضارب »2 أم تريد أن نقود سيوها عباضرا عليم 
نحن الاثئان فم ع 1 بس ارسيو + ولا خيل 
ضحك ابن الحصرى وقال : 5 
ت مامدك ل امعيرت كوو لوي بن وكام تر بك طويلا . 
قال ابن البيطار فى ضيق : 
د وما آقولة 'تقزير لواقع لا إيستاي: الى ذاكاة "+ * 
قال ابن الحصرى : 
ب تقرس الواقع كيد + والاطادة سه حره اقل > وها ؟ تقوله معناه 
انا ذا لودلا قن تسمل مق ذا بر ود خاقييا أن عيسر اد زث يوقي الله 
نظر اليه على بن البيطار » وقال فى تردد : 
تنعنى أن نهاجمهم الان ٠‏ 
تنهد ابن الحصرى وهو يقول : ' 
فل اعنى أن #تشلل الى اليم الآن » وشى غيضن: اللبنس المقسم » 
وعلينا سرعة فائقة أن نحصل على راحلتين ٠‏ وعلى الطعام والشراب » 
ف وتسبواحقه “راع تتعقى الأشباع بي آخر عه لطا سني وبا 
الفجر الان ٠٠‏ 
وجم ابن البيطار ثم قال هامسا بعد لحظات صمت طويلة : 
المغامرة محفوفة بالمهالك 2 قنحن لا نعرف عددهم ٠»‏ ولا حقيقة 
فوييم + ولت أحب أن اقسلل إل مكأن ثم ادها من ابل ادثر 
اعرف عنئه كل كبيرة وصغيرة ٠‏ ْ 
قال حسن بن الحصرى فى اصرار : 
- للضرورات احكام دا صاحبى يد 
قال ابن البيطار مترددا : 
قد يكون فى هذا هلاكنا ٠٠‏ 1 
امن «دسن: بن الحضرى يعلى ينه كاللا : 
نعم قد يكون هذا وقد كن له تاها م ومفقا و كانه 
للحياة ب لعي الو ٠٠‏ ماذا قلت ؟ 
ضحك على بن البيطار فى استهتار 2 وقال : 
صدقت » ليس مثلنا من يتحدث عن الموت » ونحن الذين نزرعه 
فى طريقنا ٠٠‏ عليك أنت بلماء والزاد » وسأتول آنا آمر الرواحل ٠0‏ 
قال حسن بن الحصرى : 
ولماذا الرواحل ؟ 
ضحك على بن البيطار وقال : 
لاا تدس اننى بيطار بن بيطار » ولى مع الدواب صنحبة طويلة. . 
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وفى صمت تسلل الرجلان نحو المخيم تحميهما إشسعة الفجر 
المريضة ٠‏ وتحكم حركاتهما خيرة طويلة افى عالم اللسوصية ٠‏ وَمهاجمة 
القرافل الآمنة ٠‏ 


احسن عق الزفيق بالنشاط يدب فى اعطاف الحصان فجأة 2 وانه 
بدأ يسرع فى مشسيته وهو يرفع رأسه يتشمم الهواء أمامه وريت على 
الزيبق على عنق جواده » وترك له الحبل على الغارب » ورفع رأسه هو 
الآلخر وزاقات أعصيين :ان بنسمة م: منعشة تملا الهواء حوله » وعرف انهما معبلان 
على نبع ماء » وكانت الرحلة طوال الصباح قد انهكته » وكان الحر رغم 
أشجار الغابة وخضرتها قاسيا 2 وفجأة ازدادت سرعة الجواد » وتطلح 
الزيبق أمامه ليجد غديرًا وسط الحشسائش والاشجار » يلمع ماؤه تحت 
أشعة الشمس المتوهجة » فتنهد فى ارتياح وهو يسرع بجواده الى حافة 
الندير » وهناك ترجل » ورفع عن جواده أحمانه » وسرجه ولجامه » 
وتركه يندقفع الى الماء ليشرب 2 ويغوص برأسه فى الماء » ويبعد عن 
حافة الغدير » ثم يصهل فى سعادة وهو يهز جسهه المبلل هزا ٠*٠‏ 
ومضى على الزيبق يخلع ملابسه » ويدفع بنفسه الى الغدير يستحم فى 
مائه » وقد نسسى نفسه ©» ونسى متاعبهة وهمومه ٠ه‏ وكان ماء العدس 
عذب المذاق يروى العطشى ٠‏ كما كان باردا يزيل الحر ويرفع عن الجسده 
بالجوع فمضى الى حافته » وساق حصانه معه » ومضى يزيل عن جسد 
الجواد الاتربة والماء » ويجففه فى عناية » ثم ساقه الى الحشائشس يرعى 
وجمع الزيبق حطيا جافا » واوقد نارا يطهو عليه) طعامه ٠‏ وياكل فى 
استمتاع .. ثم ارتدى ملابسه » وأسرج جواده ©» ورفع عليه الأ<مال 
عن يديد د. ومشى فى طريقة »« وهو بحس آله بلزداة اقترانا من عدف + 


خلف الكثبان الرملية التى اقترفا عندها ٠»‏ التقى اللصان من 
جديد » وقد غمرت أشعة الشمس الكون » وبدأت حرارتها تثقل 
جسديهما ٠٠‏ ونظر كل منهما الى ما جاء به زميله وعلى شفتيه ابتسامة 
رضا عريضة 6 وقال حسمن نن الحصرى وهو تأمل الحوادين اللذين 
ساقهما زميله وقال : ش 

لقد أحسئت الاختيار 2 وحقا انك يا على بيطار ابن بيطار ٠٠‏ 

هز على بن البيطار كتفيه فى استخفاف وهو يقول : 

الخيل تلافنى وتعرف رائحتى »2 ولا تنفر هنى أبدا 2 والحراس 
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اكتفوا يربط أقدامها بحيث ترعى ما تجد من عشسب جاف ٠»‏ فقد كان 
الحراس متعيين » ولا طاقة لهم يالبحث عن مرعى » وكان الامر بالنسبة 
رجل فوق الارض »2 » حتى أخذت هدين الجوادين » وظللت أعمس ليما 
بحديث تعرفه الخيل حتى تمكنت من ربطهما بحبل ©» واخذت اتحرك 
ببطء » وهما يتبعانى وباقى الخيول تفسح لنا مكانا » وأى مراقب لهما 
كان سسظنهما يبحثان عن بقايا العشب الحاف وسط هذه الصحراهء 
القاحلة ٠‏ وما أن ابتعدت عن خافة المضارب حنتى أسرعغت بهما الى هنا 
٠٠‏ الا ترى , كان الامر سهلا بالنسية لى 2 فقد قمت به فى زمانى 
عشرات المرات 8 

وضبيكة وخو ينظر الى الإسمال الت 143 خبيزب ين السنداركا عن 
فوق كتفيه » وقال : 

اننع ماذ1 عضرت ؟ 

قال سمسة 24 التكرف : 

مهمتى كانت أسهل من مهمتك يبكثير ٠‏ فواضح ان القافلة تضم 
عدة مجموعات احتمعت متوحدة لضمان الامان فى العدد ©» فأخذت 
أنتقل بينهم ومعهم فى ثقة وهدوء وكأنى واحد منهم 2 وكل مجموعة 
تظن أننى أنتسب للمجموعة الاخرى » وحملت معهم أحمالهم » ونصبت 
معهم الخيام » ومن خلال حركتى »2 أخذت زقين من الماء ومجموعتين من 
الزاد » لك ولى ٠٠‏ 

قال على بن البيطار فى دهسة : 

جئت بزقين ومجموعتين من الزاد » اذا ؟ 

ضحك حسن بن الحصرى وهو يحمل نصيب بن البيطار ويضعه 
أمامه : 

ربما أكملنا الطريبق معا » وربما كان لك رأى'آخر . 

تم عم هده إيتداول الحبل الذي ريقوه عن الفررسينة + وسكي يات 
على ظهره فى اعجاب وهو دقول : 

آنت قعل تفهم فى الخيل يا ابن البيطار ٠‏ 

قال على بن البيطار متحا هلا كلماته المديح : 

ألن نعود الى مصر معا ٠٠‏ 

قال نع بن الحصرى ٠‏ 7 

بل انا عائد الى عل الزيبق ٠‏ اعرف الان انه يتجه ألى الديئة 
المرصودة » وساسسقه اليها » فالأمر بينى وبينه لم بنته بعد . 

قال على بن البيطار : 

كه | 


ولكنك قلت : ١‏ 
قاطعه حسن يبن الحصرى قائلا : 
أعر ف ما قلته من قبل » ولكن الآن هذا قرارى » فاذا كأن هو 
قادرا على احضار صندوق التواجيه » فأنا قادر على هيد ! أيضا ٠‏ 
ولا تنس أن أوامرنا هى أن نقضى عليه ٠‏ 
هن على بن البيطار كتفيه » وقال : 
لك طريقك ولى طريق ٠‏ انا عائد إلى مصر و كفانى مالاقيت من 
لاعيية الزيق 2 ولا تنس لن يها عاتثنا اقعى سرنا © ولاق أن يعلم 
المقدم صلاح الكلبى بالامر حتى يأخد حذره -؟9٠‏ 
ضحك حسن. بن الحصرى وهو يقول : 
اذن الامر كما قدرت أنا ٠٠‏ لك من الان طريق » ولى طريق ٠٠‏ 
ع صمت حمل كل منهم نصييهة منالزاد والماء فوق حواده ٠‏ 
دون كلمة وداع + أخذ كل منهما طريقا غير طريق الاخر » واحد الى 
مصر ليشى بما بعرف لصلاح الكلبى ٠‏ والثانى أن المدينة املرصودهة 
رسول موت وخطر لعلى الزيبق .. 


قبل الغروب بقليل خرج على الزيبق من الغاية ليجد نفقسه فى 
'منطقة صحدر بة تتخلليا الأعغشاب والاشحار © وما أت شان كهها قي 
حتى وحد أمامه تلا عاليا . ووقف بتأمل التل ويريح جواده من سيره 
الطويل 4 قلاحظ قطعان الماشية التى ترعى فى سلام فى مناطق متفرقة 
من منطقة الاعشاب ٠‏ وتلفت حوله بحذر باحثا عن راع مع الماشية ٠‏ 
فلم يجد أحدا 2 وتأكد أنه وصل الى منطقة امملة بالسسكان , وحدثه 
قلبه انه اقترب من غايته » ان لم يكن قد وصل اليها بالفعل » وقرزر 
أن يتوخى الحذر فى كل ما يفعل من الان » فترجل عن جواده 2 وقاده 
الى التل » وظل يبحث بعينيه وهو يصعد التل حتى وجد مدخل مغارة 
فقاد اليها الحواد » وربط قدميه حتى لا يبتعد » ثم تخفف من ملايسه 
وتقاد سسيفه َ( ومغخى بصعد التل ىق حذر 56 و كلما ازداد صعوذا 
كلما ازداد تأكد١‏ من وجود بششير يستوطئون المنطقة »2 فهناك أثار قطع 
الححارة لمنئاء المنازل 2 وهناك اشحار كثيرة مقطوعة ؛ وهناك اثار 
قطعان من الابقار مرت من جانب التل الى جانب ٠٠‏ وحين وصصل الى 
قمة التل تأكد من ظنونه كلها » فأمامه تمتد منطقة واسسعة من الاعشاب 
تليها أسوار مدينة ضدخمة وكبيرة »2 وكان ميستطيع أن يرى شوارعها 
خلف السور تموج بالحركة والنشساط » كما استطاع أن يميز بيوتها 


١ /آه‎ 


المصنوعة من الحجارة على نمط واحد © ولونها كلها بلون تراب التل 
الاحمر ٠٠‏ واختيأ خلف صخرة ناتثئة وهو يتأ بع بعبئنية سور المديئة 
الذى يحيطها كلها , الى أن وصلت عيناه الى البوابة الضخمة المفتوحة 
والتى لا تكف عندها حركة الدخول والخروج » وارتفعت عينأه فوق 
البواية اليد ممقالا فسخما ارجل لكان نيياك ترقا العاسيا +.وفنق 
قلبه 2 فهذه لاشك بغيته ٠٠‏ المدينة المرصودة 2 وهذا هو الرصد 
حارسها الذى ينفخ فى البوق ان دخلها غريب ٠٠‏ وظل على الزيبق فى 
مكانه يشاهد الحركة الحية فى المدينة الى أن. بدأت الشممس فى المغيب 
وأخذ الظلام يطبق تدر بحيا على الوادى تحته ٠‏ 


هس عوؤةذ هس 
هته السطشطأا ني 


كان الرعاة يعودون بقطعانهم الى المدينة » ومن ناحية الجنوب 
اتبلت قافلة من الجمال تندخل من البوابة المفتوحة » بيئما خرجت 
كوكبة من الحراس راكبى الخيول بطو فون بسور المدينة من الخارج» 
وبدات أضواء المشاعل والمصابيح تلمع فى شوارع المديئة ؛ ومن 
نوافذ منازلها .. وظل على. الزيبق فى مكانه يرقب الحركة عند 
البوابة حتى بدات تبظطىء من ابقاعها 4 وعادت كو كبه الحم أس من 
حولتها » ودخلت من البوابة ثم تصاعدت نداءات الحراس اجا 
وهناك » وأغلقت البوابة فى بطء » وسكن حولها كل شىء .. وأدرك 
على الزيبق أن المددنة تستعد لقضاء ليلة هادثة » لا أحداث فيهما 
.. فعاد متسحبا الى الكهف الذى ترك فيه جواده وقك قر قراره 
ان بربح جسده حتى منتصف الليل حتى تتام اللديئة تماما » وتطفاً 
الانوار فى منازلها وشوأرعها » فيفكر فى حيله يدخل بها المدنة 
متخ طيا عقبة الرصد صاحب النوف .٠‏ وحين وصدل الى الكهف حياه 
صهيل الجواد » فربت على رقبته يطمثنه » ثم رقد عند مدخل 
الكهف » ووحهه الى خارجه » وبده على سلاحه ©» وسرعان ماراح فى 
سبات عميق .. 4 

فتح الزيبق فجأة عينيه » وان ظل جسده سسس كنا فى مكانه 
لا بتحرك ؛ فرغم عمق استغراقه فى النوم الا أن حواسه كلها كانت 
منيقظة » ولهذا فقد أحس بالحركة التى تدور على مقربة منه .. 
وظل فترة بتتبع هذه الحركة بأذنيه » وان كانت» غيئاة لا تستطبعان 
اختراق الظلام الذى بديط بمصدر هذه الاصوات الخافتة التى 
كانت تبدو وكانها وقع أقدام عديدة حذرة تسير فوق الصخور 
على مقربة منه .. واستجمع الزببق حواسه ؛ ثم نهض حلرا ») 
وتسلل الى خارج الكهف » ثم سار قاصدا مصدر الصوت وهو 
حربص على أن تكون كل حركاته بلا صوت بشى بوجوده » ودلت أذناه 


على أن هذه الاصوات نتجه الى مكان ما على بمينه ٠.‏ فتحسس طربقه - 
باندامه قبل أن بخطو ناحيتها » وهو بمد بديه ‏ يتلمس صخور 
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التل ؛ وبحمد الله ان الممر هذه الليلة سيتأخر طلوعه »© فلاشىء الا 
الللام الحالك بسسمتر حر كاته 4 ولا تعكسن له ظلا .. وفحأة تو قفت 
(لأصوات ©» وكفت الأقدام عن الحركة »© وكانها تلاشت. فى السسماء ع 
او ابتلعها جب فى الارض © وابتسم لنفسه © وهز رأسه » لابد 
أن أصحاب اللاصوات التى سمعها دخلوا كهفا عميقا أخفى أصواتهم 
عن أذنيه .. وأاحس بفضول حاد بدفعه الى أن بتكشف سر هذه 
الأصوات ومصدرها » فلا نجاح لمهمته الا اذا كان بعر ف كل ما يدور 
حوله » وكل من يتح ركون مثله حول المدينة » فمفى بتحرك بحسذر 
مكان أمامه 'تنماما .. وفحأة لمم ضوءا ذابلا يتذبذب »© ولكنه ١‏ 

وسط الظلمة الداكنة » وحين ازداد اقترانه لمح ضوءا ثانيا ثم ثالثاء 
ثم رابعا 57 وأدرك الزسق انهذه الاضواء تصدر عن مشاعل مضاءة 
فى الكهف الذي استطاع أنبحدد مكانه » وأن برى فتحته من مكانه 
مرتفع »© نتخللها ضحكات خشنة فيها نشوة © وفيها قسوة فى آن 
واحد .. وآدرك على الزييق أنالكهف الضخم يضم مجموعة كبيرة 
من الرجال » وانهم تسللوا فى الظلام حتى لا تشعر بهم المدينة © وانهم 
وحدوا الآمان فىالكهف فأضاءوا المشاعل »© وتركوا لانفسهم الحبل على 
الغارب مطمئنين الى أن باب المدينة مغلق » ولن بخرج منها أحد 
حتى الصباح .. ولم يسترح على الزيبق لما أوصله أليه تفكره ) 
فهناك رائحة شر تفوح من الأمر كله » وتؤكدها هذه الض كات 
الخثنة العربيدة المتصاعدة من الكيف 55 وتعقدم فى حذر الى حافة 
الكهيف » ثم انبطح على وجهه » ومضى يزحف فى سكون حتى وصل 
بشى بأن أحدا قد احسس به » أزداد جرأة » ودخل الى وال 
الكهف © واختار مكانا لا تصل اليه أضواء المشاعل © ثم سكن 
برقب ما أمامه فى صمت وترقب .٠‏ وأصابته روّته للفتاة المقيدة 
بصدمة كادت تدفعه الى حركة تكشف وحوذه © ولكنه تمالك نفسه 
سرعة وعاد ينظر اليها بامعان » كانت بارعة الجمال » ترتدى ثيابا 
غالية 4 واسعة العيتيق 4 سهراء البشرة © غزيرة الشعر 77 وكانت 
عيناها مليثتين بخوف واضح » حعلهما ببدوآن اكثر اتساعا وجمالا 
.. وكان شعرها قد فقد نظامه » وتساقطت جدائله المضطربة فوف 
كتفيها » وكانت تجلس فى وسط الكهف تنعكس على شعرها وعيئيها 


جل 


اضواء أكثر من مشمل : وكانت بداها بوقدماها مقيدة بحيث تعحز 
عن الحركة » ولكنها كانت تدور بعينيها الواسعتين المذعورتين فىالرجال 
المديد بن الذين جلسسوا بأكلون ويشربون» ويتبادلون النكاتوالضحكات 
فى مجاميع متنائرة من أنحاء الكييف .٠‏ ولاحظ علىالز سق أن جميع 
الرجال كانوا سود البشرة تسود بشراتهم حمرة تجعلها تبدو كالنحاس») 
بينما كانت ملامحهم تنطلق بالشر والاجرام والقسسوة وكان هناك اثنان 
نتقلان بينهم بأوعية الطعام » وآنية الشراب . بيثئما جلس وحسده 
فى ناحية من الكهف رجل ضخم الحثة » شرس اللامح » بعبث بسوط 
ضخم فى بده اليسرى »© بينما بلتهم قطع اللح م المكومة أمامه فى 
' شراهة © وبين الحين والحين يرفع زق شراب وضعه الى جواره » 
: ورشرب منكه حتى بتدافق السائل من فمه الى ذقنه وبصدره العارى 8 
وحين أعاد الرق الى مكانه » مسح فمه بظهر كفه اليمنى .. وقال 
الفيدة المذعورة . ظ 

هل رأى أحدكم من قبل مثل هذا الجمال المتكبر .. اليس 
عسازة أن" تسبح كل هذا الجمال ملكا ازجل واحف يطلق: علبنة 
١‏ الأواب » وبخفيه وراء الستر . 
توقف أحد الرجلين المتحركين بالطعام بين الرجال » وحدق 
. هه نامو نحو هذا ألرجل سيكون ملكنا سلطان 4 ملك بحر 
| ضحك مونجو فى وحشية » وهويمساك بعظمة ثرية باللحم الذى 
بكسوها » بمزقه بأسنانه ويلوكه ثم قال" من فمه المحشو بالطعام : 
قد بكو نملكك أنت بالومتا فأنت من رجاله © أما أنا قاعمل 
: له بالآجر » ومن وراءالظهور » وفى مهماته القذرة التى لا سستطيع 
أن بكلف بها رجاله المعرو فين مثلك .. ١‏ 
اف لومبا وهو يضع صحاف الطعام على الأرض »© وبتوجه اليه 


3 قد تكون بامونجو فاتكا.,وقاطع طريق لا ولاء لك لاجد »© ولكنك. 

. فى هذه المهمة بالذات تعمل من أجل الملك وباجر مجز ») وعلى وعد 

بعفو عام عن كل جرائمك السابقة ©» فلا ننس هذا آبدا » والا جلبت 
نفسك وعلى رجالك غضب املك سلطان وحنقه . 


مت نات خانم أنز ب 


حل 


مه اي نل يديت 5 
شلك معدن 5 


ضحك مو نحو ؛ واشار بالعمظمة فى بده الى الرجسال المنفر قين 
فى نواحى الكهف © وقال ٠‏ 

مزلاء الرجال !9 سرفون سنك النقن او الامان 4 تين ااأخربير 
ما ريه و كجالى اه اولس لهم ولاء الي اللاو 6 0 الذى 
الاخطار . 

وضع الرجل الثانى حمله من صتحاف نادم 
وانكم الى لرهيا أن وصفل ايف بوهريقول. : 

ب لم ارتم مئد الأصل الى المهمة التق كلفك بها المللكا مسلطان 
أنت ورجالك »© فهى مهمة غادرة وخسيسسه ؛ أن تخطف بنت سلطان 
الملك » وأمره مطاع »؛ ومادمنا 5 قبلنا أمره فعليئنا أن ننفذه كاملا . 
عاد مونتجو بضحك من حديد © وهو بضرب تيه كله 4 “الما بعد 
هاغبا لعدظها "ماك عن شكيه ولق بوشوري الازرزي لطن 
بسوطه فى قسوة » وقال فى صوت مدو : 


ت ابيصن نأباق 6.والس يا قرسا ,ي. لق اوسلقن كثلاة-منطان 
معى لكى تراقبانى انا والرجال © فهو لارشق فى شالك البقائة + وآنا 
اشاركة عدم الثقة هه ) فمن آابن: لن أنه سيقى بوغودة بقدان أسلمة 
اما و ٠٠‏ ولماذا أسلمها له هى الآن فى بدى ©» أاستمتع بها 
آنا والرجال »؛ ثم نسيعها قتاكينا بأضعاف أضعاف ما وعهقدتنى به 
للك + 

وآأشار بيده © فاذا لان وسط آلكيك محاطين سسسيواف 
عديدة مسلولة مهاددة .. ووقف الرجلان يتبادلان النظرات فى وجوم ) 
1 0 بي لالع ريقهةا عل وطن معدن دا 
ملكهما المنتظرة » وبعد هذا نستمتع بعذابهما وقتلهما . . فأتالا أحب 
الحواسيس » ولا رجال الدرك المفرؤرين بعوتهم و. 

وادرك على الزيبق خطورة ما سيحدث » فالتهز فرصة المرج 
الذى ساد الكهف » والرحال بتدافعون نحو لومبا ومافى لتقييدهما ؛ 
ونزع سلاحهما ؛ فانسل خارجا من الكهف 4 ومضى يجرى نح 5 
ااكهف الذى أخفى فيه جواده 6 


رفغ 


تسيو ص وله متم طن ب وفوا ديفا ا 


قبل أن بصل على الزيبق الى الكهف توقف فحاأة » فقد ارتفعت 
حوله ضجة كبيرة »6 ولمعت من ناحية المديثئة أضواء مشاعل متعددة) 
وانتهك صحت الليل صحخب ونداءات 6 وصهيل خيل ؛) وأاصوات 
حر بها سرعة » وتوقف فى مكانه حائثراء ثم بدأ يرقى التل الى هكانه 
الاول الذى كان برقب منه المدينة أول وصوله . وما أن وصل اليه 
حتى تكشف له الوادى المؤّدى الى المديئة وقد امتلا بالحسركة 
والنشاط »© كما تبدت له المديئة وقد فتحت بوابتها الكيرة © واعداد 
كبيرة من الفرسان تخرج متها مسرعة الى كل نواحى الوادى »؛ 
وهم بحملون المشاعل » ويهزون فى أيديهم الرماح والسيوف .. ولم 
بفهم على الزيبق السر فى كل هذه الضجة اول الآمر » ولكنه سرعان 
ما تذكر الفتاة المقيدة فى الكهف بنت السلطان - فأدرك أن اختطافها 
قن اكتشيقة 4 وأن البحث عنها وعن مختطفيها قد بدا وج اواآقوله 
أن الخطر الذى بحدق بالخاطفين يحدق به هو ايضا »© وأنه ينبغى 
عليه أن سرع بالعمل أن كان يريد النجاة » فلو استطاع انقاذ بنت 
السلطان من أبدى مختطفيها لقار برضاء السلطان عنه » ومن. يبدرى 
ربما كانت هذه “خطونه الاولى نحو ألفوز يصندوق التواجيه 5 
وأسرع بغادر مكانه ؟لى كهفه من جلايق ... 

اطمان على الز ببق على جواده » وربط مقوده بصخرة ناتثئة داخل 
ألكيف حتى لا بدفعه الجوع الى الخروج منه فيكتشف أمره © واخذ 
من جرابه ما بحتاج اليه من ك5خيرة » وتقلد سلاحه » وعاد بتسلل 
متنقلا من صخرة الى صخرة كالشيح لا دعنيه أن بخفى و قع أقدآمه 
على الصخور » فالضحة الآنية هن ناحية المدينة كفيلة أن تبتلع داخلها 
أى صوت آخر » وحين وصل ألى الكهف وقف متحيرا » فقد كان 
مظلما تماما وقد اطفئت كل المشاعل ألتى_كانته تثيره منذ حين .. 
ند قتلوا الفارسين من بلاد القزال لومبا ومافى وهربوا بالفققتناة 
الى حينثة لا يعلماحد . . ولكن هناك قمغماتمن اعماق الكيفاعادتله 
الاطمئنان فهم مازالوا هنا » وان اطفاوا الانوار واختباوا كالفثران 
ف جحر من الجبل .. وحين تسلل على الزيبق الى مدخل الكمف 
كلمن خلف الصخرة التى كمن وراءها أول مرة 6 سمع صوتكت مافى 
لهادىء بقول قى' سخرية ” ّْ 


ذه 


وكنت نظن انك ستغلت بغنيمتك دون أن يشعر بك احد . 

قال مونجو ى صوت أجش : 

تلك المر فون سن الث بين اللي صل اقدودة قم الرسدد 
النحاسى ف البوق . ش ١‏ 

ووجف قلب على الزيبق ق © وكتم أنفاسه فى ترقب ودهشية ) 
وسمع لومبا يعول : 

ب الصف عن التربب بنة عقلة كول اللي 4 جد آرت قررة 
ساعتها أن تنتهز فرصة انشغالهم فى تفتيششى المدرئة بحثا عنه لكى 
نتسلل الى القصر ونخطف ألفتاة .. وكانوا حريصين على أن بظل 
باب المديئة مغلقا حتى لا بتسلل الفرسب هاربا مئها . 

نحن قسالنا من التفق الخلفى الذى حفرناه لندخل ألى المذبئة 
ولم يشعر بئا احد .. 
ضحك مافى فى تشف وهو بقول : 

هذا ما أريد أن اتهملك آيأه » أو كانوا يتحثون عن القسريب 
تتحوا الأواب © وخرج الحراس ال الراقس قنسسي عا اتن قلحي 
الآن : ليس الغريب وآنما طلبتهم بنت السلطان © ومن اختطفت بنت 


| مَ: 


١ د‎ 

قال مونحو » وقد بدات نبرات أاخوف تتسلل الى صوته . 

سكن1 بسرعة + لمك اقدرنة اليم أم .تفقوا لابوا ىق 
السيام + . ظ ١‏ 
الفضول اه قاعة 6 ا لاحظو! أن الأمرة 
ليست بينهم © ولعلهم اندهشوا أن الضجة لم توقظها » وان الفضول 
لم يدفعها لان تلحق بهم لاوا نيه أي الراكها. :اناك ١‏ 

ع كني 1 أثلما العارلان + الرصيه 4 لوت الرجال + وهذا 
لن بحد نكما .. 

وتحدث أحد رجاله لأول مرة فقال فى صوت مرعوب : 

نحن محاصرون بامقدم فى هذا ألكهفف ©» وقفرسان السلطان 
م باع سي ل لمواضير 6 والجبل ؛ ُ 1 وخبي يضر ات 
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سيند فع الى مطاردتنا بكل رجاله » فلا نخرج من هذا الوادى - أن 
خرجنا منه ‏ الا الى سيوف سلطان ورجاله .. 

ومن الذى سيخير املك سلطان آننا استحوذنا على الفعاه 2 
حين تقيب هنه سيظن اننا فشلبا فى مههتنا +٠‏ إصاح فسن الرجل 
فى عصبية بالغة : 

هذان الرجلان بامقدم »؛ اليسا من رجال الملك سلطان ؟ !ليسا 
من رجال الدرك , 

نسك عرليز قا بوسكية وفى إقرل ؟ 

اشعلوا أ؟حد المشاعل © ومزقوهما بسيو فكم ٠.‏ 

وافاق على الزيبق من ذهوله » فاسرع يخرج مهم النفط بحمو لته 
من البنج. » وأطلقه فجاة فى سقف الكهفا .. وتوهج السسس هم 
كالشهاب »؛ ثم سقط مثطفئا وهو يصدر هسيسا كالفحيج .. وساد 
الوجوم الكيهف لحظة » تعالت بعدها صيحات مذعورة هنا وهناك 3 
وحركة مفاحئة »6 وكانما يريد الرجال أن بندقعوا هاربين ألى خاريم. ' 
الكهف ©» وحاء صوت مونحو أمرا فى عصبية واضحة ؛ 

ليثبت كل منكم فى مكانه ؛ لعلها حيلة لاخراجنسا من الكهمف 
حيث تنالنا سهام مجهولة تقتلنا جميعا .. 
قال الرجل الذى تمحذث من قبل فى ذعر واضح : 
انه الشيطان بامقدم » أرسل شرارة من جهنم لتحر قنسا 


ومن الظلام جاء صوت كومبا المتهكم ألهازىء يقول : 
اثقلب عليكم .. 

أبعت © فى افيك اكدن + ولمتها كرت الل واحسئل الكيك 
تلمع جسدها فى ضوع العمر وحسثأة قراىة من أن 22 «#اسيماد 
الوجوم يسود الكهف من جديد »© بيتما سكت صوت الهسسيسن 
فحاة » فارتفعت أصوات خائفة » وهمهمات مرعوبة » وحسركات 
مضطربة . وماد مونجو يصيح : 

كفوا عن الحركة حتى بتضم لنا صوتها » فأن سمعتموه من 
جديد © مزقوها بسيوفكم ٠.‏ 

وعاد الهدوم القلق سود الكهف مع جدلدك © بيئما أنس حب 
على الزيبق فى هدوء الى خارجه » حيث طالمه ضوء القمر الدى 
طلع متآخرا هذه الليلة » فاستنشق على الزببق هواء الليل الذقى ؛ 
ا 


وحبسه فى صدره طوبلا ؛ ثم زفره فى راحة ©» وهو واحرك “4م قن 
التل .حيث مكمنه الذى يراقبه منه: الوادى والمدينة 2 نو ن. علئ 
ألز ببق خلف الصمخر 5 امل الحركة المتزايدة الى لد + واضحة 
فق ضوء العمر وه بد وافرلة 6١‏ سايناب لوميا وماق كان فى محله »؛ 
فهر لاء قوم سحثون عن هاربين 4 أحسوآا انهم و بأميرتهم من 
اواك المدئة ويابها المغلق »؛ وكان واضحا من حر 2 ناتهم المضطربة 


>١9‏ إ.ه 


ن العلق بدا عزو في فادتهم ؛ كما كان واضحا 9 06ا0ذ3 
نوع الصيلع البدارة عحملة ملي ليده في قل مكان فق للقانالدل 
ولا بدرى على الزيبق كيف طالعه وجه زيئب الجميل المتسسسسم »6 
ماذا كان بيفعل لو كانت هى المختطفة بدلا من هذه الاميرة السمراء ؛ 
وذهب من فذلبه كل تردد أو رحمة بالمختطفين . ٠‏ هؤلاء شنغى أن 
لقو! هتريتهم كاملة 4 فما اقدمرا عليه جرع لا يفعشر .... واوداد عه 
حين تذكر الكلمات الداعرة التى رددها مونحو عسويو يلون 
الفتاة » وأباحتها لرجاله » ثم بيعها فى سوق النخاسة . وحين إتجه 
آخر الآأمر الى الكهف كان برتحف حنقاوغضيا على مو نحو ورجاله » 
فاقدى الضمير والخلق ‏ وكان متأكدا أن البنجح قد فعل- فعله فى 
شاغلى الكهف © فمد بده فى الحر ندان 05> وتناوله » 
ثم دخل الكهف فى هدوء ليطالعه صمت مطبق © وعلى ضوء القمر 
المتسلل من مدخل الكهف راى احد المشاعل المطفاة » فتقدم م: 4 
وأشعله » واسنده الى جوار صخرة بالكهف» وانبعث من المشعل 
ضوء خافت كشقفف عن أجسساد الرجال ملقاة وقد تدكن منهم البنج 
هنا وهناك حيث كانوا بجلسون أو يرقدون من قبل © واتجه نحو 
الفتاة فحملها الى خارج الكهف »© ثم مضى بخرج مجموعة من الحبال 
هن ألحرندان »© وبقيد بها مونجو ورحاله قيدا وثيقا » بقيد ذراعى 
كل واحد خلف ظهره »© ثم بقيد قدميه خلف ظهره ومتركه ملقى على 
الآأرض ووجهه الى أرض الكهف .. وحين انتهى من مونجو ورجاله؛) 
اتجه الى لومبا وماق فقيد أبديهما أمامهما » وقيد قدميهما بحيث 
يستطيعان الوقوف فوقها » وتحريكها فى نطاق ضيق © ثم حملهما 
واحدا واحدا الى خارج الكهف ووضعهما الى جوار الجارية المقيدة 
...ثم أنطلق يبحث عن صخور كبيرة سد بهامدخل الكهف . . فدحرجح 
الصخرة الاولى فسدت نصف فتحة الكهف » ودحرج صخرة ثانية 
سدت نصف الفتحة الثانى » ثم دحرج صخرة ثالثئة أسسندها الى 
الصخرتين السابقتين 4 وجمع بعض الاعشاب والاغصان الحافة 
فرماها فوق الصخور وحولها وأمامها .. ونظر الى ما فعل فى ضوء 
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القمر » فاطمان ان مدخلّ الكهف قداختفى تماما » وان أحدا لن يدرك 
ان هناك كهفا فى هذا المكان الا اذا كان بعر ف مكانه من قبل .. ١‏ 

حمل على الزيبق الفتاة فى رفق » ومفى بسير بها نحو الكهف 
اقذدق اخحفن فيه سوادة ؛ قوضميا رافق قوق الأرعن » لي يك 
فيودها » وأخرج ملاءة فرشها فوق أرض الكهف »© وارقدها فو قهاء 
ومضى يدلك قدميها ويديها فى رفق حتى عادت الدماء تجرى فى 
عروقها » وأعطاها ضد البنج » وخرج الى حيث ترك رجلى الدرك 
من بلاد بحر الغزال فحملهما واحدا آثر الآخر الى داخل الكهمف 
وتركهما فوق أرضه مقيددن كما كانا .. ثم عاد الى جرابه يخرج 
طعاما منه » ومضى يجمع حظبا جافاء ويوقد نارا بضع عليها الطعام 
ينضج فقد كان قد ابتدا بحس بالجوع »© كما أنه توقع أن تكون 
الفتاة جائعة اذ لم بقدم اليها الرجال فى الكهف أى طمام . 

جلس على الزيبق القرفصاء يرقب اللحم وهو ينضج واقكاره 
تعود به الى زينب » لابد انها وصلت الى بغداد الآن » وأصبحت 
هناك آمنة عند أمها ..وربما كان المقدم سالم يستعد للعودة الى 
القاهرة من جديد ..ترئ هل تذكره زينب كما يذكرها 4 وانتبه من 
أفكاره على صوت تنهيدة تصدر من الفتاة » ثم عطست © وهمست 
فى صوت خافت لا نكاد سين * 0 

ايع 127 بون ظ 

وقام على الزيبق من جلسته © واتجه اليها » فركها تتطلع اليه 
بعيثيها الوا سعتين وكك ملأتهما دهشة وذعر واأضحان »#وقالى صوت 
البق * ظ ظ 
انا صديق » انتهى أسرك © وآنت الآن خرة هوا ٍ 
مضت تدلك رسغيها من آثار القيود 2 وتجيل بصرها فى الكهف , 


وهى تقول ٠‏ - ل 8 
هذه روائح شهية ©2.هل نطهو طعاما . 
شحاة و قال : 


الطعام جاهز © ومرحبا بك لتشاركينى فيه .. 

وفجاة صرخت فى ذعر وهى تشير الى الرجلين المقيدين »© وهبت 
من جلستها تنتراجع بعيدا عنئهما فى الكهف » فض حك على الزيبق 
مطمئنا وهو يقول : 1 

عرفت صديقيك لومبا وماق » لا 'خطر منهما أقهمأ مبتجسان 


قالت وهى 'تحلتق بعينيها 'قيهما * 
1 


كانا مع هن أسرونى » وفهمت انهما من رحجال , الملك سسمسلطان 
ملك بحر الفزال 5 
قال على الزسق 5 

ب أحكى لك من أمرهما ما لا تعر فين ©» وتحكين انت لى حقيقة 


اف 2 
فالت فى دهثة : 
آنت تعر فهما .. ؟ 


5 وهو بشم الى الطعام الذى تفوح منه روائح شهية : 

ل عر فتهما منذ ساعات »© وعر فت انهما كانا سيد فعان حياتهمسا 
ثمنا لانقاذك من مصير مخيفا .. هيا الى الطعام ٠.‏ ثقلت بصرها 
بينه » وبين الطعام » ثم اتجهت اليه » وجلست مترددة © وهى 
تعول : 

لقد سمعت كل شىء © ورأبت كل شىء 6 فرم كل ماكنت 
فيوتحيج علاية العيد * ورعب توقع المصير المخيف كنت أعى كل 
ما حولى ٠‏ 
قال الزيبق وهو بجلس ألى الطعام قبالتها : 

عد اشن فأنت تعر فين ©» وفرت على الحديث الطويل الذى لا داغى 
له .. هيا الى الطعام . | 

ولم بطل ترددها » بل مدت بدها الى الطعام ف. لهفة الجائع ؛. 
وقالت له : 

سن الك وماس اينات عير حلا اللصوص © قلجسن "قماكه 
هابئبىء بأتك مئهم 5578 


قال لها الريبق * 
ستعر فين من أنا ولماذًا جلت الى مدينتكم » ولكنى آريد أن 
عراف ما اسمك . ظ ْ 
قالت ك 
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ضحك الريبق وهو يقول ؛ 
اق اما اسع 06 5 


ونظر اليها هه ثم مقى شضحك مع حدانك 3 


احسقااد؟ ع يو 2 كر مام وار لو 


ا يو 8 . 
« بعك لنسسه فجي [ اممف 


توقفت يد بنت السلطان وهى تحمل قطعة اللحم الى فمها ,» ونرت 
الى على الزيبق فى دهشسة وهى تقول : 5 

ها الذى يضحك + عل فئ اسمئ ما يضسحك ؟ اسم زيئب أسم 
شائع ومعروف فى بلادنا » وانا زينب بنت السلطان قاسم نِ 
المدينة المرصودة ٠‏ 

توقف عل الزيبق عن ضحكه , وامسك بقطعة لحم » ومضى ياكل 
منها فى نهم 2 وهى تنظر اليه فى قلق ودهة.: ؛ وما انتهى من مضع 
قطعة اللحم وبلعها . ابتسم فى وجهها ٠‏ وقال : 

د ليس فى الاسم ها يضحك ؛ ولكن فى الامر ما يحير ٠‏ فمنذ بدأت 
رحلتى الى هذه البلاد انستنى المخاطر وجها حبيبا الى » لصيقا بتلبى » 
ولكن منذ رأيتك مقيدة فى الكهف , وهذا الوجه يطالعتى بالحاح 2 وهو 
بطالعنى مرتيطا بك كانما يدفعنى الى انقاذك دفعا .. فاذا عرفت أن 
صاحبة هذا الؤجه اسمها زينب » عرفت سر حيرت 'ودعشتى » وصر 
نظرت اليه فى هدوء ٠‏ ومدت يديها تعيد ترتيب شعرها ‏ وارنسمت 
على شفتيها ابتسامة رقيقة . وهى تسأله : 

ب اهى جميلة ؟ ْ 

ضحك فى حرج تحت وقع نظراتها المعابئة »© وقال : 

ل هى فى مثل سنك , وهى ٠٠‏ ايضا جميلة +٠‏ 

ضحكت فى مرح ء وقالت وهى تعود الى الطعام من جديد : 

اذن فانا جميلة مثلها ‏ واذكرك نهاء وهى التى دفعتك الى 
انقاذى رغم بعدها د هل هى حبيبتك وه ؟ 

قال على وهو يغض من بصره محرجا : | © 

سنتزوج ء وانا هنا لاتم مهمة لابد منها قبل أن أتقدم اليها ٠٠‏ 
صفقت بيديها , وقالت فى همرح : 

الفارس النبيل يثئبت جدارته بأميرة قلبه ٠٠‏ ما أجمل هذا , | 
كاين ايح قضية عن لبمس لقعب اتير لزنت النيببسنااى يشان وان 


1 


ظل على الزيبق يرقبها وهى تآكل فى صمت وقد أحس بعزون 
تايل عن الطمام ؛ واخد يقلب النار التى اخدت تخمد بقطمة حطبى 

وانتبه على صوتها وهى تقول مشيرة للرجلين المقيدين فى ناحيسة 
يطبي 

وماذا تنوى ان تفعل بهما ٠٠‏ ؟ 

. تنهد على الزيبق 2حوهو يتايع حركة يدها , وقال : 

سأسلمهما الى والدك ليعيدهما الى ملك بحر الغزال ٠‏ ليحكيا له 
كيف كان رجاله المأجورون بئوون بك .. وليؤ كدوا لحه خطأ الملوكحين 
يلحأاون الى قطاع الطرق واللضوصض لاداء مهمات قذدرة كهذه 59 

ضحكت بنت السلطان ٠‏ وقالت : 

سيقتلهما أبى فور رؤيته لهما » فقد كانا ضمن الوفد الذى أرصله 
املك سلطان لخطبتى + وقد فهما ردى ورد أبى 2 وهو الرفض »١‏ فلو 
عرف انهما شاركا فى خطفى , ومحاولة ارغامى على مالا أحب ٠‏ فلا جزاء 
لهما عنده الا القتل ٠‏ 

هز على الزيبق رأسه وهو يقول : 

ان كان متعطشا الى القتل فعنده موئجو ورفاقه فليفعمل بهم 
ما يروقه ٠‏ لكن لومبا ومافى ليسا من سفاكى الدماء ٠٠‏ وموقفهيما 
الجاع شيف موتو يغفر لهما ٠٠‏ 

قالت فى حنق : 

دالا + هنما شرككاق افى جويمة الختطاقى :+ 

هز على الزيبق كتفيه « دض كوم عي ملسة, ٠‏ ويتجه الى ناحية 
الرجلين المفيدين الغائبين عن الوعى فقالت زيئب بنت السلطان فى 
فى انزعاج : 

ماذا ستفعل ؟ 

مد عل الزييق يده فى حرئداتة وشوج ضد ابنج , وأعلاء لبن 
وفال دون أن بالى لهجة الاحتجاج فى حديئها : 

اعطيهما ضد البنج ليفيقا » ويسمعا منك انت الحكم باعدامهما ٠‏ 

سامت يفيه بنت السلظاة الى لبعد +« ونتى. كريد [لالسسنايء 
وتهب واقفة : 

من قال ائنى اوافق عل عودتهما الى وعيهما , » الافضل أن تسلمهما 
الى جند أبى السلطان وهما غائيان عن الوعى » حتى لا يقاوما . 

قال على الزيبق فى سخرية : 
تقصد بن نسموقهما الى الذبح كالتماج “ وهما قار قانقى عيبو بتهما 


1. 


وقبل ان ترد زينب بنت السلطان عطس لوميا عدة مرات ٠‏ وفقتح 
عينيه ٠‏ ثم عطس مافى عطسات متكررة وفتح عينيه » وقالت زينب بنت 
السلطان فى غضصب : ٠‏ 

لقف “سرعب > الققق آمواتاك إن اتتركهنما كنا كانا ٠٠‏ 

ضحك على الزيبق وهو يقول : 

أنا الذى أسرتهما , وانا الذى أقرر ما يتم فى أمرهما ,ء واجل 
إصدار الاوامز حتى تصلى سالمة الى قصر ابيك السلطان » وتصبحى 
لامرة الناهية فى رجاله .. أما هنا فأنا صاحب الأمر والنهى» أفعل 
ما اراه صالحا ٠‏ 

وتدافصت الكلمات الغاضبة الى شفتى زيئب بنت السلطان ٠‏ ولكنها 
رنفت عند شفتيها جامدة حين تنهد لومبا وقال : 

د أف آنا 9 

فالتفتت انظار على الزيبق والاميرة زينب اليه » وكان يجيل حوله 
عبنين زجاجيتى النظرة » تتحركان فى محجريهما دون ان نريا شيئا ٠٠‏ 
وانتبها على 1آهة تصدر من مافى » وسؤال هامس يند عنه قائلا : 
ح أن أ .ه > 9 ْ 

قالت الاميرة زينب فى سخرية : : 

اليس على لسانهما سوى هذا السؤال : أين أنا ؟ 

آضحك الزيبق وهو يقول : 

لو سمعت نفسك حين أفقت من البنج لما سخرت منهما ٠٠‏ 
قالت فى تردد ودهتسة : 

هل سألت نفس السؤال ؟ 

ردد لومبا سدؤاله من جديد فى صوت ضعيف ,» وقد بدأت نظراته 
تصفو , وبدأ الادراك يدب فيهما وهو يدير عينيه فى المغفارة غ٠‏ وفى 
لتيل لقف سجى اقوةا «لربجيلة اللزيا عله ؛ اققاقة ل الست 
ميرة : ء. 
نعم نفس السؤال ٠٠‏ يبدو ان كل هن غاب عن الوعى يسأله حين 
عودته الى وعية ... 

ثم التفت الى لومبا وهو يقول : 

انت فى مكان أمين يالومبا بعيدا عن مونجو وأعوانه ٠٠‏ 

حرك لومبا راسه ليستطيع ان ينظر الى على الزيبق ,٠‏ واجال فيه 
عينيه » ثم قال : 

لم ارك من قبل ٠٠‏ ومع هذا فانت تعرف أسمى ٠٠‏ 
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قال على الزيبق » وهو يتقدم نحوه » ويجلس قبالته : 
اسمى لا يهمك » ولا بهم إحدا فى هذه النواحى , فأنا قادم من 
بلاد بعيدة » ولكنى أعرف اسمك واسم مافى ٠‏ 
بلاد بعيدة » ولكنى أعرف اسمك واسم مافى فقد سمعت مونجو فى 
الكهف يخاطبكما باسميكما ٠٠‏ 
جاء صوت مافى الخافت اللىء بالخوف يقول ؛ 
مونجو الخائن الملعون ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ لكنى مقيد ٠٠‏ مازلت هقيدا 
كما قيدنى رجال مونجو ٠٠‏ 
عاد لومبا .قول ©» وقد أسترد صوته وهدوءه : 
اهدأ يا مافى 2 نحن حتنا فى الأسر , ولكثنا لسئا فى خطر. 
الموت » وآسرنا فارس كريم .. 
ثم التفت الى على الزيبق وهو يبتسم ويقول : ؛' 
السست إانت مطلق ذلك الثعبان الذى أنار حين اصطدم بجدار 
الكيف » ثم اخد ,يفح حتى ارعب كل عصابة مونجو ٠٠‏ وحين كف عن 
الفحيح كنا جميعا فى سبات عميق ؟ 
ضحك على الزيبق وهو يقول : 
يعجبنى ثباتك ٠‏ وذكاؤك ' لقد وصلت الى لب الحقيقة برميتك ٠‏ 
وا 1 ايحي ددن سيل 
ولكن اذا كنت صديقا فلماذا القيد ٠٠‏ 
قال على الزيبق وهو ينهض من جلسته ويسير الى مدخل الكهف 
فيطل منه ,2 ويعود اليهما ليواجههما من جديد : 
آمركما موكول الى سلطان المدينة المرصودوة ++ 
شحب وجهاهما وارتجف صوت لومبا وهو يقول : 
اتريفد أن تسلمنا الية ٠٠‏ ؛ 
تدخلت الاهيرة زئُب بنت السلطان فى الحديث لاول مرة قائلة : 
هما بعرفان ماذا ينتظرهما على يدى أبى ٠*٠‏ 
ازداكهت شحوب وجهيهما » وتبادلا نظرات يائسة ,2 وقال مافى : 
ولماذ١‏ أنقذتنا من مونجو ان كنت تريد أن ترمى بنا ال ىالسلطان 
قاسم ؟ 
قال على الزيبق : 
للك سمط اننا #داقساق ع الاير : بل لقد سمعتكما هى 
أيضا بنفسها ٠٠‏ 
ضبحك لومبا فى سخربة وهو يقول : 


هذا 


ده 
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كنا ستدفم حياتنا 'ثمنا لالسنتئا الطويلة ٠‏ 
قال على الزيبق : 

ونحن نعرف هذا أيضا ٠‏ ولذلك فلست أظن ان السلطان قاسم 
قال لوميا فى مرارة : 
لقد كنا نؤدى واجبا » وننفذ أوامر الملك سلطان ملكنا ٠‏ ملك بحر 
الغزال * 

صاحت الاميرة زدئب وهى تضرب الارض بقدمها : 

هل تعترفان انه هو الذى أمر باختطافى ؟ ٠٠‏ 

نظر لومبا اليها طويلا » ثم هز رأسه وقال : 

لقد عرفت اللحقيقة كلها أبتها الاميرة هما سمعت فالكهف» 
نلماذا السؤال ؟ 

قالت فى اصرار : 

لابد أن يعرف ابى حقيقة الملك سلطان ؛ ويعرف ايضا أن حسى 
كان صادقا حين رفضت الزواج منه + فهو ليس أكبر من أبى وحسب 2 
بل هو قاس لا برحم» ومتفطرس مغرور » لا كبح جماح شهواته ولا 
نزواتة ولا شرو ١ ٠*٠‏ 

طرق الومما ولم يجب د إبيبلا قال عافى.: 

نحن نخدم بلادنا بأن نخدم الملك , وعليئا الطاعة وعليه الامر ٠‏ 

قبل أن تجيبه الاميرة زينب بنت السلطان ء قال على الزيبق : 

ولاؤك لمليكك يا مافى لم يمنعك من الدفاع عن الاميرة ٠‏ ومقاومة 
بونجو حين ظهرت ثواياه الخبيثة القذرة ٠٠‏ 

قال مافى وهو يتنهد : 

- نحن فرسان ايها السيد ٠‏ ولسنا لصوصا مأجورين 2 فئحن في 
درك الملك ٠٠‏ 

وقال لومبا مكملا حديث رفيقه : 

- وعلينا حماية زوجة الملك المستقبلة مهما كلفنا الامر ٠‏ 

قالت الاميرة زبنب فى مرارة : 

زوجة الملك المستقبلة التى يحظى بها الملك بالخطف والقسر »2 
دعن طريق لصوص وقطاع طرق لا ضمائر لهم * ْ 

إم بجب الرجلان »© بل تبادلا النظرات فى صمت .. قال على 
الزبيبق وهو يعود الى مدخل الكهف بنظر من خلاله من جديد © ثم 
عود ليواجههم جميعا : ظ : 

- أبن يضعكما كل هذا ٠+‏ ؟ فى كفة الشر ام فى كفة الخير ؟ 

رهذا 


ضربت زيئب أرض الكهف بقدميها وهى تقول فى حئق : 

بل فى كفة الشير , منك البدء ٠‏ وهما قد مهدا للصوص خطفى .٠‏ 

قال مافى مستسملما : | 

كانت أوامرنا ان ننتهز غفلة من الحرس ونحضر الاميرة للملك , 
ليرغم سلطان المدينة المرصودة على الموافتقة على زواجه من ابنته ٠‏ زواجا 
حقيقيا وشرعيا » ولم نجد غضاضة فى هذا » فقد كان تصورنا جديعا 
ان الذى رفض هو السلطان ٠»‏ وأنهة يترفع عن مصاهرة ملكنا ,2 وهذه 
اإهانة للملك ولنا ء ولمملكة بحر الغزال كلها »2 فلسست المدينة المرصودة 
من القوة والثقل بحيث ترفض مصاهرة مملكتنا والارتباط بها مثل هذا 
الر باط المشرف ٠‏ 

صاحت الاميرة زيئنب فى غضصب : 

بل نحن أكفاء له 2 ولو تعرض لنا بقتال لهزمناه ٠٠‏ 

ضحك لومبا » وصمت لحظات » ثم قال : 

عذا ما كنا تحاول ان أحسنية ١‏ التحرب وق اقيق ع ققد امك 
هذه الحرب ضرورية يوم رفضت ايتها الامبرة بد الملك , وجاء هذا 
الحل الوسط ء إن نأسرك . فيرغم السلطان على الموافقة على مصاهرة 
الملك » وتتجنب البلدان حربا.ضروسا » يسقط فيها شباب البلدين 
صرعى , بلا مبرر حقيقى * 0 

قالت الاميرة زيئنب بنت السلطان : 

من اجل كرامتى وحرية اختيارى تقوم الحجروب ٠٠‏ لاذا لا ٠٠‏ ؟ 

ضحك على الزيبق ضحكة خففت من التوتر فى جو الكهف.. وقال : 

اد دقف ايتهاالاغيرة ٠‏ ولكق سخ سسق.«شباب» البلديخ أن يبتع 
بحياته ومستقبله ٠‏ ولا يهدرها من اجل لا شىه ٠‏ 

صاحت الاميرة وهى تضرب أرض الكهف فى غضب فائثق : 

ت وغل آنا لاشوء 8 ؟ 

لم يفقد على الزيبق هدوءه » بل قال فى بطع ٠‏ 

لو نجح مونجو فيما انتوى عليه لكنت لا شىء الآن ٠‏ وغدا2 وكل 
غد مقبل .٠‏ 


افحمت الآميرة : الضمعت + اقم جلست الى أرّض الكهوف + وفي 
عينيها ألم وتعاسة » وضحك مافى وهو يقول : ١‏ 


نا أنت فوم انها الفازس- بو نيا 4 فلياةا القياا ..... ؟ 
قال على الزيبق : 

-حتى أحتفظ بكلما هنا الى حين أقدمكما للملك ٠‏ 

قال لومبا فجأة : 
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عمد 


لك هدف .. أقسمم ان لك هدفا تريد أن تحفقه . 

قال على الزيبق مبتسما : 

بالطبع 2 فقد جئت الى المدينة المرصودة لهدف معين 2 وساقت 
إلى الظروف وجودكما » والاميرة » ومونجو ‏ ليمسهل كل هذا الى 
السبيل الى حصولى على هدفى ٠‏ 

ساد الصمت الكهف فترة , وفجأة ضحك لومبا وقال : 

- صندوق التواجيه ٠٠‏ لبس من هدف لمغامر من الخارج الا 
الصندوق ٠‏ فكم تكسرت عليه رغيات المغامرين ٠٠‏ أنت ترريد صندوق 
التراجيه ٠٠‏ اليس كذلك ٠٠‏ 

وصمت الزيبق ٠‏ فقد أذهله ان يصل لومبا الى لب القضية بهذه 
السهولة ٠*٠‏ ثم قال : ْ 

وماذا فى أنى أريدت صندوق التواجيه ٠.‏ 

فوجىء الزيبق بضحك يملا الكهف 2 ض حكت الاميرة زينب » 
رضحك لوميا » وضحك مافى ٠٠‏ حتى امتلا الكهف بالض حك واحاطه 
ودار به كل الموجودين يضحكون » ويضحكون » كانهم يخرجون من 
اعماقهم كبتا مخيفا خيم عليها زمنا » ووجد فى كلماته ما ينفس عنه , 
فانطلقرا يضحكون. ‏ ووجد نفسه بعد حين يضحك معهم 2» ويضحك 
وهو لا يدرى لماذا يضحك ٠ ٠‏ وقال لوميا : 

هذا شىء معجز لا طاقة ليشر به ٠‏ 

وقال مافى : 4 

- لقد احببتك أيها. الفارس فاصرف النظر عن هذا الهدف المستحيل 

وضحكت زينب بنت السلطان. 2 وقالت : 

9 من الفرسان قتلوا اما داخل المديئة حين دل عليهم الرصد 
وبوقه » أو عندما دخلوا الجزيرة فقتلتهم السيوف المسحورة ٠‏ 

قال على الزيبق : 0 

- اذن فقد نجاوز بعض الفرسان الرصه وبوقه ٠٠‏ 

قالت زيئب : : ظ 

ب من نجاوزوه تجاوزوه باذن ابى» ولم يفلح أحدمنهم ابداءبلمر 
اساي بعد ان دل علية عاب سيد بي 1 

ونظرت اليه طويلا نتأمله » ثم قالت : 

انت حرام على الموت فمازلت صغيرا : 

ضحك لومبا فجاأة وقال : 

- المدعش ان خطتنا لخطف الاميرة ما كانت لتنجح لولا ان طفيليا 


1١ /. 


مثلك حاول أن بدخل المدئنة»؛ فأاحس به العيغال الراصد ونفخ ىُْ 
البوق ©» واستفر كل فرنسان المددنة المرصسودة: للحث عنه داخل 
المدنة المغلقة » وكنا قد تسللنا من نفق حفرناه تحت سور المدينة ) 
فسهل علبنا وسط هرج فرسانالمدينة بحثنا عنالغر بيب الذىد عليه 
بوق الرصد » ان ندخل مخدع الاميرة ونأسرها ٠٠‏ والكل مازال يبحث 
عن الغريب المقتحم » ولو وجدوه لاوسعوه طعنا وقتلا » حت ىلينسوا 
اهر وحودنا 3 

قال على الزييق متسائلا : 

بالامس دخل غريب الى المديئة ٠٠‏ من هو ؟ 

ضحك لوميا وقال : 

هن يدرى لعله أنت ٠‏ 


قال الزيبق فى جدية : 
لا لست أنا , ولكنه بالقطع احد الذين يتعقيون خطواتى * 
قال هافى : 


عم فى بحث غنه مئدذ الامس داخل اسوار المدينة » وهم لم يفتحوا 
باب المدينة الا حين عرفوا بغياب الآميرة ٠‏ 

قالت زينب بنت السلطاث . 

لابد إنهم أاعسكوه وأعدموه ٠‏ 2 

ضحك على الزيبق وهو يعود مرة أخرى الى فوهة الكهف ينظر 
عبره » ثم بعود فى سكون . ويقول * 

ب لم يعدموه بعد ٠٠‏ ولم يعثروا عليه بعد ٠‏ 

قالت زيلب : 

ماذا تعنى ياهدا ٠٠‏ ؟ 

وضحك لومبا ضحكته الهادثة وهو عقول : 

هذه هى العقدة » واحد هارب يطاردونه ٠‏ والثانى هنا يمسك 
رهينئة سلامته ٠‏ 

قال الزيبق : 

لم أقصد هذا ابدا , ولكنى لن آترك الاخر يموت , كما لم ترككما 
لمصيركما المظام ٠‏ 

قال هافى : 

تعئى مصير مونجو وعصابته ٠‏ 

قال الزيبق : 

هؤلاء لابد ان أسلمهم الى سلسطلطان المدينة لأعدامهم ٠‏ أمأ انتما 


كال 


*زاحسبكما جديران بالثقة » سأطلق سراحكما , على وعد منكما ان تتعاونا ٠‏ 
معي بلا صسؤال ٠‏ 

تبادل الاثنان النظرات لحظات ,2 ثم قال لومما : 

أنها القارسى القد كنت كديما سدا + ونحن تمدق أن قوق حفك : 

اتجه على الزيبق اليهما يحل قيودهما 2 وصاحت الأميرة : 

٠ سيغدران بك‎ ١ 
: قال الزيبق , » وهو يحررهما نماما من قيودهما‎ ْ 

1 ثق فيهما ٠٠‏ والآن امكثا هنا مع الاميرة حتى اعرف مايحدث 
غارج هذا الكهف ٠٠‏ قمتذ حين والحركة والأصوات "تعلى لق اتسينا 
: ما يحدث فى الوادى عند اطراف المديئة ٠‏ . 
قال لومبا وهو يدلك رسغيه : 
لك وعدنا ٠٠‏ وسنظل هنا حتى تعود ٠‏ 
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همدحسد تسسهد ١‏ الشكسححمي 


كان على ارسق هد الأحد هذه الفبعة ق الزادس عد فترة»وخرج 
اخثر عن غرة ؛ من الكهغف» يستطلع أعرها ٠‏ فلا يطالعه الا صرت معرله 
ضار به تدور فى الوادى يب وان لانك 0 يعرف هعنى هذه الاصوات 
ومترى هادم أل كة © فتسال فق طبر نسي لا تكشقه ضوه القمزاللئ 
يغمر التل والوادى » ومضى يتسال متنقلا من صخرة الى صخرة » ومو 
يقترب تدريجيا من حافة الوادى 2 وكلما ازداد اقتراية »2 علت اليه 
أصورات تحدد مكان المعركة الضيارية التى تدور هناك أسفل التل وعلى 
مشارف الوادى ‏ ولكن حين أشرف من أعلى التل ا كان كل 
مب اسع ا عياض السري عا او العا ولو 
وشجاعة فاثقتين »2 وكانت الاغداد التى تهاجمه من الفررسان تفوق 
الحصر » ولكنه كان يدفعهم عن نفسه ٠‏ ويصد ضربات سيوفهم بسيفه 
وخنجره » ثم إيقفز من وسطهم فى خفة ليصبح بعيدا عن متنأول ايديهم 
وسميوفهم ٠‏ وسرعان ها يحاصرونه من جديد ٠٠‏ وكان من الواضعح 
ا و ا 
0 بالدماء , “يا “كاري الدماء تقطر من خنجره كذلك ٠٠‏ 506 
على الزيبق من سير المعركة » » فقد كان الاجهاد يبدو واضحا فى حركات 
الفارس الوحيد الذى بدا فى غاية التعب 2 وكان واضحا ان قواه قد 
خارت »2 وان الارادة وحدها هى التى تبقيه واقفا على قدميه)الاانه 
زال عندما أدرك ان المهاجمين لا بريدون قتله » وانما هم يرندون أسره 
ريما ليلقى مصيرا أتعس من الموت السريع بطعنة سيف وتسسلل على 
الزسق عائدا الى الكهف سرعة © وبادرته الاميرة بسؤال ملهوف : 
هاذا يحدث ٠»‏ هل فك همونجو قيوده » وصرب من الكهف الذى 
حبسته فيه 2 هل هذه المعركة تدور بينهم وبين فرسان أبى ؟ 
لم يرد عليها على الزيبق فى الحال ٠‏ وانما أخذ يعبث فى جرابه 
حتى أخرج حرندانا خاصا فحمله فى رفق ورفع رأسه قائلا. : 
انه فارس وحيد »2 ولميس همونجو ورفاقه فهم ما يزالون يغطون 
فى نومهم فى اعبات » ابق هنا يامانى» وتعالمعى بالومبافاناساحتاج 
مساعدة منك ٠‏ 


8 


هب لومبا واقفا ©» بينما اعترضت الاميرة زيئبب طريق » اتريبق 
فاه م 

بت قل سقلاسيه التقايق رعنالة أن .8 

ضمحك على الزيبق وهو يقول : 

أن عددهم يفوق الحصر , وسآأكون محنئونا لو فكرت فى الاشتباك 
مفهم ؛ ولكنى أربد آان أخلص الفارس الذى بهاجموله منهم .. : 
اننى أعرفه ٠٠‏ 

قال لوهمبا : 

ولكنك قلت انك غريب عن هذه الديار ٠‏ 

قال الزيبق ' : 

وهو أيضا غريب عن هذه الديار ٠‏ 

قال لومبا : ظ 

غريب » لعله اذن الذى صرخ عليه الرصد ٠‏ ونفخ في البوق 
حين دخوله المدينة 2 فهاجت المدينة وماجت ٠»‏ وتمكنا وسط هذا الهرج 
أن نأخذ الامبرة من حجرتها دون أن يتعرض لنا أحد ٠‏ 

قالت الامبرة فى غضصب : 

سيمزقونه بسسيوفهم ٠‏ 

قال الزيبق : 

الغريب انهم لا يريدون قتله ٠‏ واضح انهم يريدون أسره حيا ء 
وهذا هو الذى أبقاه قادرا على مقاومتهم حتى الان ٠‏ 

قال مافى : 

واحد ضد هذا الجمع لايد أنه فارس ماهر شجاع ٠‏ 

ضحك على الزيبق وقال : 

لو أنه كان من أظن »2 فسيدفعون ثمن أسره غاليا 0. 

قال لوميا : 

- لعلهم .يظنون انه واحد هن الذين اختطفوا الاميرة 2 ويريدون 
بأسره أن يدلهم على مكانها ٠‏ 

قال على الزيبق وهو يتأهب للغادرة الكهفف : 

هذا ما أظنه أيضا ٠‏ هيا يا لومبا اتبعنتى عن كثب ٠‏ 

حين وصل على الزيبق الى المكان الذى كان يطل منه على الوادى , 
وجد أن ما توقعه قد حدث بالفعل » فقد سقط الفارس فوق الارض 
واحتاط به جنود المدينة المرصودة يقيدونه وهم يركلونه ويلطمونه 
ولصفعونه ويسيونه فى آن وأحد ©» وسمع لومبا ألى جواره يتحرك فى 
قلق 2 فاشمار اليه بالصمت » وقال لومبا هامسا : 


/ 


ب سيموت نحت وطاة غضب الحئود الدذين ائخئوه بالجراح . 

قال على الزيبق : 

أمكث مكانك , وسسبأعود اليك حالا ٠٠‏ 

وحمل الحرئدان وانطلق حتى احدى الصخور »© فكمن وراءها 
واخرج من الحرندان شيئًا ثبته بحبل الى الصخرة »© ثم انتقل الى 
صخرة اخرى بعيدة عن الصخرة الاولى © وعاد نعبيث قى حرندانه 
ليخر ج منها شيئا يثبته اليها » ثم انتقل الى صخرة ثالنة واخرى رابعة 
وخامسة » وفى كل مرة كان يخرج من حرندانه شيئا يثبته الى الصخرة 
ثم عاد وهو يلهث الى مكان لومبا » الذى نظر اليه متسسائلا » فقال له 
على الزيبق : 

قف متحفزا فساعود لاشعل هذه الاشياء واحدة اثر الأخرى ) 
وعندما تنطلق سترى الهول بعينيك فلا تخف , وتمالك نفسك »2 
واسرع الى حعسث برقد الغارس الاسير فاحملة وعد بيه رأآسا الى الكهف, 
واتركه مقيد! كما هو ٠٠‏ . 

عال لوفيا انه ٠.‏ 

والجنود الذين يحيطون به ٠٠‏ 9 

ضحك على الزيبق » وربت على كتف لومبا وهو يقول : 

لن يبقى منهم أحد فى مكانه » وما أظنهم سيكفون عن الجرى الى 
أن يدخلوا منازلهم ويغلقوها عليهم ٠٠‏ 

والان تذكر »2 اباك أن تفقد رباط حاأشك ٠»‏ واياك أن تفك قيسود 
الفارس ٠٠‏ 

وقبل أن يجيبه لومبا كان على الزيبق قد انطلق الى الصخرة الادلى 
فكمن وراءها ولمح لومبا من مكمنه وراء الصحخرة لهب ثار ء وراى 
الزبق بشعل مشعلا ضغيرا فى بده ويمس يه هذا الشىء ألكامن فوق 
الصخرة ٠‏ وفجأة انطلق هذا الشىء الاسطوانى الى السماء محدثثا دويا 
مخيفا ثم انفجر فى السماء ليتحول الظلام الى نور براق وهاج والف 
شهاب يندفع الى السماء » وكل شهاب فى لون » ثم يتحرك فى السماء 
فى كه ذائرة ليندقع الى الارض متوهجا .. وارتفعت صرحخات حادة 
من الوادى وصهيل خبول » واندفاع اقدام ٠٠‏ واكاق لومبا من ذهوله 
على صيحة على الزيبق وهو يقول له : 

لومبا افق ؛ ولا تلق بالا الى ما يجرى ٠‏ اسرع الى الفارسى المقيد ٠‏ 

م انطلق يجرى الى الصخرة التالية والشعل قق بده .. وما أن 
مسه حتى انطلق مارد من ضوء وصوت يرج السسماء رنجا ليرسم دوائر 
زر قاء وحمراء وصفراء كأنها اذرع تنين مخيف تتعقبه من السسما ءاه 


1 


زج جوج باه ين ميطف اناه عل كا 0 دسل د 


وهز لومبا نفسه لينتزعها من حالة الذمول التى أصابتها ونظر الى 
الوادى فاذا هو يخلو هن الرجال .وقد اسرهوا الى المدينة بتدافعون 
ليسبق كل منهم الاخر » يدوسون من سمقط 2 وهم يصرخون فى ذعر 
وهلع ٠٠‏ ولم ينظر لوميا الى السماء وانما اندفع منحدرا من الجبل 
فى سرعة نحو جسد الرجل فاقد الوعى » مقيد اليدين والقدمين 
الراقد مضرجا بدمائه فوق الارض ٠‏ ظ 

وحمله فوق كتفيه » وانتصب ٠٠‏ ولكنه سرعان ما تجمد مكانه 
وقد شل الرعب حركته » وانداح العرق من جسده المرتجف كله » فغى 
السماء اندفعت ثعابين ملونة 2 تدور وتدور 2 وهى تطلق أصواتا 
أبشع من أصوات الرعد القاصف »© ثم تنتحرك وكأنما ستتجه نحوه 
لتبتلعه .. وصاح لومبا رعبا وهو بجرى نحو الكهف كأئما بلتمس 
النجاة منه » من شياطين الضوء المجهولة التى ملات السماء بصراخها , 
وحركاتها المخيفة وعيونها اللامعة وذيولها المضيثئة » والهول الذى 
تهدد به الارض ومن عليها ٠ ٠٠‏ 

لم يتوقف لومبا فى جرية حتى وصل الى الكهف ,2 وهناك وجد 
مافى والاميرة زينب يقفان فى فتحته وقد تجمدا من الرعب ٠‏ ونظراتها 
الخائفة مثبته فى السماء » بيئنما كان الحصان داخل الكهفا يصهل 
فى صوت مذعور »2 ويضرب الارض بحوافره كأنما ابر فد أن يتخلص من 
قيده ليجرى بكل قوته بعيدا عن هذا الهول المرعب ٠٠‏ ورمى لومبا 
حمله على الارض » ولم يلتفت اليه أحد ,» ووقف مثبتا عينيه فى السماء 
وسرعان فنا 3ق ا(مكسسقه من جحددادك للا نت الستكاة 
بنجوم لامعة ملونة » كل نجمة ما أن تلمع حتى تنفجر الى مئات النجوم 
التى تندفع نحو الارض كالشهب الحارقة ء وجرى لوميا الى الكهف 
يحتمى به » بتبعه مانى »© وتتيعهما الاميرة التى حلست منهكة الى 
الارض وعى تخفى عينيها فى كفها , وجسدما كله يهتز فى عنفاء ثم 


. انخرطت في يكاء مرير ٠٠‏ 


وفجأة ملا مدخل الكهف ظل كثيف » فانتبه الكل فى ذعر , 
وتقاربت احساد لوميا ومافى والاههيرة والحصاكن ٠*٠‏ واشتعل ضوءه 2 قم 
عت » ولمع ضوء المشعل فى بد الزيبق وهو بثبته الى نتوء صخرة 
بارزة فى الكهف » وقال الزيبق : . 

- انتهي المهرجان ٠‏ فكفى ذعرا وخوفا ب سسيهدأ كل شىء الان , 
دعود السماء صافية تحت ضوء القمر ٠‏ ولا خوف عليئا ان أشسعلنا 


هذا المنسعل فلن يراه احد » فكل أهل المديئة فى بيوتهم مذعورون 


جا الى ها يعصمه من الهول الذى رآه ٠‏ 


0 المدينة خلت من الحرس » وبواية المدينة أغلقت - والكلن 


اىم١‎ 


#ال, الزيبق : 
انه العلم » هذه ملاعيب الصين ؛ ذخيرة اعطانيها النميخ زكى 
البتوكى تنفع حين يحزب الام » وحين لا تريد أن ترريق دماء لا داعى 
لاراقتها ٠٠‏ 
تحرك لومبا فى حذر » وهو يتحسس اعضاءه ليتأكد انها فى 
مكانها الذى اعتاده منها , ثم قال : 
أنت ساحر قدير , ولم أشهد ساحرا مثلك. 2 يطلق أعوانه من 
الشياطين فيدمرون كل شىء » ويردعون كل انسان كما فعلت وليس 
فى بلادنا ساحر مثلك »2 ولا كبير السحرة وعظيمهم 8 
وقال مافى : 
انا لم أشهد مثل هذه الروع ابدا » ان شياطين الجن كلها تأتمر 
بأمرك أيها الفارس ٠‏ مرة ترسل ثعبانا مضيئا يصطدم بسقف الكهنف 
ضحك على الزيبق وهو يقول : 
١افهماما‏ تششاءان » المهم أنك فى منجاة من كل شىء »© وان فارسا 
نجا من الاسر » والموت البطىء © هاته با لومبا 6٠‏ 
نظر لوميا غى حذر الى على الزيبق ٠‏ بيئما اتسسعت عينا الامبدة 
زينب وهى تنظر اليه » وقال لومبا : 
3 قال على الزيبق : 
اخرج ٠٠‏ وهاته » فأنت تركته مربوطا عند مدخل الكهف * 
قال لومبا وعيناه تدوران فى محجريهما : 
| ولن تصعقنى صضاعفة من . السماع 7 
ضحك الزيبق وهو يقول : 
انتهت الصواعق » فلا تخف , اخرج /» وهاته 0 
حذار يالومبا » ان السماء تمطر شياطين ٠‏ 
قال الزيبق : ظ 
قلت انتهت كل صواعق السمماه » اخرج يالومبا ولا تخفا * 
قالت الاميرة زيلب : 
كيف فعلت هذ » هل انت ساحر » ١م‏ حكيم تساخر الشياطين ' 


ذل 


دخة ن نهاشتلاا 


صحك الزييق وهو يقول ؛ 
تددن فى الام مش ولا قباطق 7 . ومع هذا + فأنا أعطيكم كلمة 
الامان ٠٠‏ اخرج يا لوميا ولن يحدث لك شيء ٠‏ 
واتسصت حدقتا لومبا حتى بنت عيناء واسمتن ٠‏ تتج ركان فى 
كل اتحاه , وتلمعان غى وحجهه الاسمود » وقال : 
ساخرج ٠‏ فانا للست جيانا » ولكن ما فعلته كثير » ومخيقه ٠‏ 
قال الزيبق : 
ب أعطبك الامان » اذهب واحضر الفارس المقيد ٠‏ 
ثم هضى الزيِيق الى الجواد » يربت على عرفه وعنقه 2 ويهمس له 
كلمات رقيقة حانية 2 وهدأ الحواد 2 وكف عن صراخة وقلقه ٠٠‏ وحين 
عدأ الحواد خرج لومبا من الكهات » وعاد يبن وزاءم جيه الفارس 
المقيه » ووضعه فى وسط الكهف ». وقال : 
لم #شبهد فعلا كقتال هذا الفارسن © وانْت تقول انك تعرفه » هل 
اجل كيوده :- : 
قال الزيبق »+ وجو فحص الفارض المقيد الذى لطخته الدماء : 
د صاتووق رده أله د ل تكد يد هن ٠‏ شْ 
ومفى على الزيبق الى جرابه »؛ يخرج حر تدانا جديدا » وجعل يبحث 
فيه حتى وجد بغيته ء فأخرج أوعية »2 ومضى يدهن جراح الفسارس 
جات قمعي جب 0 0375 01 سايم ب ل 
بعناية ودقة »2 وحين انتهى من عمله تنهد وهو يعيده كل الاوعية الى 
مكانها © وكال 6 
سيشسقى من جراحه بسرعة » فكلها جراح سطحية لاقيمة لها ٠‏ 
2 6 د وأعادها الى جرايه والتلت الى رفاقه فى 
العهك وقان > 
- لتهد! ونتكلم. بلا رعب ولا ذعر + 
قالت الامسرة زينب بنت السلطان :201 
- انت ساحر » وسحرك فوق كل سحر عرفناه ٠‏ 
قال الزيبق وهو .يتحشس ذراعه حيث الحرق القديم : 
- ليس فى مذأواة المرش سحر ‏ انما هو دواه ٠‏ قد يضفى ٠‏ وقد 


لا يشفى ٠٠‏ ولكته الشميخ زكى البتوكى أعطانى ما يشنسفى فصلا 


الملاراتق رغم الحروق التى عاناها قد شفى > واعتقد ان جسراح 70 


الكتتارس ب ا 0 اللزاهم 200 كما قشسفيت جراح 


يدى من قبل ٠‏ 


قال ماق وهو بتر اليه فا اكباد ورهيةة. 


زديالا 


١ 


آفنتة كلملك بر كرت وثير العرياه عناءة هذا كيم يربنيه سعخرةا 

ولكنهم لم يوفاوا ل اثياته كما فعلت انت اليوم ٠‏ 

قال الزيبق 

ب مالا بعر فه الانسان بظن اله السش 1 ولكنه ياصديبعى حعائق 
وعلم 4 وابست جو سال االاترم بوالايانةة وكتى يعسي ااي قارصة! 
سينجو من جراحه كما قلت لك ٠‏ 

وكأنما كان ل وت نا الفارس الجريح » الذى اهتز 
فى رقدته ٠‏ وتلهد ثم همس : 

حت فناع أريد ماع 

وتحرك الزييق الى حيث رقدت ألرئ الماء » ار وفسة 0 وفتح 
فوهتها , « كم سي قطرات فى خر القارسن . إلذى ويعلنها فى شرك ٠م‏ 
انتظر غيرها 2 وقال الزيدق : 

ب حذار ا الع بي اوت فى بطء حتى لا يضرك الماء ٠‏ 

ثم قرب من فمه الماء ٠.‏ فمضى الفارسٍ يشرب فى يله متنابن؟ 
وحين رفع الرببق قربة الماء »© قال الفارس : 

ب شكرا ياعلى ٠‏ كفا رمك كاك تكس شاف + 

وذهل ادر فى الكهمف »2 وقالت زينب بنت السلطان : 

2 اتممع 0 كان بريد قبلاك 

ضحك الزيبق وهو يقول : 

هذا حسن بن الحصرى عه القك أكلقه ركيت درق بشن يفل قي 
لى عند بثر النجاة ليقلتنى » ثم تبعتى الى هنا ليكمل ماطلبه منه مقدمه. ع 

صنت ,حسن أبن -الحجصرى لحظات ,وهو يجيل بصرء: فى. المتبحلقين 
حوله وقال : 
1 نعم لت لقتلك فى بثر النجاة » وأردت أنأسبقك الىالمددئة 
م الادير_لقتلك ٠‏ فاكتشفئى افد وأنجيتنى أنت ٠٠‏ وكنت 
م دوسا مرتين »2 وي كهندا. والي الابد لا عداء بيتنى وبينك يازيبق ٠‏ فأنت 
22 تلقت لان 'نكون الفارس والقائتهوالمنتصر ٠‏ وأنا أسلم لك بكل هذا , 
صدتتنى» أو لا تصدق » ولكن هذه الو لسر وانتو نه 6 
0 وانمل بن ما ا 0 البمر ا 
5 القت الضق الى لومبا وقال : ْ سباي 
فك قيوده فهو من الان منا » وليس علينا ٠‏ فده 
صاحت الاميرة زينب فى انفعال وغضب + 1 م 
الم تسمم ؟ هو آراد قتللك ْ 0 


فيد 


0 الزيبق وهو يضمحك ؛ 


انا اثق فى صدق كلماته ‏ ففارس مثله قاوم كل رجال المدئنة 
برصردة جدير بالثئقة ٠‏ 

قال لومبا : 

ب هو قارس محيد 

وقال الزيبق : 

وهو بحليفى هنف آلان لو أراد ٠‏ 

من الحقد 'يتولد الحب وانا منذ الان رجلك ٠‏ فافعل بى ماتشاء 

قال على الزيبق : 

قلت لك بالومبا : حل قيوده © فهو من الآن منا . 


س ا+” س 
رحسانل اذه فددار 


قالت زينب بنت السلطان وهى تتامل فى حسن بن الحصرى ؛ 
مقيدا وملقى فى أرض الكهف : 

ب #قق قيه: 4 رمم هذة له نقننا » 

ب فك قيوده با مافى » فهو منل الآن واحد مثا ٠.‏ 

ضحكت زبئب بنت السلطان فى ازدراء وقالت : 

_- واحد مثلكم 1 ومن انتم 9 

نظر على الزيبق اليها طويلا » ثم اطرق براسه وقال : 

ب نحن رجال غرباء © كل هنا لم يكن يعرف الآخر » حتى آلقت 
بنا الاقدار لتلتقى فى هذا الكهف » لا ندرى ماذا تريد بنا القدرة ) 
ول إهاذة تر بده هذا عاء 

نهض حسن بن الحصرى »© وهو يزيل القيود الممزقة عن رسغيه ؛ 
ويدلكهما بيديه فى شدة ٠ 2٠١‏ 

ب لن تتدم على هذه الخطوة أبدا يا على . 

قال لومبا : 

ما زلنا حيث بدانا > واذا كانت ملاعيب الصين المخيفة هذه 
قد ارست الرعب فى قلوب اهل المديئنة المرصودة © فسبرعان 
ما سيتصورون أن الشياطين التى تهددهم قد انصرفت عن مدينتهم »؛ 
ويعودون الى البحث عنا من جديد .. 
قالت زيئب وهى تنقل ببصرها بين الرجال' المحلقين حولها فى 
الكهفا ٠:‏ 

لن بحميكم شىء من غضب أبى وانتقامه وه 

قال على الزيبق ٠‏ 
من اسر الملك سلطان »© ذلك المصير المخيف الذى كان ينتظرك على بد 
مونجو ورجاله .. 

قالت زينئب © وهى تشير باصبع الاتهام اليهم واحدا اثر الآخر: 

هذان لومبا ومافى ادخلا رجال مونجو الى المديئة عبر الثفق 
السرى وكمنا لى © لا بريدان نى الا الشر .. وهذا الذى أطلعفتث 


حل 


نيوده تسلل الى المدينة لا بريد خيرا لأحد © ولو كان ينتوى خيرا 
لاستلم لرجال ابى كما فعل الدرويش الصالح حين دخل المدينة 
ونفخ عليه التمثال بالبوق المرصود .. 

صاح على الزيبق وهو ينتبه فجأة : 

الدرويش الصالح ..؛؟ أى درويش صالح 5. 

تحول اصبع زينب ليستقر فى اتجاه الزيبق » وهى تقول متجاهلة 
ؤاله * 
>< ب واثت ايضا لع تكشف عن ثواياك » حاربت أعداء أبى » ولكنك 
حاربت رجال أبى ©» وحررتنى من الاسر » ولكنك ما زلت تحتفظ 

قسن 8 و 

قال على الزييق فى اهتمام ٠‏ 

انت لست أسيرة أيتها الاميرة » بل ساصحبك الى أبيك فى 
الحال » ولكن ما أمر هذا الدرويش الذى حدثتنى عنه منذ حين ؟. 

تأملته الاميرة زينب © وقد ظهر التردد والحيرة على وجهها » 
قالت * 
' الدروش الصالح .. أنه رجل طيب لا بعرف الا العبادة 
والصلاة » ولا باكل الا الخبز الجاف »© ولا يعرف الا ترديد التسابيح © 
ولا بقيم الا فى الزاوية الصغيرة فى نهاية المديئة » ليفرغ لعبادته 
وصلاته 1 


قالت الأميرة.زيئب وقد أدهشها اهتمام الزيبق. بأمر الدرويس : 
وعندما مألوه ©» قال أنه ضل عن طريقه »© وأنه غريب من بلاد بعيدة 
صلاحه وتقواه » قفقعرض عليه الطعام فر فضه مكتفيا بكسرة خبز © 
وازداد اعجاب ابى به © فلما عرص عليه ان يرتاح بالمدينة ليسترد 
قواه » وبعاود السفر الى بلاد الحجاز » وافق على ان يقيم فى 
الزاوية المتواضعة الصخيرة وينام على الارض دون فرش تحته أو 
غطاء فوقه » فآمن ابى بصلاحه وأصبح يستشمه فى أموره ©) وتغقربه 
فى مجلسه »© وكان دائما ساحب رأى سديد فى كل ما بشير به عليه. 
قال على الزيبق مكررا كلامها كانما بريد أن يفهم وراءه شيئًا خفيا : 
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ب سمير الى أرض الحجاز من بلاد مجهولة » ويضل طريقه الى 
هنا فى المدينة المرصودة » ولا بر دبك فيها الا الراحة حتى بستانف 


الرحلة .. 
صاحت زينب بنت السسلطان في غضب وهى تضرب الارض 
بقدمها : 


لماذا تردد كلامى » كأنك لا تصدقنى . 
هز الزيبق راسه »؛ ثم ابتسم وهو يقول : 
م كيف لا أصدقك وألت أميرة البلاد : وادرى الناس نما بحدث 
ضحك حسن بن الحصرى ضحكة خشنة وهو بقول : 
تحيرك الصدفة . ثلاثة غرباء فى خلال اسبوع واحد يقصدون 
المدينة المرصودة © انت ومهمتك لابد أن تمر عبر المدينة المرصودة ) 
صاحت الأميرة فى اصرار * 
ل قلت انه درو يس صالح شان له بأطماعكم وأحقادكم 5 
تنهد على الزبق »© وهو بلوح بيده مئهيا الآمر ©» وقال : 
ل سئلعرف كل شىء عله فى حيئه »© أما الآن ©» فساأحملك على 


قال لومبا : 
_- وحن ا 
قال الزيبق : | 
تنتظرنى انت وماق وحسن هنا حتى اسوى آللوقف بالنسنبة 


ولكن لو فشلت »© ولم بصدق السلطان أنك 'انقلات الاميرة 

ضحك الزسق فى استخفاف )"وهو بفك قيود جوافه ») وبسوقه 
الى خارج الكهف » وقال : 

لن تعبرف الاميرة الطريق الى هذا الكهف © أما انثا فلن أدل 
عليكم » ولو تآخرت عنكم الى نصف النهار » ساعتها تمرفون اننى 
فشلت »2 واننى اسير »© فليدهب كل منكم الى حاله .. 

عاد حسمن بن الحصرى بضحك ضحكته الخشنة © وهو بقول : 

تعجبنى رباطة جاشك با على » واعرف الآن ألثى لم أخطىء 
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حين انحزت الى صفك .٠‏ 

ثبت على سرج الجواد ولجامه ؛ وهو يربت على عنقه وكتفيه : 
والجواد يتوائب تحفرا » ورغبة فى الانطلاق والجرى بعد سجنه 
الطويل فى الكهف © وقال : ْ 

حتى الظهر » بعد هذا كل فى طريقه .. والآن ابتها الاميره ؛ 
ست ركبين أمامى فوق الحواد حتى المديئنة 0 وتقدم اليها وحملها م( 
وكأانها طفلة صغيررة » ليضعها فوق الرجٍ © ثم قفز وراءها ©» ولوح 
بيده للرجال الواقفين بنظرون اليه عند فوهة الكهف »© وقال : 

استوة الله .. 

واخد 1 طريقّه بين الصخور حتى ابتلعه الظلام ٠.‏ 


د د 26د 
كانت أشعة الفجر تزيل من أمامها فلول العتمة » والجواد خب 
يا برأكبيه الحامتين متحها الى بوانة المديئة المغلفة + وفحآة مزق 
هدوء الفجر بوق يفخ فى صضوت صاخب »؛ وارتفعت الصيحة فى 
الدينة » وقالت الأميره بلنت السلطان : 
لقد استدل ألر صد عليك 6 ووشى بو حودك - 
قال الزيبق وهو بعدل من وضمه على الجواد لتصبح بده اليمنى 


نت انكس وآكر اما سبلت .١ه‏ 
نسمات الفجر © وقالت وهى ترمق بد الزيبق العريبة من مفيض 
سيفه * 

قن تتفماة. طلا ق مواحية قرضبات أبن : : 

قال الزببق ى هدوه : 

لست اعتمد عليه الا من اندفاغات الحمقى » انما أنت تذكرة 
امانن .. اما لو حوصرت فاأنت تعر فين ماذا استطيع أن أفعل بغرسان 
أبيك » لقد جروا منذ قليل ملعورين أمام واحدة من ملاميبى . 

ارتجف ,حجسد الأميرة وهى تقول ٠‏ 

. هذه الشياطين الملونة التى تقافرت عليهم من السماء 4 “كبقية 
نعلت هذا ؟. 

ربت الزيبق على كتفها يهدىء خوفها » وهو بقول : 

ب هذا سر من أسرارى © ولعية من ملاعيبى ؛ وهى هله المرة 
لم نضر احدا » فقاد اكتفيث باحًافتهم وتفريقهم »© أما لو حاولت 
ابذاءهم و قتلهم 03 فسمتر بن المحب ٠.‏ 


ذا 


ارتحفت الاميرة زنب »© وارتحفت شفتاها وهى تقول : 

ب تربد أن ترعبنى ٠.‏ 

وقبل أن برد عليها الربق ؛ انفتحت بوابة المدينة الضخمة © 
وخرجت منها كوكبة من الفرسان المدحجين بالسلاح » وما أن راوا 
جواد الزيبق » حتى صاح قائدهم ملوحا بسيفه »© فتحركوا بسرعة 
مشكلين قوسا بواحجه الفار س الوحيد 4 واخذوا بتعقدمون « بطء 
وسيوفهم مششرعة ©» وخيولهم 7 تتحرك سطء وعمادر 4 وقالت: بعت 
السلطان فق دقضشة : 

لا أظنهم دخافون منك © وانت فارسس وحيك .. لماذا يتقدمون 
فى حذر 5. 

ضحك الزيبق وهو يمتشق سيفه فى بده ويبلوح به » وقال : 

لقد تعلموا الدرس مثد الليل » فالفارس الوحيد الذى ظنوا 
انيم تتكدوة اهنه: هوت كيياظين السعاه .والاركى للاثياده من بد 
أندنهم . 

ثم قال فى جدية : 
ذقناعء 3 فوفك لهنا أذ التمسيل ٠‏ 
0 ولع تتعظ بنت السلطان لنة اخرى > 'فرقعت راسهلاق كبري ؛ 
ثم رفعت يدها وكفها مفتوح وموجه الى الفرسان القادمين ») وصاحت 
فى صوت جهورى آمر : 

اخفضوا سيوفكم ؛ أنا زيئنب بنت السلطان أعود سالمة بفضل 

هذا الغارس ال أبن ومدالتى .. 

وتوقف الفغرسان اثر اشارة من قائدهم الذى وقف وسطهم 
ع ١‏ ) فى سا تعدوعه لوقارا مستقس أل واتد سا 1 ان 
مندفعا بحواده نحوهما © فتتهد الزبق فى راحة وأغمد سيفه © 
وهمس للأميرة : 

يبدو ان الامر سيمر بسلام » فهذا. الرجل عاقل ولا شك . 

اتسمت دنت السلطان 2 وداصست شعرها الذى بعبث نه 
التسيه اؤقالت ؟ 

هذا باسم قائد الفرسان » وهو بظن أنه بكن لى معزة خاصة ؛ 

ومااظن انه نام هذه أالليلة بحثا عنى» وقلها على ٠.‏ 

ضحك على الزيبق » وهو بلكز جواده ليزيد من سرعته » فيغابل 
ا.أدفارس المتقدم فى نصف المسافة التى تفصل بيئهما وقال : 

هذا ضمان أكيد لى .. 

قال ياسم. وخو بولك حميالة- يآ ياشكا سيقه؛ 

15 + 


اح كوم اين نعقةاإينا لاسي ؛. قغا وجنوفة نايف * اديع 0 
هورتك .٠.‏ 
أرقف على الزيبق جواده » ثم حمل الاميرة وانزلها الى الآرض »6 
وترجل الى جوارها وهو يمسك بمقود فرسه »© وقال ٠‏ 
قدة هى الاميرة زيئب بنت السلطان قاسم سلطان المدثة 
المرصودة تعود آمنة سالمة الى بلادها ومدينتها » وقومها وفرسانها © 
ورجال الملك سلطان ملك بحر الغزال بقيادة فرسانه لومبا وماق ٠‏ 
استندت الاميرة زيئنب الى عنثق الجواد © وقالت : 
. حدق هذا الفارس فلولاه لكنت جار بة تباع ف الاسواق أن 
شاء مونجو » أو زوجة ذليلة فى بلاط الملك سلطان او نجح اومبا 
وماق . ١‏ 
ترخل الفارس بأسسم 4 وأعاد سيقه الى قرابه 4 وتعدم حتى | 
اقترب متهما ©» فانحنى أمام الاميرة زينب وهو يقول ٠‏ 
ل حمدا لله على سلامتك أبتها الاميرة » لقد ازعجنا غيابك » 
وأسعدتا الآن أن تعودى الى دبارك .. 
ثم التفت الى الزيبق »© وقال ٠‏ 
أبها الفارس الغريب »© نحن نرحب بك ف المديئة المرصودة » 
منقذا لأميرتنا وسيدتنا » ورهمز سعادتنا كلها . 
قال على الزسق وكد هزر وحدانه اخلاص الفارس وصادق 
مشاعره ٠‏ 
بؤذيها بشىء .. 
لحظات ثم قال ٠‏ . 
لو صدقت فيما قلت أبها الفارس لكنت قرة عين السلطان » 
ولكنت فى نفس الوقت أخى . 
امتشق على الزيبق سيفه © فاجفل الجميع » وتحركت الخيول 
كنيف قل قلق : ولكنه قدمه الى الفارس باسم © ومقبضه بتقدمه 
و . 
اسلم نفسى اليك آيها الفارس © فتقبل سيفى . 
ونظر اليه الفارس باسم لحظات »© ثم تقدم نحوه فى تؤدة » واخد 
السيف وهو يقول : 
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ب آيها القريب انت فى حمابتى . 

فالت زينب بنت السلطان فى صوت غريب : 

وانتما معا أيها الفارس تحميانى أميرة لهذه المدينة من كل 
فصر وه 

نظر اليها باسم فى دهشمة »2 بيئما ابتسم الزيبق وصمت »© 
واستمرت الاميرة زينب تقول فى لهجة آمرة : 
الفارس كما تحفظ حياتى الى أن تصل اليه . 

ردد الفارس باسم بصره بين الاميرة زدنب بنت السلطان »© وبين 
او التي > لعن ص سحي وريم فيد سانب ؛ 

تقفلة أعامكا . 

وتحرك الزسق بعود حصانه الي جوآره الاميرة ان 
الفارس باسم عاسسا مفكرآ كُ ووراءهم كوكبة ألغرسان التى خرجحت 

من المدينة عند الفجر » عندما أطلق التمثال المر صود صيحته المزعحة 
السارمة فى يوقه:. 


كانت فرحة المدينة بدخول الاميرة غامرة ©» ففى كل مكان كان 
اللأوكب ددركه كانت زغاريد النساء تنطلق. فرحة ملعلعة فى السبماء » 
وكانت صيحات الرجال عالية مرحبة بلأميرة المحبوبة وموكبها » 
وكانت فرحة الصبيان والبنات غامرة فقد انطلق الجميع فى أهازيج 
فرحة تتعقب الموكب نائرة الزهور » ومرددة كلماتالحب والوفاء.. 
وقال الزيبق وهو بسير الى جوار الاميرة : 

هم يحبونك آيتها الاميرة .. 

قالت زنب فى حمود : 

جد لاقل ١‏ أبها الفارس .. 

قال الربيق 526 

ب فرحتهم بعودنك » انستهم انثى غريب دل على الرصد . 

انت لا تعني عندهم تسيا الآ أبها الفارس . 

قال الرببق 

5 بل أمنى الكثير » فأنا الذى اعدت الاميرة المحبوبة الى مدئتها. 

ضحكت الاميرة زبنئب بئت السلطان ضحكة حافة وقالت * 

ب سترقى راى السلطان 1 هذا ,. 


قحل 


ل 
ٍ 


ونظر اليها الزيبق © ولكنها رفعت راسها فى انفة ومضت فى 


طريقها تتلقى نحية الجماهير فى ايتسامة عريضة ©» وقد نسيت كل 
بت السلطان ٠.‏ 


فى القاعة الكبيرة المليئة اا ا ل الازباء » قال السلطان 
5 يحتشن الأآغيرة ؛ 

مرحبا بك آيتها الاميرة زيئب »© ازعجنا غيايك » حتى ظئنا 
اننا لن نراك » ولكن شعب المدينة المرصودة الآن يحتفل بعودتك 
مالة الينا » وانا أبضا أعلن فرحتى وسهعادتى .بعودتك . 

وأحس الزيبق أن َْ هذا الاعلان فنا غرسا وغير طبيعى 4 
زلاب لا بقول كل هذا الكلام احتفاء بابنته .. ولكنه سكت وهو 
رقب ما حوله ذظ3155ظ / | ً 

كان مجلس السلطان مشيرا ق هذه اللحظات الآولى من التهار ُِ 
وكان الرجال المتحلقون حوله ينظرون الى الأميرة فى انبهار وفرحة 
.. وكان الفرسان بتحلقون حول الفارس باسم فى ولاء وأضح 
لعاند هم 3 وحب حقيقى لأميرتهم وه وقال السلطان وهو بأخذ محلسه 
في صدر القاعة فوق كر سى نه ٠.‏ 02 

ولكن هذا الغريب حكايته لا تعجبنى » فقد دل عليه الرصد » 
رلا أطمئن الى صدق تواياه » تعدم أنها الفار س حت آراك ٠ه‏ ققد 
تنبا الدرويش الصالح أنك ستظهر وس النار » والدخحان 4 لتكون 
الذانا بانهيار ملكنا فهل أنت هو هذا الفارس الذى يحمل سيفه 
النار والدخان 5 

سكت الزيبق ولم يجب بيئما قالت الاميرة زينب : 
حر الفزال الذين كانوا يربيدون اسرى وتقديمى اليه زوجة طائعة 
دون ارادتى .. | ّْ | 

أحقا ..؟ 

قالت الامرة زدئب بنت السلطان : 
أسرى ؛ كما أسر لومبا ومافى سفيرى الملك الذين تقدما الى خطبتى ؛ 
سافرا مقهورين الى ملكهما 4 وعادا مع عصابة مونجو لاختطافى 
داعااتى اليه أسيرة وغنيمة باردة .. آ 

ضحك السلطان » ثم سمل وقال : 


ْ 0) | 
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هل سمعتم »© انا وافقت على زواج زيئب بسلطان ملك بحر 
الفزال وها هى تسمى رجاله عصابة ©» ومحاولته الحصول عليها 
أسرا ‏ وجريمة .. هى لا تفهم ولا تريد أن تفهم .. 

ووجم البلاط كله » ولم يجبه احد »© وتلفت حوله » فاذا الصمت 
بحيطه »© فاهتز فى مكانه » وقال : 

ب هى ابنة متمردة حقا » ولكنئا نرحب بها » فهيا نرحب بعودتها 
سياقة آانيدا ‏ | 

وارتفعت الصيحات .. من كل مكان فى القاعة » مرحبة بعودة 
الاميرة التى اخذت مكانها فى هدوء الى جوار السلطان والرجال جميفا 
بصيحون ويحيون .. والزييق فى مكانه يرقب ويحاول أن يفهم فى 


صمت #© » 
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ص 59 س 
اندر و يتن العسالسح 


جعل على الزرسق يتامل الموحودين ىق قاعة اللطان حوله © 
وسرعان ما أحسس أن هناك شيثًا قير طبيعى. بحيط بالجو كله .. 
زايزى لا شك فيه أن الفرحة تعم الجميع لعودة , 
الة 4 آلا أن هناك من 'بنظرون آليه نظرات كلها ترحيب وود ' 
وهناك من ينظروت اليه بعداء وكراهية 1 وتذاكر كلمات السلطان »© 
ونبدت له غرببة 5 قالسلطان رغم احتفائلهة بالأميرة لسن> مسهيق؟ 
لعودتها » وكلامه كله لا صدق فيه ولا حرارة ©» بل بدأ فى بعش 
راراته لائما لها » متهما اباها » بغصيان أمره » ورفض موافقته على 
زواجها من ملك بحر الغزال ٠‏ 
5 وسمع الزرسق صوتا هادثا وقورا بقول له ٠.‏ 

مرحبا يك فى بلادنا آبها الغريب » لست أعرف كيف نشكرك 
. اعادتك الأميرة بنت السلطانة اليذا < 

والتفت على الزيبق الى مصدر الصوت الوقور .. ووجد كهلا 
برتدى ثوبا ابيض وقد غزا الشيب شعره © وارتسمت على شفتيه 
إحامة حائية رقيقة » وكان دمد اليه بدا رقيقة » فصافحها الزيبق 
وهو نتن اناؤكياح آلن: الرجل والضوت » ولسة اليك جميظ ٠‏ . 
وماد الرجل يقول بئفس صوته الهادىء الوقور : 

ارجو آلا تؤثر فيك لهجة الساطان © فهو لا بقصد 
0 

قال الزسبق ٠‏ 

لا اكتمك انها حيرتنى » ولكن من انت أبها السيد الطيب .. 

ضحك الرحل الوقور ضحكة هادثة © وقال : 

أنا الوزير مروات » كنت وزير هذه السلطنة منك تكونت 
واستقلت عن مملكة بحر الغزال » وها زلت وزيرها الى الآن . 

قال الزسق وهو بتتهد فى مرارة : ش 
ترحيبيك بى آيها الوزير ينسينى لهجة السلطان العدائية » 
ولكن لحظة 6 من هذا الرجل الطويل المتسريل فى الخرق البالية الذى 
برحب به السلطان 7. 

تابع الوزير مروان نظرات الزيبق حتى وقمت عيئاه على الرجل 
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الطوبل الذى مو و اك 
وقال فى لهجة ساخرة : 
وكبداة 4 ا ذراع ام بيده ب رقيفا وهو بقول : 
- ولن شتل فعد آمن به وبورعه وتقواه السلطان 9 بي 
غريب آخر دخل مدينتنا امس ولم يقتل » حين حاصره فرساننا. ؛ 
انطلعت قوى الحن فى السماء فرلرلت الارض وتوهحت فى السسماء 
متذرة مرعدة © فارتد عنه فرساننا بعد أن قيفوه » وحملته توى 
الجن خارج المديئة .. وأنت سنك الثالث الذى لم شتل فانت 
عدت الي بابنة' السلطانة + 2 
00# . 
5 هى المرة الثانية الع عي ا اي زنب بابنة 
اناد ١‏ امش ع بيه سيان ” 8 
ضحك الوزير مروان وقال ٠‏ 
هذه مسسألة سيطة »6 فالامرة ون ين التلتحة عور التى 
كانت تحكمنا وتزوجت من السلطان قاسم ©» وحين مانت السلطانة 
كوثر » تولت بعدها الاميرة زيلب © ولكنها كانت صغيرة جدا حين 
ماتت السلطانة كوثر فتولى مكانها زوج السلطانة كوثر حتى تصل 
الامرة زنب إلى سمو الرشضك . 
قال على ١ارز.ق‏ فى دهشة ٠:‏ 
تافهن ليست التنه القن 5-8 
ضحك الوزير مروان وقال : 
هى فى حكم ابنته غ وهو يظل يحكم حتى تبلغ سن الرشد 
فينتقل ا السلطنة اليها 
صاح الزبيق دون ان 55 آن سم يقلي ب 6 وقال : 
تلفت الوؤير مروآان 0 محاذرا 4 شم همس : 
قاقت مج سولاك أنه القري © لذبن نذا اكلام احستيما 
به هثا . 
وصمت الزيبق واجما وعاد يتامل الدرويش والسلطان وهما فى 
حوارهما الهامس البعيد .. وعاد الوزير مروان ول : 
ص 3 قاد اقتربت الاميرة من سن الرشد »© وآن الاوان أن تشهد 
المدينة المرصودة سلطانة جد بداة 5-7 
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وهسس صوت رقيق على يمين الزسق قائلا ٠‏ 
بل هذا هو العام الى مسد أن صلى لبي الأغيرة وويتب 
سلطانة على المدينة المرصوذة » أبها الفارس الغريب . 
التفت الزيئق فاذا بعيئى اللجطيدي باسم تطالعانه فى ضححكة 
0 0 
نحن فدنآأعء الاميرة أيها و » نفديها بأرواحنا س- فنحن 
فرسائها .. 
نظر على. الزيبق 'الن عيئيه اللإنفجيت 6 .وقال.' 
لم تحستوا حراستها جين خطفت . 
شحب وبحةه الفارس باسم قال : 
ب من كان يدرى أن هناك نفقا يدخل مئه المختطفون ه-. 
وان اع ل 520 
قال الزبق ٠‏ 
أحدهما أذن هو الذئ. قل موثجو 55500 عليه . 
قال الوزير فى 'نؤدة * 
> ان عكد بط كيان : 
قال 0 
قال الوزير : 
ب 101 97 أعثى أحد! .. فهذان ارسق انا صم سفاذة دولة 
صديتة ©- ولست اسغطيع: آن: آتفبهها يشئء .. أنما هو محرث 
قال الفارسن باسم فى اتدفاع : 
والكلام بتحول' الي همس بتناقله الجميع » وكلنا لا تعرف 
ماذا نقول ©» وماذا ‏ نصدق 5. 
وفقد على الرسبق اهتمامه يكلام الفارس بأسم والوزير مروأآن © 
م دو حهه احيته فى هذه اللحظة » قحس الز سبق 
ببد قاسية تقبض على قلبه حتى ليكاد يكف عن الخفقان »© لعله واهمء 
دلعل الخيال يلعب به » ولكنه وائق انه يعرف هذا الوحه كل المعرفة؛ 
نلو رفعنا اللحية الكثة » وازلنا الشعر الكثيف من قوق الحواحب » 
دازلنا اللون الشاحب فوق جلد الوجه ©» والفضون .. كان هذا 
جه ) هو وحه وه 


1 خياد 


وقطع عليه وجومه صوت الوزير مروان وهو يهز كتفيه هرا : 

لعلك فهمت ما نريد أن نقوله لك فهو بعنى انك وقفت دون 
أن تدرى فى وجه طموحات بعض الناس .. 

والتفت اليه الزيبق شاحب الوجه وهو يقول مشيرا ناحية 
الدرويش والسلطان ٠‏ 

حت مك متىن وضى هئا 5 

تتبع الوزير اشارته » وهر كتفيه فى دهشة وهو يقول : 

ب هى »6 من تعنى 6 لا أحد حيث تشيمر الا السلطان والدرويش 
الصالح .. |! : 

وهمس الدرويثى فى إذن السلطان وهو بتابع همسساته بحركات 
يشم بيده الى عحيث وقف الزسق 6 وردد رئيس الحرأاس كلام 
السلطان كأنما فى استفميار © وعاد السلطان تردد أوامره الهامسية 
حيث وقف الحرس »؛ بيئها ارتسمت ابتسامة مقيتة على شفتى 
الدرويشى * فئدت عن الزيبق آهة لا ارادية وقال : 

هى دليلة لا شاك . 

: قال الوزير مروان وهو بتابع حركة رئيس الحرس بعينيه * 

ع آنا 3 أرتاح الى هل١‏ ©» هناك شىعء ددر .٠.‏ وشىء اشرابر 
7ه شاثة -- 

همس الزيبق * 

حيثك توجد دليلة لا بوجد الا الشر .. 

قال الفارس بامسسم : 

أن الحرس بتحهون نحصونا .. 

بينما قال الوزير مروان ٠‏ 

ب عن آأى دليلة تتحدث أبها الفارس الغريب 5 

وكانت كوكبة من الحرس نتجه اليهم ©» وفى مقدمتها رئيس 
الحرس » وابادى الرجال على مقابض سيو فهم .. بيئما علت همهمات 
بين الموجودين فى القاعة » وهم بفسحون للحرس طريقا للمرور ٠٠‏ 
وصاح الفارس باسم وهو يثسير بيده فى انفعال ١ ٠‏ 

عو االإشير مه 

ولفتثت صيحته الحميع © لتتجه الانظار الى الاميرة التى كانت 
نتف » فوق خثسبة مالية وتصيح فى صوت منفعل »© وعيئاها 
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الواسمتان تديران نظرات واحفة 7 وحوه الجميع 6 

ب اسمعونى جميعا .. أنا سعيدة بحفاوتكم بى © وبسعادتكم 
لمودتى سالمة الى بيتى ورعيتى .. ولكن يجب ان تعرقوا أنه لولا 
هذا الفاردس ما عدت حية ومصونة اليكم ٠٠‏ 
اليه © بيثما تردد قائد الحرس ووئكف مرتبكا ق مكانه ©» وتابعت 
الامرة حديثها المتحمس قائلة : 

لولاه لفقدت ما هو اغلى من حياتى © كرامتى وحريتى © 
وقد كان مونجو وعصابته يدبرون لى ما هو أسوا من الموت »2 ولولاه 
لتمكن رسولا ملك بحر الغزال لومبا وماق من حملى الى ملكهم سبية 
لاتملك من آمرها شيئًا .. وارتفعت الهتافات بحياة القارس الغردب © 
وارتفعت الدماء الى وجه الزيبق حرحا »© بيثما لم تثرك عيناه مو قع 
الدرويش والسلطان © وعادت الاميرة تقول فى حزم : 

آنا أعرف انه على موعد عند الظهيرة © فاتركوه يمضى الى 
موعده سلام .. : 

وتعالت الصيحات تحيى الزيبق من حديد © بيئما أخدذ السلطان 
والدرو ‏ بش بتبادلان [ليجشحاة 6 وقال الوزس مروان الى جوار 
الزيبق : ظ 

لقد آمئنت لك طرق الخروج وه فأاخرج الآن ولا نتردد ٠.‏ 

وامتشق الفارس باسم سيفه © وهو يقول © (' 

ساصحبك لاؤمن لك مع رجالى طريق الخروج .. 

وقال الوزبر مروان فى الحاح ٠‏ ا 

هيا تحرك © اخرج الآن أبها الفارس الغربب »6 فهدذه فرصتك. 

وكانت عيئا الزبق معلقتين بالسلطان » فرآه بهب واقفا فجأة 
وهو بهر رأسه كانما يوافق على ما يقوله له الدرويشس ©» ورفع بده 
طالبا الصمت من الجميع © وقال : 

ما معنى هذا .. أبتها الاميرة لقد تجاوزت الحد فى الكرم 
والاعتراف بالحميل .. 

ووجم الجميع ») واتجحهت الابصار إلى السلطان الواقف امام 
مقعده فى صدارة القاهة ©» بيئما ابتسم الدرويش ابتسامة خفيفة 6 
واتجه متسللا الى خارج القاعة » وعاد السلطان يقول * 

الاميرة طيبة صدرت فيما قالت عن طيبة قلبها » وهى 
أبضا قليلة التجربة لا تعرف من آمر الرجال وخبثهم شيئًا .. رصدى 
أن هذا الفارسن جزء من الؤامرة التى استهدفت خطفها »© والا كيفه. 
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بتغلب وهو فرد نحو وعصابته ©» العصابة التى دواخت 

كل رجال الدرك اراي فعسات لأسو لالد 
وتبادل الجميع النظرات الحائرة » نيئما اهتزت رءعوس توافق 

السلطان على حديثه ») وهمس الوزير مروان فى حنق : ْ 
اند يهيج الجميع ضدك .. وبقلب الحقائق لمتعود كلها أصابع 


وعاد السلطان بقول فى ثقة وحزم : 

ولومبا وماق وهما من أقدر فرسان الملك سلطان ملك بحر 
الفزال كيف نجا منهما الا اذا كان شريكا معهما من أول الامر .. 

وسكت وهو يجيل نظرة منتصرة بين الجموع فى القاعة . ونظر 
الى قائد الحرس متبها © ثم أشار الى الزبق قائلاً ٠‏ 

لقد حذر الحكيم من زمن أن الغريب الذى بدخل مديئتنا 
وبدل عليه الرصد بالنفخ فى البوق »© عدو لنا لابد من قتله فى الدال . 
وهذا الرجل دل عليه الرصد » وسمعنا هذا الصباح نفخة فى البوق 
وهو على مشارف المديئة . فكيف نعتبزه صديقا وهو عدو دل عليه 
الرصد ؟. 0 | 

ولم نطلق آحد ممن فى القاعة حرفا مه وآحس على الز سق 
بنظراتهم تتحول اليه فى اتهام » بل وى كراهية © كانوا جميعا ينظرون 
اليه » وهو لا برى منهم أحدا » وكلما تجول بعيئيه فيهم لم بجد 
الا نظرات حانقة تستعمد للوثوب عليه » والاقتصاص منه لما حدث 
لأميرتهم .. وهو وحده وسط بحر من الكراهية » وأحس الزيبق 
أنه محاصر . وأنه وحيد .٠ه‏ ومد بده أالى مقبض سيفه © فهذه 
معركة لا مهرب منها 57 ش ش 

وأشار السلطان الى قائد الحرس وهو يقول بلهجة آمرة : 

أقبضوا عليه .. ! 

واندفع الحرس نحو الزيبق » وانفجرت الجماهير تفسح لهم 
طريقهم اليه » بيئما امتشق الفارس باسم سيفه » وصاح فى رجاله : 

الى با رجال ©» فهذا م؛ققد الأآميرة زينب بنت السلطاتة .. 

واندفع نحوه نفر قليلون بمتشقون سيوفهم ©» ويحيطون بالزيبق») 

انتظر لحظة أبها القائد . 

ثم الثفت الى السلطان قائلا : 

ما تعودنا أن نصدر أحكامنا دون أن تسمع كلام من ثتهمهم ؛ 
والأمر فى هذه الحالة بالذات بتمرض لحياة انسان © وانسمان اسدى 


#٠ 
اا‎ 


لالسلطنة خدمة كبيرة حين انقذ الاميرة » فلابد أن نسمع دفاعه قبل 
أن نسرع الى ادانته .. 

وارتفعت صيحات ثانية ضعيفة » بينما ارتفعت صيحات استنكار 
حارفة © وصباح السلطان وكد أحس أق مام الجماهير معه . 

نهب قال الستجمطة: 43 


. من كل مكان فى القاعة » بل اندقع نحو الزيبق مجاميع من الناس 
بحيطون به وكوكبة الفر سان شاهرى السيوف الذين بحيطون به 
لحماءته 4 وكانما بر ندونت باند فاعهم ان بخترقوا حاحز السيوف اليه 
ليمزقوه » وعاد الوزير مروان برفع ذراعه وهو يقول فى صوته 
الهادىء الوقور * 

1 دحوز أيها السلطان أن نكون قادما اليثا برسالة من قبل 
خلفة المسلمين فى بقداد ..ه . 
وتوقفت الضريخات 4 'وسكنت حركة ايم نحو الرويق 4 
وضحك السلطات 4 وات ااه فاكدت شكوك الزرسق © 
اذ قال ٠‏ 
الخليقة فى بقداد » ومالنا والخليفة فى بغداد وهو بعيد عنما 
مشغول بقهر دوبلات العجم التى تريد أن تتحرر من يطشه وجبروته 
.. وابن هو خليفة بغداد وهو لا نكاد ارتير ص يناد يعات لاوج 
التى سرعان ما ستقوض عرشه »© وتحرر أمثالنا من حكيه ,. 
وعدن الريق لخدن واقن ات اسك للد 
ب دليلة .. دليلة .٠.‏ 
وصاح الوزدر مزوآن : 
ما هذا با مولاى © نحن من رعابا الخلغة هارون الرشيد 6 
وهذ١ا‏ الكلام دعر ضنًا لععابه .. 
عاق السلطان: نضبحك فى وشقنية 6 وقو يلوح بيديه ©» ويقول : 
ت أن نصانا النليفة الا عن ظريق الوالى. » وآنا مسن عسحة بولادة 
السلطنة من والى مصر » وهو الى تريد مشا أن نكف أبدينا عن أعداء 
الخليفة » فلا تنحارب حروبه © ولاتضحى بأموالنا واولادنا من أحله » 
ومن أحل أن بزداد ثراء وسطوة وفجورا . 
قفز. الرسق فجأة من وسط الدائرة التى. تخيط به حتى واجه 
السلطان وصام فيه : 


حتسسمت أبها الكاذب القاجر .. 

ووجم السلطان »© وارنبك الحرس »© وساد الصمت القاعة ؛ وقبل 
ان بدرك احد ما بنتوبه » كان الزسق بعتلى عرش السلطان وهو سثل 
سيغه وبضع ذبابة السيف على عنق السلطان » وقد أمسك به بيده 
الاخرى بحيث قيد ساعديه حميما .. وجال بنصره بين المتحلقين 
حو له » وفأل فى صوت مهدد آأمر ميف : 

ب لو إقترب واحد منكم خطوة واحدة ©» نفلك حد سيفى فيه 
ألى أن بحز العنق » وارمى لكم الراسن التّذر تحت أقدامكم . 

ارتجف السلطان بين بدى الزييق ». بيثما نراجع زئيس الحرصس 
وحرسه ؛ وتقدم الفارس باسم ورجاله فأحاطوا بالزيق » الذى 


هذه كلمات خائنة لا بقولها الا عملاء الافرنج الذين برددوت 
تمزيق وحدتنا » حتى نتفرق شيعا وآأمما » وممالك فيتشببو اأظاقرهم 
4 عل ل شي لو <١‏ بطو للاترتج ) 
الاقراتخ : أل هل١‏ النرويكان القثر اقيم 1 كير ومو دالن عقر 
ألحانن الى عميله الخائن فى المدينة المرصودة ' ») هذًا! الكلب الذى 
برتحف بين بدى. أمامكم 7 : 

وتلفت الجميع مسحثون عن الدزوايشى: اللذى اختفى 4 وكائتما 
اتفتحت فتحة ف الآرض وآأطلهفته .4 بيهما كان السلطان دصدر أصواثا 
0 مفهؤمة جد بين ذراعى على وذبابة السيف مسلطة على عنعه © 
وقال الز : ْ 

حم هذا العرريين المدعى 3 أنسحثو !ا عنه فهو سسدصة 5 هذه 
المصاتب .. 

ولا القن اللشرويكي :وساف 13 اماق اربق" بقول /: 

5ه يا دليلة .. دللة + 

وقال قاد الحرس وهو يدم موزرسايه من إنزييى ل .دجامة: 

ف التوة االسقطاى + زاه هو كناك سيقن وحياننة . 

صحدك الزسق فى استهار وقال ٠:‏ 1 

آول حركة تمنى هموتله . 

وهنا وقفت الاميرة زبئب فى مكائها السابق وهى ترقم ذراعيها 
وتقول ٠‏ 

_- اق عق ان تيتمو1 نوكه اتشاسدا السلطات ٠‏ 

وسكت الجميع وهم يتطلعون اليها » فابتسمت وهى تقول ٠‏ 


بنك 


ت أي اصرق احف الفرسان القين كلطقوة التينة + ودل. عليه 
الرصد » وكدتم تصلون أليه © بل لقد أسرتموه وقيدتموه © ثم ماذا 
حرث 51. انطلقت شياطين الححيم تملأ السبماء بأندى المرده وألوان 
المذاب عليكم ليخلص الاسير دون أن 'يريق قطره من ذماء فرسانكم 
.. وهو الان أمامكم .. من بريد ان يتعرض له فليتذكر جحيم 


الأفتن > 
وملأ الخوف قلوب الجميغ © ونظر الكل الى الزيبق فى ذهول 
رروع ٠٠‏ وقال الزسق ٠‏ 1 
7 سأ خرج ل بالسلطان 50 ولن بخرج أحد من أسوار المديثة 
وأبوابها حتى أخيرة بذلك »؛ والا ضاع السلطان وضعتم جميعا .. 
وفى وجوم شاهد الجميع سلطائهم وهو يساق أمام الزيبق وحوله 
كوكبة فرسان الفارس باسم ومعهم الوزير مروان والآميرة زيئب وهم 
إلسحبون. جميعا من القاغة © ثم من المدبتة بأضرها ٠‏ 
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تلقى حسن يبن الحصرى على الزسبق وأسيره عند باب الكهف © 
ولاك .على الزبق آله يعتفق عند عن واوييا وماق © قدفع اليه 
أإللطان قاسم أسسمره وهو تقول له ٠:‏ 

تأكد أنه مقيد قيودا لا فكاك منها » واحتفظ به داخل الكهف . 

قال حسن بن الحخصرى متسب ةا 2 

ب عن هلا 9 ملانسه عدل على ألد فشان قير طاو 

ضحك لومبا » وقال ٠:‏ 

هذا هو السلطان قاسم سلطان المدنة المسحورة . 

اح حب ين اللتحضرىئ في ذهو : 

لس يمسي و وحدك د ى الدينة 4 وتخرج وسللظاتها 

قل ماق متدحلا فى الحديث لول مره وه يحي : 

ا زدلئب ٠‏ 

فل استعمل سيقه وذكاءوه هذه المرة 55 

وكإن على الزيبق قد نسى الاميرة والوزير مروان وباسم قائد 
الفرسان © ومن تبعه من فرسان لحمابت4 من غضب جنود السلطان ٠:‏ 
فالتفت اليها وهو يقول : 

لا مكان لك هنا ابتها الاميرة » فمكانك فى مديئتك وقصرك . 

كا الوكس مدان : ١‏ 

آانت محق لابد أن نعود © ونعلن بلوغ الاميره سن الرشد > 
وحقها نى ان تتولى مكان أمها السلطانة الراحلة 525 

قال الفارس باسم ٠‏ 

ب دوت هذا 0 خناسيية انيع إوتيسن حر سس اللطنة ورحاله 
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. السلطان فى بدى الآن » وأنا ريده لاعرف ابماد 7آمرد على 
الخليفة + اما انتم قمد بتكي ملككم انتم 6 وآميرتكم مسكواحكم انم , 

مدت الاميرة زيئب بدا لتضعبا على كتف على الزيبق وهى تذول : 

لمد رآيت من أقمالك ما بدطنى أعرف انتى ساحتاج أليك 
حتى يستمر لى الأآمر فى المدينة .. 1 5200000 

ربت على الزيبق على بد الامرة فى رقة وهو يقول : 

لن أتوانى عن تقديم أى درن يطلب مثى .. ولكن الشماية 
انت والمخلصين من أتباع أمك الراحلة واأتباعك انت خطر وخط . 

تنهد الوزير مروان وهز راسه الاشيب الوقور وهو بقول : 

كلاماك عين الصواب © وارجو أن نمود قبل أن يزبف رجال 
فاسم الحعائق امام اهل المدنة .. هيا ' انها الفارس باسم » 
و لتصحب» الاميرة الى المدثشه المرصودة مء 

نظرت الاميرة زيدئب طويلا الى على الزيبق »2 واطرقت براسها 
وهى تقول : 

عت آلن "نعود امهنا م 

وشحب وجه الفارس يسام وهو برى هذه النظرة © وكان الزبيق 
براقبه فشاهد النظره الحزينة التى ملات عينيه » وسعل الزببق » 
ثم قال : ظ ظ 

ب ابتها الآميرة نحن من عالمين مختلفين » وعندما تنتهى مهمتى 
هنا لابد ان أعود الى عالمى .. 
العار فين 5 وقال 5 . 

كلما أازددت معرفة لك انها الفارس الفريسب ازددت اعجابا نك 
.. ستعود الآن الى المديثة » وساأخطرك نما بحدث هناك أن كنت 
ستظل هنا .. ش 

قال على الؤسق” : 

ب سأستاذن الاميرة حين تصبح سلطانة المأدئة فى قفساء 
حاجتى » وقل هذا آنا هنا اعد أمورى ؛ وأرقب نجاحكم فى تثبيت 
عرش السلطنئة لها » ولكن هناك شيمًا لابد أن احصل عليه فى الحال. . 

قالت الاميرة فى لهفة : ' 

لو استتب لى الآمر فى المدينة فهى كلها وما بثبعها بدبن لك 
دينا لا وفاء له أبدا > وأن ترد الحصول عليه الان فأمرك محاب . 

ماد الشحوب الى وجه الفارس بسام »© بيئما قال الرسق * 

دليلة #, ' ' 
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صاح الوزير مروان : 

دليلة ؟ اتبحث عن امراة 5 

ضحك على الزيبق فى خشونة وهو يقول : 

بل أبحث عن أفعى بسافة مه 

صاح حسمن بن الحصرى فى ددشمة: ٠‏ 

دليلة المحتالة هنا » وسط الغابات ؟.. الذى اعرفة انها 
فى بغداد .. 

قال على الرسق ٠:‏ 

بل هى هنا » ولابد من القبض عليها لنتجنب شرورها ؛ أريد 
الدرويش الصالح' .. ش 1 

قال الوزس مروان ٠‏ 06 

اذكر حديثك عن هذا الدرويش واأنه همزة الوصل بين الوالى 
وبين السلطان ولكن ما علاقته بدليلة هذه التى تنتحدث عنها ؟. 

قال الزيبق فى اصرار : ١‏ 
وعدوة بلادى كلها .. ش 

قالت الاميرة في حماس ٠ ٠‏ 

الدروشش الصالح فى المسجد المنعزل عند آخر المدينة »© لابد 
انه هتاك بمارس صلاته وعبادته 4 وسآانيك به بمجرد دخولى 
المديئة .. ! 

ضحك الزيبق ضحكة حوفاء » وقال حسسن بن الحصرى * 

لو كان ما بعنيه الزيبق صحيحا » فلن تجدو لهذا الدرورش 
الصالح كرا .. 

قالت الاميرة فى ثمة : 

ب سئتجده لك .. 

وقال الفارس يسام وقد تمالك تفسسمه ٠‏ 

وساآتى به اليك بنقفسى .. 

قال الزيبق : 

امامكم فى المدبنة مهمة شاقة فهيا اليها » وان احتجتم لى » 
قاثا موجود هنا انهى حديثى مع سلطانكم .٠.‏ 


د عد مد 
كانت الشمس قائظة من جديد »© تلفم الوجوه والاجساد بحرها ؛ 
و تعصم الاجحسساد 4 لتمتص ما بخرج منها من قطرات عرق 4 والزسق 
والى جواره حسمن نن الحصرى © ولؤمبا وماق © يرقبون حميما 


| 1 


نزول كوكبة الفرسان تحيط بالاميرة ومتجهة نحو المدينة » وقال 


لومما . 


هم يؤمنون بالحق الشرعى لأميرتهم » وسيتجحون يا لومبا » 
فلا قف امام إلانمان بحق والدفاع عنه شىء . 

قال هافي 

تت + قثن حر س المديئة شرير ©» ومحه أتباع كشيرون »م وفد 
ال لس ا بون غير بج سيعيط ود 
والعسف منذ تولى اام تام عقائيد المديتة .: 

واه - ضاء قال لواشااك الى مركتي بسونةحن القازن 
.. أقبد! ضبقاق الها الأعداء عن وال تدركتها برد 7 6 عق ستونب 
من بعيد © ولن تل إلا اذا ساءت الامور » وسترى يا مأفى أن 
إصحاب الحق حين يؤمنون به ينتصرون دون معونة أحد .. 

بيد سيق عن السسرف وهو بشول : 

أما كن ثلنا أن نعود الى هذا الأسير الذى. بنتظر داخل 


قال الزيبق فى غضب ٠‏ 
قل هذا الحائن الذى تجمعت عنده شريكات الخيانه والتامر ٠‏ 
قال حسن يبن الحصرى * 


علد 

حين دخلوا الكهف الدذى اليه اشفة الفسى المتسللة من 
الخارج 6 كات السلطان أ تسسيم سزهة : هر الشاب الفامكرة المتكومةه 
ف زعب عند نهارة الكهف .. وعندها شاهدهم السلطان قاسم دخلون 
عايه » أزداد تكوما على نفسه ©» ورقع ذراعيه إمام أنه كأئما نحمى 
نفسه من عحوم متوقع » وقال فى صمت مرتعش : 

5-5 'نا أاشخعنات فى حقّك أبها الفارس »2 وانا أمعفو عدك » وأحيبك 
ابن الل ها اولقية ع 

ضحك لومبا وقال ٠.‏ 

من يره الآن لاا ير تفطرسه على ععرشه ٠‏ 


وقال مانى : 

بنيفى أن أقول لك الآن وآامامه »2 هو الذى دلنا على النفق 
السرى الذى اماي بدخول المدنة دون أن بثى الطلسم صاحب 

امت 2342 التق فى ررفية 4 ولعي تعيل عرة عد 
الواقفين أمامه » وقال فى صوت متخاذل ٠‏ 

كان هذا فى صالح السملام بيننا وبين ملك بحر الغزال »6 الملك 
سلطان كان يريد الأميرة » وهى رفضته © وهدد بشن الحرب أن لم 
يتزوجها » وقد دللتكم على النفق حتى بحصل. الملك سلطان على 
عروسه فتنتهى الحرب بيننا 0 

قال الزيبق * ١‏ 

هى رفضته 2 ولا تريده ؛ هو رجل عجوز » وهى صبية فى 
اول ا كين سك ا للا ل ليا 0 

بدا الذعر جليا فى وجه انيم وتراعع فوسد» عدن االتصبق 
بجدار الكهف »© وقال 

لامرك جملتسياه ويف #النتن . . 

قال الزبق فى حسم ٠‏ 

ب هى ليست ابنتك 3 
ابتلع قأسم لعابه بصعوبة وهو فول فى اندفاع ٠‏ 
لقد منحتها كابنتى ب نخسن كربية > اختسن و 

قال الزييق فى قسوة 5 
الإ مسا يا عارل اما يسو عن 

وازداد انكماش قاسم 6 وبدا برتحف 4 كل جسمه سيكت 3 
كل وجهه برتجف » كل عضلات شفتيه ترتجف .. وأشار بيديه ؛ 
وقد احتيسس ألكلام فى حلعه 4 واتسعت عيئثاة 4 وبدا الزيد بغعلى 
شفعتيةه . 

قال حسن بن الحصرى فى ازدراء : 

قال لومبا فى تشف ؟ 1 
علو انيية جنا نهاياء د الصييا د 


. ؟ 


بنك عجوز طامع فى شبابها ليفدو له الجو خاليا » ليمارس شهواته 
ونفوذه وعظمته .. 

قال الزيبق : 

هو معدن العملاء » لقد عرف الفرنج كيفف بدسونه فى الوقت 
!(الناسب © ليكون المر شح للزواج من السلطانة ©» وليكون أداة عمالتها 
بانى عمره فى السلطنة بعد ذلك . 

لقد راعيت مصلحة شعبى © كانت السلطانة تفرض عليه 
الفقر » فأتحت له الثراء © أعطيته الامن والامان ©» وعلمته الطريق 
: الى الربح © ياخذ بقدر ما يشاء ولى أنا تصييبى» وللسلطنة نصيبها 
|.. وقد انهيت الحرب بينى وبين ملك بحر الفزال فلا حرب بيننا 
ساد ل و اي اي يلسع ١‏ ماب الس عانيون 
.. أعطيت قلبى وعقلى وعبقريتى ووجودى لصالح شعبى ٠‏ 

قال لومب : 

الود ل دن الديضية 

ل لشموها عم لا عمط ل ا 
بالخر والسعادة 6 ومن حق 5 رجحل ق شعب المدنة المرصودة أن 
ا ماله فيها 35 وأنث ن”رى اسن فقطل بعطية حقى « 
1 
ش َال عسيق. ين اللمسرعة : 
والاميرة زستئب أبها السلطان أكانت جزءا من الصفقة ؟. 
صا أ يوون الى حائط الكهف ©» وهو 
لوح بياديه يج » وقال : 
7 عه اي 2 لعرف ميساستتها 4 كنت ملس شد ملكة مملكة بحر 
اران ا المسيطرة على كل الأمور هناك »6 فالملك كان سيعطيها 
آل ما تتم وبجعلها سيدة قصره وبلاده .. هل أخطات .. لا .. 
بل انا فعلث الصواب لها » وضمنت وحود قوة تساندنى © وتقف 
الى جوارى ضد كل أعدائنا » أعداء المديئة المرصودة »© وأعداء مملكة 
حر الغرال أيضا .. 

قال الريبق وعو سي ال صغرام : 

سل وعن هم الاعداء أبها السملطان ؟ ١ ٠‏ 

وجم اللطان © واجال , عيئيه اللاعورتين و فى الرجال المتحلقء. 
وله ثم تمالك نفسه وقال : . ظ 
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اعدانى لإنا سلطان المدينة المر صودة 4 وكل عدو لى هو 
عدو للمدينة المرصودة . 

قال الزيبق : 

حتى الخليفة هارون الرشيد . 

صاح السلطان قاسم دون أن بتليث : 

بل هو عدوى الاول ...بأخذ منى الخراج بدعوى حرب 
الافرنج » وليس بينى وبين الافرنج عداوة » مالى أنا والافرنج .. 
وياخذ منى الاموال ليحارب الخارحين عليه من العجم .. مالى أنا 
والعجم .. لا .. هو طاغية مستيد » بريد أن يقيم العداوة بينه وبين 
دول العجم .. ولكن مالى انا وهذه العداوات كلها © انا رجل أريد 
السسلام 0-7 وأريد لبلدى السلام ٠6‏ 

قال لومما : 

السلام مع ملكي ملك بحر الغزال عبث »© فهو بريد المدينة 
المرصودة كلها وما بتبعها وخاصة الجزبرة المسحورة »© فالسلام معه 
بعنى أنك تعطيه كل شىء حتى الجزيرة المسحورة 2 

قال قاسم السلطان وهو تتمالك نفسه : 

انا لا أسمح لكم أن تحاكمونى »© هن انتم ©» من تكونون © 
ليلتزم كل منكم مكانه »© آنا السلطان .. أفهمتم 5. 

ضحك الزيبق وهو يقول ٠‏ 

انت لا تدرك آنك لم تعد السلطان »© أنت أسير . 
صاح السلطان فى عنف وهو يشير بيديه اللقيدتين فى حركات 
بل آنا السلطان شثتم آم ابيتم » فعندى براءة من والى مصرء 
السلطان .:'. 

قال الزسق فى صوت هادىء ٠:‏ ْ 
مواقف مع الافرنج والعجم الشازين » وملك بحر الغزال المتريص بك 

اند فع السلطان قائلا ٠‏ 

حمل لى الدرويش الصالح براءة ولايتى وسلطتى على المدينة 
المرصودة من والى مصر وسلطانها ٠.٠.‏ فماذا تقولون فى هذا ؟. 

قال الزيبق : 
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أتعتنى والى مصر ضد الخليفة » هذه دسيسة لا أصدقها . 
صاح السلطان * 
الدرويش الصالح قال لى هذا : 
قال الزسق : 
الدرويششى الصالح ليس الا دليلة عدوة المسلمين وعدوة الخلافة 
الاسلامية كلها . 
سكت السلطان قاسم لحظات بتأمل فيها الزيبق وقال : 
لم تقل لى حتى الآن من أنت ؟. ها اسمك ؟. 
قال الزيبق : 
© اسمى على الزيبق ١ ٠‏ 
صاحالسلطان وهو يضرب بقيودة الجدران والآرض ٠‏ 
لقد حذرنى الدرويش الصالح مئك »© وقال احذر هذا الغريب 
نهو عدوك © وهو بألف جيش. »2 والاعيبه تنفوق قدرة الفرسسان 
والجيوش المجيشة » اذن فأنت عدوى كه الرسق 35 
وهنا صاح صوت من باب الكهف »6 فالتفت الجميع نحوه ودخل 
الفارس يسام وهو يقول : 
نعثر له على أثرن .. 
قال الربق ٠‏ -- ! 
2 كت أتوقع هذا » وماذا عن معركتكم داخل المديلة . 
قال الفارس بسام : 
الذن بقاتلون فى شراوة .. ولكننا سننتصر . 
قال الزببى * 
قال الفارس يسام * : 
نحن كفيلون بأعدائنا » وسئنتعمر © فقطل جلت اخبرك أن كل 
المحاولات التى بذلت للبحث عن الدروريش الصالح باءوت بالفشل ٠‏ 
قال الزيبق : ظ 
هذا ما توقعته .. امض الآن الى مدينتك »© واخبرنى بكل 
م سمتحد بس *) احداث إن نيا 
ثم التفت الى لومبا قائلا : 
- اذهب وآخضر مونجو ووجاله من الكهف الغلق عليهم ٠‏ 
انصرف الفارس يسام مسيرها نحو المدينة © بينما قال الريبق : 
طالما دليلة طليقة ©» فئحن بعيدون عن أى نصر . 


"١ 


0 الصاب وغدنى بالنصر وهو كفيل باحرازه رغم كل 


القيود. التى تحيظوان بها كينا .ء 
وفحأة عاد لومبا صارخا وهو بقول : 


لقد اختفى مونحو وعصابته ©» الصخور حول 57 اختفت ) 
وحين دخلت 0 و حدتكت قيودهم ممزقة 4 ولم أحد واحدا متهم . 


د اق ]يله , دلملة المحتالة ©» أطلعت سراحهم . 


سو ؟؟ 


ام 55 اه 
كان يعرف أنك الزيبق 
ساد الصمت الكهف ,2 والكل قد وجم في ذمول , وقطع الصمت 
ضحكة السلطان قاسم 2 وهو يقول : و 
قلت لكم نحن لا نقهر » أنتم كتيت عليكم الهزيمة 2 نحن لنا 


الغليه ٠٠‏ 
صاح لوميا 
2 - ولا تتكلم ٠‏ 
سنما قال مافى : 


- كيف تخلصوا من قيودهم ٠‏ هذا شثىء محير * 

قال حسن ين الحصرى فى تؤده : 

ما دامت دليلة فى هذا المكان 2 قلا شىء مستبعد » فلا يمرف 
أحد كيف نعرف دليلة الحقائق »© ولا كيف تنفذ دليلة مآربها من خلال 
الحقائق ,2 فتفعل ما تشياء ٠‏ 

قال الزيبق : ظ ٠‏ 

ماذا با حسن ؟ هل فقدت ثقتك فى ؟ 

قال حسمن ين الحصرى : 

أذهلنى خلو الكهف هن المأسورين فيه ٠‏ 


قال الزميق : 
لقد جعلنا هذا نعرف عن بقين أن عدونا هو دليلة الحتالة 
وليس غيرها ٠٠‏ 


فجأة ارتفعت ضككات السلطان قاسم ترج الكهف كله ووجم 
الجميع » وصمتوا ثم قال السلطان : 1 

أنتم مجرد أفراد لاقيمة لكم ٠٠‏ أما دليلة فهى القوة فوراءها 
الافر نج ووراءها العجم معا عم عى دليلة ٠٠‏ لو ١نا‏ منكم لاستسلمت» 
وطلبت النجاة والسلامة » وآنا مستعد أن أتوسط لكم لتنجوا يأعناقكم 

وعاد يضحك. من جديد حتى هب حسمن الحصرى من مكانه فى 
عصبية وهو يقول : ظ 

ب سصسأاسكث صوت هذا الكلب ٠‏ 

قال الزيبق : 

ل بل أتركه فتحن نعرف هنه >2 ومن عوائه الكثير ٠‏ 

ثم التفت الى قاسم السلطانٍ فى قيوده وتعاسته » وسال : 


ردق 


- والى أى حد سيا ندك والى مصر أيها السسلطان قاسم ٠‏ 

ضحك السلطان قاسم في عصبية وهو يقول : 

ب ألم يقل لى الدرويشش الصالح ؛ الوالى سيساعدنى!لىأبعدحد؛ 
فهو ليس وحده فى هذا , مناك ولاة كثيرون معه ٠‏ ويوم ننقض كلنا 
على الخليفة لن يبقى لبغداد أحد , حتى يغداد نفسها فيها من سيقوض 
تماسكها من داخلها نفسه 500 شويء محسوب وموفوت .. وأنتم 
تلعبون فى الوقت الضائع ,2 استسلموا تتسلموا 2 وسسياعقوا عتكم , 
وأضمن لكم عفو الوالى نفسه ؛ فقط فكوا قيودى » وسأقودكم الى النصر ' 

ونظر كل منهم الى الاخر فى حيرة ‏ هذا رجل مهزوم2؛ هقيددء, 
محاصر داخل كهف فى الجبل » ومع هذا فهو يتحدث عن النصر »ويحلم 
أن يقودهم ٠٠‏ وهو حتى لا يعرف هن هم ٠٠‏ قال حسن الحصرى وهو 
ملعيف 2 

١‏ كلهم من عجينة واحدة ٠٠‏ القصور فى النظر ٠»‏ والفائدة 
الشمخصمية » وتضخم الذات واحساس العظمة والسيطرة ٠‏ 
ثم توقف عن حديثه ء والتفت الى الزييق فى عنف وهو يقول : 

ب متى نت كنى أجز رقيته ؟ 

قال الزيبق : 

عحتى نسترد مونجو وعصابته ,2 ونعرف أين دليلة » وحتى نابر 
تحقيق الامان للمدينة المرصودة ولاميرتها زينب بنت السلطانة . 

قال لوميا : 

وكلنا سنتعرض لخطر الموت ٠٠‏ ولكن دليلة التى أخرجتهم من 
الكهف لن تقف عند هذا الحد » فلها خططها الاخرى ٠»‏ وأخشى أن يكون 
فى مخططها خطف الاميرة زينب بئت السلطانة ٠‏ وحملها الى المللك 
سلطان ٠‏ 

لقد قال هذا المسلطان كل مانود معرفته حتى دون كلمةتهبديد 
واحدة منا وهو يعنى ان المؤامرة كبيرة » وان معرفتئا بها خطر علينا 
وعليهم فنحن أيضا مستهدفون ب فنحن نعرف أكثر مما ينبغى ٠٠‏ 

قال لوهبا : ظ 

الملك سلطان ملك بحر الفزال لن بهدا له بال حتى بقضفى علينا 
آنا وماقى لاننئا فشلنا فى مهمتئا ٠‏ .ولانئا نعرف أكشر مما منبغى كسا 
تقول أيها الفارس لا عن وضاعته الشخصية وعصوسيب » وانما عن #آمرء 
على الاسلام والمسلمين كذلك ٠‏ 

قال الزيبق : 
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بعد اختفاء مونجو ورجاله لا بقام لنا هنا © فلتحمل امتعتنا 
ونرحل الى مكان 5-0 1 1 - 

مال حسن ين الحصرى : 

- الى أين يا على .٠‏ 0 

وقبل أن يكمل سؤاله ٠٠‏ قطع عليهم الحديث صوت صادر_من 
فتحة الكهف ينادى عليهم ٠٠‏ وحين اندفعوا الى خارج الكهف ٠‏ كان 
الوزير مروان يركب على فرس اشهب » ووراءه كوكية من الفرسان » 
وكان يشير اليهم اشارة الامان ويقول : 

لقد اسمنتب لنا الامر فى المدينة المرصودة ايها الفارس » وهرب 
قائد الحرس ورجاله 2 وترجو الاميرة أن نحضر أنت ورجالك الى المديئة 
لتشهسوا الاحتفال بأعياد تنصييها سلطانة على المدينة ٠‏ 

وصاح مافى فى فرح : 

اذن انتصر الحق ٠‏ 

وقال لومبا : 

ع سسمتغفر لنا السلطانة دورنا فى مؤامرة خطفها ؟ 

قال الوزير مروان : | 

لقد أصدرت عفوا عنكما ++ وعن كل من أساء اليها ‏ والان هيا 
معى الى المدينة ٠‏ ّْ 

قال الزهيق : 

نذهب معك ٠,‏ ولكن السلطان يبقى هنا ٠‏ 

قال الوزير مروان : ْ 

بل لابد لنا من السلطان قاسم لمحاكمته أمام الجماهير ٠‏ واعدامه 

ضحك على الزيبق وقال : 

ان ما لدى السلطان من معلومات تهم الخليفة فى يغداد إكثر مما 
تهمكم هنا , أما. مسألة اعدامه فهى متروكة لعدالة الخليفة وحكمته ٠٠‏ 
اخر الامر آيها الوزير مروان لا سلطان لكم عليه طلما هو اسيرى ٠‏ فانا 
من رجال الخليفة ٠‏ وأسيرى هو أسير الخليفة ٠‏ 

قال الوزير هروان محتجا : ظ ظ 

لقد ارنكب من الجراثم مالابد من محاسبته عليما فى المدينة 
املرصودة .. ظ 

قال الزيبق : 

هذا صحيح ٠‏ ولا ينكره أحد ‏ ولكن لو أمسسسلمناء اليكم 
لا نستطيع مدعا ل نعرف منه حقيقة التآمر على الخلاقة وعلى وسدة 
المسلمين وأمنهم ©» وكذلك نحن نريد باقى الشركات » أسسماء باقى 
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المتأمرين » فان كان هذا السلطان قد وقع فى أيدينا وعزلتموه » فلن 
غيره هن الخونة مازال يرتم فى بحبوحة من السلطة والنفوذ ٠‏ 

تنهد الوزير مروان وهو بحرك مقود فرسه ويومىء يراسب» 
الاشيب الى حمسث تكوم الاسير 0 وكال : 

ب مساترك هذا الامر للأميرة تقرره معاك 4 وهو الآن على عهدتك»6 
وستعدمه البها ان ارادت وقته أو تردظطااء 

قال الزيبق فى ارتياح : 

ب نعم القرار أيها الوزير مروان ٠٠‏ 

قال حسن ين الحصرى : 

سه ومن الذى يبقى معه لحمايته » فبعد سرقة مونجو وعصابته من 
الكهف الاخر لا أمان هنا ٠‏ 

قال لوميا ؛ 

ب سأحرسسه أنا ومافى » فوجودنا فى المديئنة سيذكر الامرما 
بالاوقات السوداء التى قضتها فى صحبتنا وصحية مونجو ورجاله . 
وكفى انها عفت عنا » فلا داعى لنعكر صفوها فى بوم نصرها بوجودنا ء 

قال على الزيبق وهو يتجه الى جواده سعرجه : 

اذن أذهب أنا والمقدم حسن بن الحصرى ٠‏ 

وهنا أشار الوزير مروان الى أحد الفرسان فترجل عن جواده » 
وقدمه إلى المقدم حسن » بيئما ركب هو خلف أحد الفرسان الاخرين 
جواده ٠٠‏ وقال الرزس مروان : 

د خنيا ينا كالددة اللرصركة نري أي عشير كما عدي ف قر اهار 

0000# 

كان دوى الطبول يصلهم من بعيد » مص حوبا بدق الدفوف , 
وصليل الصنج » وصيحات الابواق ء وضجة الجماهير وصخبهم ٠٠‏ 
وكانوا كلما ازدادوا قربا من المدبنة ازدادوا ادراكا لمدى الفرحة التى, 
عمت أهالى المدينة المرصودة ٠٠‏ وحين ازداد اقترابهم من الوادى 
شاعدوا الزينات والاعلام وهى تعلو سور المدينة وتبدو من البواية 
المفتوحة تزين الدور والمبانى ٠»‏ وقال حسمن بن الحصرى وهو يخبء 
بجواده الى جوار الزيبق والوزير مروان : 

هذه فرحة حقيقية » مل يحب أهل المدينة الاميرة زينب كل 
عذا الحب ٠‏ 

قال الوزير مروان وهو يعبث فى لحيته الشهباء : 

هذا جانب » والجانب الاخر أنهم كانوا يكرهون السلطان قاسم 
'كراهية عميقة ٠‏ ولكنها كانت مكبوتة فى المصمدور » محبوسة فى 
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له بويت 


القلدب » فلما زال سلطانه » انفحرت هله الكراهية تعبر عن 
ها فى عقاه: الفرحة لقاش :+ ظ 

وقال الزيبق » وهو وجيل. بصره حوله : 

وما أخبار دليلة ٠‏ أعنى الدرويش الصالم ٠*٠‏ 

ضحك الوزير مروان وهز كتفيه » وهو يقول : 

مازال البحث دائرا عته » أعنى عنها ©» فلم بجدها الفرسان فى 
السجد الصغير فئ نهاية المديتة ولا فى أى مكان اخر ء والفرسسان 
ينقبون المدينة كلها بحثا عن درويشك الصالح هذا ٠‏ 

قال حسن بن الحصرى فى مرارة ©» وهو بردت على عرف حواده : 

. ولن يعثروا لها على أثر , فاذا كان الزيبق اشتهر بافلاته من 
الشراك ٠‏ فدليلة لا تقل عنه مهارة وحيلة ٠‏ 

قال الوزير مروات : 

الزمبق ٠٠‏ ؟ وآين منا الزيبق الان ٠٠‏ ؟ 

التفغت حسن بن الحصرى الى الوزير مروان فى دهشة وهو يقول 
مشيرا الى على : 

كل هذا ولا تعرف ان هذا الفارس هو على الزيبق ؟ 

وجم الوزير هروان + وأوقف حصسانه » فتوقف الركب كله , 
وجمل يتأمل فى الزيبق وعلى وجهه ترتسم تغييرات مضسحكة ٠٠‏ ثم 
قال فى تردت : 

أنت ٠٠‏ الزيبق ؟ ٠٠‏ كان يجب أن أعرف » فمهسفه أعمال 
لا يستطيع الاتيان بها الا الزيبق نفسه ٠٠١‏ 

ثم ضحك فجأة ء وهو يهز رأسه فتهتز معها لحيته » والكلمات 
تتلاحق على شفتيه وهو يقول : . 

ب اذى قياقا عى السو + 331 قهآنا قن التسن 6 ان البسبلطان 
بعرف »© مؤكدا كان يعرف . 

عبس الزيبق 2 وهو يهدىء من حركة جواده الذى يريد أن يعاود 
السير » وقال : 

أى سسر ٠»‏ وماذا كان السلطان يعرف ؟ 

قال الوزدر مروان ٠‏ وقد تمالك ئفسه : 

كان هناك من حذر السلطان قاسم يأن عيار! من مصير أسمه عل 
الزيبق شديد الحيلة والخطورة سمياتى الى المديئنة ليحصل على صندوق 
التراجيه ٠٠‏ وقد حذر قائد حرسه منه /» ويث العيون والارصياد 
ترقيه » فقد كان المطلوب منه أن يقضى عليه فور اكتشاف أمره ؛ ولا 
إمبله لكى يمارس حيله وملاعيبه ٠٠‏ 


1 ؟ 


قال حمسن ين الحصرى : 
لعلها دليلة أو الدرويس الصالح كما تسموتها ٠‏ 
هز الوزير مروان رأسه نافيا وهو يقول : 
لا , كان هذا قبل وصول الدرويشس الصصمالح الى اليلادت ٠٠‏ ولكن 
المؤكد ان الدوريس دله على حقيقة شخصيتك يوم عدت بالاميرة » ولهذة 
فقد حاول بكل الوبائل ان يقلب الئاس عليك © وآاراد اعتقالك رغم 
ما قدمت للاميرة. من خدمات » وقد أدهشنى موقف السلطان غير المفهوم 
يومها .. أما الآن. فقد ظهر السبب »© فقد كان بعرف أنك الزيبق .. 
ونذدكر الزيبق تلك الهمسات التى كان الدرويشس والسسلطان 
يتبادلانها يومثذ. > وفهم سر اشارات الدرويش الغامضة + وسر موقفه 
السلطان المحير ء فهز رأسه وقال : ش 
صدقت فى هذ١‏ أيها الوزير مروات » السلطاتن كان يعرف » 


اخبرته دليلة يومها ٠‏ 


هز الوزير مروان لجام فرسه ٠‏ واستانف السير والى جواره 


1 الزيبق وحسن بن الحصرئ ووراءه الفرسات عايرا الميدان الصماخب 


بالمبتهجين الفرحين من أعل المدينة » ومقتربا من سور المدينة وبابهما 
المفتوح ٠*٠‏ وتعرف الكثيرون على الوزير مروان فصاحوا يحيبونه » 
وتعرف اخرون على الزيبق وعرفوا فيه منقذ ملكتهم قتعالى الهتاف 
تحية له » وتعرف بعضهم على حسن بن الحصرى ياعتباره الفارس الذدى 
دوخ رجالهم فى قتال مر » انتهى بانطلاق الشسياطين المضيئة الملونة فى 
السماء ٠٠‏ وكان الركب كلما تحرك ازداد المنضمون اليه والسائرون 
وراءه ٠7‏ كما ازذاد صياح أمل المدينة وجلبتهم حتى تحول الركب الى 
مظاهرة حماسية صاخبة . ٠٠‏ وضحك الوزير مروان ومو يقول مبتهجا: 

لم يحدث فى حياتى قط أن حظيت يمثل. همذ الاسستقبال 

سى ٠*٠‏ إ ْ 

قال الزيبق وهو يضحك : 

لم يبحدث قط أن كنت بطلا شعبيا قبل الآن . 

وكانوا يجتازون البوابة وسمط الجمع الملتف حولهم ٠‏ قعاد الزيبق 
يضحك وهو يقول : ١‏ ظ 

لم ينفخ الطلسم فى البوق »© ونحن غريبان .. 

ابتسم الوزير مروان وهو يقول : 00 

لم تعودا غريبين على الطلسم فقد سيق لكما دخول المدينة ٠‏ 

ثم لوج ماه ناحبة القصر وقال : | 

- الاميرة تنتظرنا ٠‏ لابد ان كل هذه الضجة قد آنباتها بقدومتا ٠٠‏ 


/ 


والتفت الزيبق ليرى الاميرة زيئب فى أحسن زينة 2 وقد عقصنت 
شعرها الكث فيما يشسبه التاج ووضسعت فوقه حلية مذهبية مليئة 
بجواهر لامعة ؛ وكانت تنظر نحوه بعينيها الواسعتين العميقتين »© 
وفيها تلك النظرة التى أصيح يخشماها »© والتفت على صوب الوزير 
مروان وهو يقول : 
وعلى كل حال فالرصد مشفول هذه الايام » وبالامس فقط 
نفخ فى بوقه من جديد . 
نظر اليه الزيبق فى حدة وقال : 
ل معنى هذا وجود غريب جديد فى المديثة 8 
قال الوزير مروان 2 وهو يوقف جواده ويترجل ٠‏ ايذانا بوقوفف 
الجميع وترجلهم : ْ 
ب نعم » يزورنا هذه الايام طبيب أفريقى 0٠١‏ 
قال حسن بن الحصرى وهو يربط مقرد جواده الى المريض العام 
الذى أقيم الى ناحية من مدخل القصر : 
تعنى سباحرا ٠٠‏ 
ضحك الوزير مروان وهو ,يقول : 
الساحر الافريقى يقوم هذه الايام يمهمة الطبيب بعد أن يدأ 
الناس يستغنون عن خدمات السحرة ٠٠‏ 
وترجل الجميع عن جيادهم. وربطوا خيولهم الى المربض © بيئما 
قال الزىيق : 
حدثنى عنه و٠‏ : 
, وقيل أن ابحبية الوزدر مروان ار تفع صوت الاميرة بالتر حيب 7 
واندفع الفارس يسام يصافح الزيبق ويرحب به وبالمقدم احسن بن 
فى صمت ٠٠‏ ولاحظ الزيبق تغيرا كبيرا فى القاعة التى مسيق له أن 
دخلها » فقفد ازدانت »© وامتلأت .بالورود والرباجين » وظهرت محموعة 
من الوضيفات يحطن بالعرش الذى وضعت أمامه منضدة صخيرة فوقها 
وسادة من المخمل الاحمر »© عليها صولجان ذهبى مرصع بالدرر 
واليواقيب »© وكان الرجال يرتدون أفخر اللملابس »© وبدا القاضى بينهم 
يختال بعمامته الضخمة وجبته الواسعة ومو يحمل فى هده لفافة كبيرة 
دحين دخلت الاميرة ومن معها القاعة سساد الصسسمت لحظة » ثم ١ندفع‏ 
الل يع بصوت هادر يحيون الاميرة وينادونها بلقب السلطانة , 
و الفرسان صضفين مرت من بينهما الامبرة ومعها الوزير مروان - 


حملن 


ويتبعها الزيبق وحمسن بن الحصرى ٠‏ فاشارت الى الوزير هروان ليكون 
الى يمينها 2 كما أشارت الى الزييق ورفيقه ليكونا الى يسارما 2 ووقفت 
مى أمام العرش فى صدارة القاعة ٠٠‏ ثم رفعت ذراعها » فماد الصمت 
ليسود من جديد ٠٠‏ وقالت : 

يااهلى واحبتى منذ توفيت أمى وانا اتوق الى هذا 
اليوم الذى أجلس فيه مكانها . لاحكم كما كانت تحكم بالعدل والمحبة, 
ولاحفقق لكم الرخاء والامان » ولاثبت معكم معنى العزة والكرامة التى 
هى سسمة أهل المدينة المطلسمة التى لا يدخلها غريب حتى لا يفسسد 
فيها » وحتى لا بفسد على أهلها ما تعودوه من .تسامح ومحبة . 

وعادت الفاعة تهدر بالتصفيق والمتاف ©» وعادت الاميرة تر فع 
ذراعها ليسود الصمت مرة أخرئ : والتفتت ألى نميثها مشيرة الى 
مروان © وقالت : 

'منف شيبت وكان الوزير مروان نعم الاب لى» وتديلا عن الاب 
الذى لا أذكره أاذمات قل ان اعرف التمييز بينالناس والاشياء © 
تولانى برعايته بعد أن ماتت أمى السلطانة كرثر رحميا الله » ولا أعرف 
ماذ!ا كنت سأفعل » وماذا كان سميكون مصيرى لو لم يكن الوزير مروان 
الى جانيى تحشبئنى مؤامرات السلطان المغتصب الذى كان بتظاهر 
برعايتى بينما هو يسعى لابعادى عن عرشى » واغتصاب حقوقى ١‏ 

وار نحفت كلباتيا ٠‏ وغصست بالدموع نكن وكادت تبكى » فمسك 
الوزير مروات يهم اإلقوية روسك إيدتعا وعريتة عليها في حتان : » سينما 
تعالت الهتافات فى القاعة بحياته ٠٠‏ ثم التفتت الاميرة الى يسارما 
وأششارت الى الزيبق قائلة + 

وهذا الفارس الغر يب تَعوقوق حميعا. قضلة عق + وقد ابر قكر 
من قبل أنه حمانى هن مصير رهيب كان يعده لى مونجو وعصسايته 
بالتآمر مع ملك بحر الغزال الملك سلطان ٠‏ وبالتآمر مع السسِسلكان 
الغادر المخلوع .. 

وارتفعت الهتافات من جديد لعلى الزيبق وللأميرة التى قالت ٠‏ 
أحببت أن أذكر لكم فضل اصحاب الفضل قبل أن رمسا 
تنصيبى على عرثى ٠٠‏ 

ثم أشارت بيدما الى رسكم ٠٠‏ الذى يام مره حتى وقف 
ومضى يقرا منها بصوت جهورى رتيب + وكان ما يقرؤه سسلسلة السيت 
السلطانة منذ البداية البعيدة لعرش السلطية وحق أمها السلطانة 
كوثر. . ومفى على الزببق يدير عيئيهحوله بتفح ص الو جوه » ولا بدرى 
عمن كان ببحث © ولكنه مضى يقف عند 5 ل وجه متاملا . . سائلانفسه 

ىن 


يل عي من وجوه أبناء لفينة للرسوردة.» لع ان ملاسة اتتى ببأنة خزةج 

٠‏ وأدرك أنه سبحث عن وجه دليلة بين هذه الوجوه المحتشدة ٠‏ وفحأة 
روف مسجو الى #كى اأقاعة + اختديد اليواد عدكربي اللقذيس كنات 
الشعر متهدله فوق الكتفين » وعلى الصدر قلادة من عظام » وفى اليد 
سولجان غريب الشسكل : وعلى الصدغ وشم لثعيان ٠‏ وعند السقتين 
اصباغ فأتمة واه و لكز ه* حسسن بن الخحصرى وهمس ق أذنه» وعيناه 
على نقس الوجه : 

الساسر الاق يتن + 

هل هو وحه دليلة » ولكن دليلة أطول قامة من هذا الرجل ©» حقا 

فى الملامح شىء مألوف ء ولكنة بالق ليس عه دليلة ٠٠‏ وأفاق على 
صوت القاضى الرتيب وهو ينهى حديثه قائلا : 

ص والآن 3 سليلة ملوك وسلاطين وماس وسلطانات هده المدنة 
وقد بلغت سن الرشد آن الاوان لتتحملى همسثولياتك 2 وتقسومى 
بواحبك الذى أهلك ميرانك الشرعى أن تقومى به +٠‏ فأقسمى هنا على 
هذا المصحف القريقيه أن تطيعى .الله والرسول ؛ وأن تحكمي يما أنزل 
الله » وان تراعى الله فى رعيته » وهم أمانة فى عنقك الى يوم الدين ٠‏ 

ومد يدن إيمععيل غير اوضع اكع ينما طلية 8 برست 
تردد القسم حتى اذا ما انتهت منه » صاح القاضى : 

الان أعلنك سلطانة على المدينة المرصودة 5 السلطانة زينب 
بنت السلطانة كوثر .والله شهيد على ما آقول» واقراوا الفائحة . 
ومضى بردد ايات سسمورة الفاتحة ,2 والامرة ترددها وراعه » ومن 
فى القاعة كلهم يرددونها وراءعا حتى اذا ما انتهى منها وصاح : 
ا - 

تعالت المتافات بحياة السلطانة » ومد القإضى بده الى الصولجان 
الذعبى فأسلمه الى الاميرة ٠‏ التى تناولته من يده وجلست على عرشها 
0 وتؤده .. وهمس حسمن بن الحصرى فى الحاح فى أذن 
ار سق 

قلت ل غيلة عو /السياحي الآثره يقى ٠٠‏ البسس هو دليلة ؟ 

همس الزيبق قائلا : 

؟ ٠‏ ليس عو ذليلة . ولكن لاتدع عيئنك تفارقه لحظة فقلبى 
يحدثنى أن وراءه أمرا هاما ٠٠‏ 

وقالت السلطانة زسيئنب للزببق : 

5 والآنَ أبها الفارس الذر سي افير بنةا لقان فمن سلطاتى الآ نان 
أنفذ لك ما تنطلب ٠‏ 


لقف 


قبل أن يجيبها الزيبق ضحيك الوزدس مروان وقال : 


5 الفارس الغر بب 
قآلت السلطانه : 


» الا تعرفس عن عو هدد! الفارس الغريب ٠‏ 


اعرفه متنقذا لى وفارسا شهما ٠‏ 


قال الوزير مروان : 
هذا على البق 


الذى عذرنا السلطان قاسلتلم هته 2 ورصهده 


الحراس للبحت عته والترمصض بها ٠‏ 
صاحت السلطائة زيِنب : 
الفارس على الز مق اصرق ٠‏ كان لاحب أن إعرف هذا وحدى ٠‏ 
ثم أطرقت برإعمها لحظات ٠,‏ وعادت تقول : 
فطلبك أيها الفارس الجزيرة المسحورة وصندوق التواجية ؟ 


تقال على الزهبق : 


نشفك .عرقت مأ جندت من آحجله ٠‏ 

كقالت السمنطانة ز يتب وهحى تشتهد : 

أن كأن عسةة هو كل ما تريده من بلادنا » قلك ماتريه ٠‏ وقد 
سمحت لك يعبور بلادنا الى الجزيرة امنأ » غأن نجحت ثى الحصول 
على بغبتك غهى لك لا يعارضمك قمها آحيد + 


يفف 


١1 50 5‏ ا 


01 
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قال الوزير مروان معقبا على كلام السلطانة زينب لعلى الزيبق : 

نعم المو قف ما ارتايته أيتها السلطانة ©» فالزسبق فد اكتسب حق 
الحصول على هايريد » حين أنقذك من غائلة المتآمرين واللصوص ٠‏ * 

وامتلات القاعة يصيحات التأديد والموافقة 2 وابتسمت السلطانة 
زنب ابتسامتها الفامضة: وقالت : 

نحن نوافق على طلبات الزيبق يشرط ٠‏ ظ 

وساد الوجوم لحظات 2 حتى عادت السلطانة زينب تقول : 

حي يعود الفارس عل الزيبق من الجزيرة السحورة سالما ومعه 
صندوق التواجيه ٠‏ يظل هنا فى المدينة المدرصودة شهرا كاملا » حتى 
نتمتع بالصندوق قبل مغادرته بلادنا الى الأيكد ٠٠‏ 

ودهش على الزئبق من هذا الطلب الفريب © وأحسن تحسن بن 
الحصرى يلكزه فى جثيه وهو يهمسن له ٠‏ 

ما معنى هذ! ؟ ا | 

وقبل أن يجيب الزيبق التقت عيناه بعينئى السساحر الافريقى 
القاهرتين ؛ كانتا كأنهها تبحشان عن عينيه عن عمد .. ووجد على 
الزسق نفسهمتجدبا للئ هذه القاهرة)وكان 2 العينين رسالة تحاول 
أن تصل اليه ٠‏ ولم تكن الرسالة عدائية , ولم يكن الزيبق بحس 
بكراهية أو عداء نجاه هذا الانسان السديد السواد , والكثيف الشعر:2 . 
صاحب القلادة المليئة بالعظام » والص ولجان الغريب المزركئس [الىء 
بالاشياء الصغيرة المعلقة فيه 2 فقط كانت هناك رسالة ٠‏ وكان لابد أن 
يفهمها ٠٠‏ وعاد نحسن بن الحصرى يلكزه فى جنبه مرة أخرى وهو 


#حس :2 

انظر السلطانة والوزير يتهامسان ؛ لا أظن همسهما هذ! سينتهى 
عل خير لا ٠٠‏ 

مز الساحر الافريقى راسه . وفجأة فهم الزيبق الرسالة ١‏ انه يحثه 
على الموافقة . ولكن اذا ؟ وماذا يهم هذا السسساحر الافريقى من أمره ؟ 
لكي يصين مالف قزمي هوه ٠+‏ 4 ِن هو # وما رنسسالتة هنا ٠٠‏ 
(سمع نفسه يقول فى صوت مرتفم : 

- اوافق ايتها السلطانة على شرطك + يبقى صندوق التواجيه بعد 
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حصولى عليه في تليق ايها" «١‏ إلا سيت 7 ري لير 
حرسمته كل هذه الاعوام ٠‏ 

وابتسمت السلطانة » قفرت سيت يفف اللذفيق وقالبئه » 

حسن هذا أمر انتهينا منه » ولكن بقى لى طلب آخر ٠٠‏ 

فاسي الزبي يائزة حيسن بن الحصيق "تاد ققرت يليه بؤمسه 
يهممس فى الحاح : 

- فى الامر شى» ياعلى فالقيه + 

قال على الزيبق همسا : 

بعد كلمات السلطانة » واضح ان فى الامر شيئا ٠‏ 

قال -حسن بن الحصرى بنفس الصوت الهامس : 

انه الوزير مروان / كان يهمس لها علول الوقت ٠ ٠‏ 

قال على الزيبق فى حيرة : 

ولكن الوزير مروان فى صفغنا ياحسن ٠‏ 

قال حسن يبن الحصرى فى الحاح : 

لا يعنينى من فى صف من ؟ ولكن الذى يعنينى انه لم يرد 
بهمساته للسلطائة خيرا » وأاظنك تذكر جدله لك فى الكهف حول قاسم 
السلطان السابق ٠٠‏ 

ا 
اذ قالت : 

نريدك أن تسام النا سلطاننا المخلوع. ليبحاسب علق وحشيتة 
وقسوته ٠‏ وخيانته للامانة ومؤامراته المديدة على ٠‏ والتى كان آخرها 
ما ديره هو والملك سلطان ملك بحر الغزال لابعادى غن صسلطنتى الى 


قال الزيبق همسا لحسن بن الحصرى : 

كان علينا ان نتوقع هذا ٠‏ 

ثم قال بصوت عال موجها حديثه الى السلطانة والوزير : 

ولكن السلطان السابق اسيرى » وانا وحدى أملك الحسق فى 
تحد بك مصير» 

وثئب الفغارس باسم 4 فاذا هو أمام عرش السملطانة » و كانت بدمعلى 
مقبض سيفه وهو يقول : 


أرقا 


وأنت وصديقك الآن أسما السسلطانة .. لا تنس هذا . وَلن. 
تنستطيع هذه المرة أن تقفز لتضع سن سيفك على رقبة أحد ٠٠‏ 

مد حسن بن الحصرى يده الى مقبض سيفه ٠»‏ فامتدت يد الزيبق 
لتستقر فوق بده مانعا اناه من سحب سيفة من قرابه 2 وقالٍ فى ههدوه 
موجها حديثئه الى السلطانة : 

لست أظئ ان المسألة قد وصلت بنا الى هذا ٠٠‏ 

ثم نقل بصره بين السلطانة والوزير والفارس باسم ©» وقال فى 
ليجته الهادثة : ! |ْ | 

نحن أصدقاء فيما أحسب » ولسنا أعداء ٠‏ 

قالت السلطانة وقد احمر وجهها خحلا : 

صدقت أيها الفارس على , نحن أصمدقاء ٠.٠‏ ونحن لا ننسى 
نضلك ٠٠‏ ش 

ثم التفتت الى الفارس باسم غاضبة وهى تقول : 

ف صعوبة شديدة تملك الفارس باسم نفسه» وببطء شديد 
أعاد سيفه الى قرابه » وهو لا يحول نظره عن الزيبق الذى كان يبتسم 
ابتسامته الهادثة ٠٠‏ بيئما قال الوزير مروان : وهو ينتقى كلماته فى 
بطرء وعناية : 

1 هذه المديئة لا تستطيع أن تتئازل عن ضرورة محاكمة الطاغية ٠‏ 
لقد ساهمت حقا فى خلعه ولكنئنا أيدناك وحميناك ٠‏ ولن نأمن على 
أنفسنا الا اذا احكمئا قبضتنا عليه ٠٠‏ وليس هناك عداء بيئنا وبينئك ٠٠‏ 
فأسلمنا السلطان المخلوع تسلم » وتحصل على صسندوق التواجيه 
وترحل فى سلام ” ٠‏ : ظ 

وكانت عينا الزيبق تجولان فى الجموع بحثا عن الساحر الافريقى » 
ولكن لم يجده ٠‏ كان قد ذاب فى وسط الجموع واختفى ٠٠‏ وهز كتفيه 
فى حيرة ٠٠‏ بينئما شعر بحسن بن الحصرى يطلق زفرة ارتياح طويلة 

كنا قريبين جدا! من النهاية » وما كانت ملاعيبك تفيدنا هنا فى 
ثىء .٠‏ 

همس الزيبق وهو مايزال يبتسم : 

صدقت , ولكنهم لا يعرفون هذا ٠٠‏ 

وعاد الوزير مروان يقول فى نفس _الصونت المتئد : 
واس اسن ا النسة التاياك ييا الات جل 8 اسيك بلتقكم 
زببق .٠.‏ ؟ 


رارضا 


وضحك ضححكة مفتعلة لم يساركه فيها أحد ٠+‏ وسمل عدة مرات , 
وهو يتلفت حوله فى حرج ٠»‏ ثم عاد يقول .: 

لو كنا نريد مضايقتك لاحتجزناك هنا ء بينما نقبض على 
السلطان ٠‏ وناأتى به من الكهف الذى قيدته فيه , ولكننا كما ترى 
نحاول أن نقنعك بتسليمه بنفسك لنا ٠٠‏ 

وعمس حسن بن الحصرى : 0 ٠‏ 

ان هذا الكهل الاشيب ملى+ هو نفسه بالملاعيب والخدمع ٠‏ 

قال الزيبق موجها حديثه للسلطانة زينب : / ظ 
الم يكن قصدى تحدى ارادتك ايتها السسلطانة : ولكن ما لدى 
قاسم من معلومات تهمنى وتهم رجال الخليفة » فهو قادر على ان يكشف 
لنا خيوط مؤامرة دنيئة هو أحد أطرافهاء ونريد أن نعرف باقى 
الاطراف قبل أن يستفحل الامر 2 ويخرج عن طاقة ردعه .٠٠‏ 
ابتسمت السلطانة لاول هرة ٠‏ ولمعت عيناها الواسعتان الجميلتان » 


وقالت : : 
نعدك أن تحصل على ماشثت من معلومات ,2 قبل أن ننفذ حكم 
العدالة فيه ١ ٠‏ 


هز الزببق كتفيه استسلاما » وقال ؛ 7 

لم يعد أمامى الآن خيار » سأذهب انا والمقدم حسن لاحضار 
السلطان المخلوع ٠‏ 

تقدم الفارس باسم الى الامام خطوة » وقال فى تحد : 

يل سأذهب أنا والفرسان لاحضاره ٠‏ 

قال الرزمبق مسحتحا : 

ولكن مافى ولومبا سيقاومانكم لو ذهبتم من غيرى ٠٠‏ 

ضحك الفارس باسم فى استهار وقال : 

وهل نخشى بأس فارسين آثئين ؟ 

تدخل الوزير مروان قائلا فى صوته الوقور المتأنى : 

د لسنا نونك سفلكه الدماه ++ قلو أعطيكنا سيفقك لثرته: لهما 
لاقتنعا أنك تريد تسليم السلطان المخلوع لنا » ولسلماه دون قتال .. 

ضحك الزيبق فى سخرية وهو يقول : 

د لا لظن آلني ساسلمك سيفى ايفا الوزير الطيب ٠٠‏ ولكن 
ما تقوله صحيم + ولهذا ساعطيك. صديقى المقدم حسن ليذهب مع 
فرصانك. ٠‏ وهو كاف ليبلغهم رسالتى بتسليم قاسم .٠‏ 

صمت الوزين لحظات “يعبث. فيها فى لحيته » ثم قال : 


لحف 


0 ا ناا ظ ظ ظ 


يسيم أب لخ وي يفيس فس يدي يقول : 

ثم اننا رأيئا قتاله 2 ولسسنا نظن أننا نع لق اتوص لاعرة 
أخرى وخاصة وأنه ينهى معا ركه باستدعاء البرق والرعد » والشياطين 
الملونة تملا السماء وتتساقط فوق الجنوة كالشهب اللائعة ٠:٠‏ لا*ء 
يا مقدم على ٠٠‏ ابحث عن بديل آخر ٠٠‏ 

توترت عضلات حسن بن الحصرى »2 وعاد مميد بده الى مقبيضص 
سيفه + وعاد الزييق يضع قبضته فوق كفه يمنعه من تجريده 2 وتنهد 
وهو يقول : 

أنت لا تترك لى خيارا أيها الوزير ٠*٠‏ وأنا لا أستطيع ان أعطيك 
سيفى + ولكنى متأعطيك خنجرى بدلا منه فهما يعرفائه .اذ به قطبت 
قيودهما 2 وقيود السلطانة ٠٠‏ 

واحمر وجه السلطانة ٠‏ وهو يخرج خنجره وبتاكة الى الوزس 
مروان © الدفك4 أسلمه بدذورة الى الفارس بأسم » قائلا ٠‏ 

ععادل أ عفر السلطان التارع دوق مرق 4 قايس ييعنا رين 

الزيبق دماء مسفوكة حتى الآن ٠٠‏ 

تحدث حسن بن الحصرى لاول مرة بصوت عال قائلا : 

لو سفكت أى دماء فلن تكوت نكن" السب يما فق عق قاض 
الى سفكها ان يتحمل تبعتها وحده »2 ولا يلومنا أحد ٠٠‏ 

احمر وحه الفارس باسم وقال فى. غضب ٠:‏ 1 

د عا هذا تهديد ؟ 

قال الزيبق فى ابتسامته الهادئة التى اصبح الكل يعرفوئهاء, 
ويخشونها معأ : 

هو مسلاز. ابيئة اكقارسن حا 1 

.. وضحكت السلطانة وهى تصفق بيديها » وتقو 

ب هذا حفل فرح وبهجة قي ا قرسا شد العا إن 
الطعام : وليبدأ العزف والغناه احتفالا بتتويجى على عرش السلطنة ٠٠‏ 
:” :وينتها اتسورف' الفارسن: ناسم ورجاله » انطلقت فى القاعة أصوات 
عزف موسيقى بديع ,. وخرجت فتيسات يحملن الورودٍ والرياحين : 
ديرقصن على الايقاع. , » بينما دخل القاعة مجموعة من الخدم يحملون 
أدانى. الطعام يضعونها “أمام مجالس القوم فى أنحاء القاعة المختلفة .٠‏ 
داختفى الجو القلق المتوتر. من القاعة » وتعالث الضحكات هنا وهناك , 
دأشارت السلطانة الى مكان قريب مبها زخر بأطايب الطعام والفاكهة 


وعثاة 


/ : 
وزين بالورد ليجلس الزيبق وصديقه , واخذ الاثنان مجلسهمافى 
مسمنت : وهما يدوران باعينهما و أرجاء القاعة , وكل مافيها من مظاهر 
البهجة والفرح لا يدخل الطمانينة الى قلبيهما ٠‏ 


2 
قال حسن بن الحصرى وهو يمد يده الى الطعام الششهى أمامه : 
لقد نذكرت الان اننى لم آكل من زمن طويل » وهذه فرصة'لن 
أدع القلق يحرمنى فيها من سد جوعى واشباع معدتى ٠٠‏ 
ضحك الزيبق وهو يمد يده بدوره الى الطعام : 
الدرس الاول الذى تعلمته فى دنيا « الفتوة » أن تأاكل حين يتاح 
لك الاكل فلست تدرى اين ولا متى ستجد الطعام , ولا الوقت الكافى 
لالتهامه ٠‏ 
قال حسن بن الحصرى ٠‏ وهو يبتلع ما فى فمه ء ويمد يده الى 
الصحون مرة أخرى : 
هذا دزس مفيد لم 'يلقنه لى أحد من قبل » ولكنى سأحفظه عنك 
من الآن ٠‏ | 
ضحك الزيبق وهو يرفع كوبا مليئا بالعصير فيفرغه فى جوفه 
وقال : 
وستجد انه درس عام حين- مينسيك الخملر هجرد التفكير فى 
البحث عن :! م * , 
قال حسن دن السصيرى : 
كنت أظن :نوزيير مروان فى صغنا : 
ضحك الزيبق وقال :. | 
هو فى صفنا ٠*٠‏ 
كف حسن بن الحصرى عن التهام طعامه ٠‏ وقال فى دهشة : 
كيف يكون فى صفنا 2 وهو يكاد يسابمنا الى الموت بحديثه 
الوقور الخبيث ؟ 
عاد الزيبق الى ضحكه , وقال : ,. ِ 
هو فى كل صف يحفظ له ثفوذه ومكانته , كان فى صف 
السلطانة كوثر حتى ماتت ٠»‏ فغدا فى صف السلطان قاسم حتى بلغت 
الاميرة زينب سن الرشد + وهو فى صفنئا حتى أزحنا له السلطان 
قاسم ومكنا للسلطانة زنب ٠,‏ وهو فى صف السلطانة زيئب ليؤكد 
نفوذها وحدها ,م ويضكم لها فى ذاتنها / وفى أهميته لنحفظ هذه الذات٠‏ 
آفاق حسن بن الحصرى من دهشته » وضحك ٠‏ ثم ضرب بيديه على 
فخذيه 2 وهو يقول : 


ليف 


حت لق فهمته تماما يامقدم على .. واحسب انك مصيب فيما 
تقول عنئه . 
قال الزيبق : 
لقد شككت فى حقيقته منذ لقاثنا الاول اذ أخذ يلمح فى كلامه 
مغتصب لحق زينب » وانها قد بلغت سن الرشد وأصبح العرش من 
حقها ٠٠‏ ورغم براءة الكلام فى ظاهره الا أنئنى أحسست فيه قطلرات 
دهاء » وتخطيط مقصود يدف 
قال حسن بن الحصرى وهو ينقض على الطعام من جديد : 
هذا رجل لا صديق له الا نفسه ٠٠‏ 
قال الزيبق : 
ب هو صديق النجم الصاعد , أما اذا اوش ك النجم على الافولك 
فالويل له ٠٠‏ 
قال حسن بن الحصرى , وكلامه لا يكاد سين من فمه المحشسو 
بالطعام : 
وكنت أظن الفارس باسم فى صفنا .. 
ضحك الزيبق ٠‏ وهو يعود الى تنئاول طعامه وقال : 
هو فى صف السلطانة زينب .. فهو بضحى بحياته نفنسها 
من أحلها . 
قال حسن بن الحصرئ وهو بتلع طعامه : 
ولكن السلطانة فى صفنا فلماذا بعادينا ؟ 
م الزيبق الطعام الذى فى فمه » ثم ابتلعه فى تؤده » وشرب 
جرعة ماء © ثم قال ٠‏ 
نت الم تر انظرة السلطانة - + ولذا © فانت لا هعرف ٠‏ ث 
عن الموضوع كله ٠‏ 
فتح حسسن بن الحصرى فاه فى دهشسة وقال : 
نظرة السسلطانة ؟ 
قال الريبق ق ٠:‏ 
افوستيا سن أ مو نجو و وعصابتة ٠.6‏ 
رصيق ب. الحصرق 
والناس . 
قال الزيبق فى جدية ٠‏ 


ماذآ تعنى باحسن ؟ 

قال حسن وهو بتجاهل الطعام أمامه لأول مرة : 

جد العتون 1١‏ علو اتية ريك اله .و الفاوس وقمو قنك الوب 
ذا © .ومن عا كانت خداوكة لك 6 ولنا فعا .... قوق #8 رفي 
للسلطانة ؟ن تنظر الى غثيرة .. وغيره هو أنت. .. وهى بالفعل تنظر 

أطرق الزيبق مفكرا لحظات »© ثم رفع رأسه وقال : ' 

لقد لاحظت هذا » وهو ماأرقنى ©» وذهب بسلام نفسى فى هذه 
المقضية كلها . 

قال سج سن الاسم عن 1 

ل هوق اا شط ابوط لقره ايسا .. ولكن 
هذ! هو الحد عنده © بعد هذا أنت فى دنياك وهى فى دنياها » ولا علافة 
بين العالمين . ظ 

قال الزيبق فى ضجر 

ماذا تريد د بحدرثك الطويل هذا 5 
قال حسسن وهو لمتسسم ابتسامة خبيثة : 
آريد أن أقول أن السلطانة تريد منقذها لا حاميها . آسف 
و تا تر ند الرجل الذى أعادها الى العرش . 
فى اهتمام ©» و قال فى تؤده : 

تعنى أن السلطانة .وه 

قال حسن بن الحصرى ٠:‏ 

داتعم أمى © أن السلطاقة عرند #الإسسسها عريقا نوها فق 
عرشها ٠.‏ 

قال ألزببق فى ضيق ٠:‏ 

لقد أفهمتها ملل الدقائق الأولى أن قلبى معسلق بزيئب 
اخرى 

ضحك حسن بن بن الحصرى وهى بقول ٠‏ 

كل فتنتها- وجمالها وعيثيها وشعرها 4# وانلها سلطانة ... 
وانت تائه عربيد لا يعرف له قرارا .. هى تحسى انها صباحبة 
الكلمة الاولى فيك ٠‏ 

صاح الزيبق * 

ولكنى كنت حاسما فى هذا الآمر من البدابة ٠.‏ 

ضحك حسن بن الحصرى فى سخرئة 55 وسكتء_ لحظات يتامل 


فيها الزيبق ويجول ببصره فى القاعة المليئة بالحركة والحيةة ») ثم 
قال * 

- اقل ما عقا + ولقن عذال 3 بتعل» ما | عيقيبة وضين: #أظز 
إليك » ثم أنت تتبع حركاتها .. الفارس باسم رجل من لحم ودم © 
وهو قد قضى عمره بيتعبد فى سيدته السلطانة » فلا تأت انت آخر 
الأمر وتصبح الفارس الوحيد . 

ضحك الزيبق فى مرارة وهو يقول : 

الفارس الوحيد ؟ 

قال حسن بن الحصرى © وهو يوجه كل انثباهه الى الزيبق : 

فى قلبها .. الصراع عند الفارس باسم موهوم كله » ولكله 
منده حقيقة مجسدة »© من هنا حاءت كل تصر فاته العدوانية الاخيرة 
تحاهك »© لابد أن يزيحك » ليظل هو لا انته ‏ الفارس الوحيد . 

ام يجتبه الرييق » وانها ألغذ ينظر حوله ى قاق .وقد أنسى مر 
الطعام والشراب» 6 والحدىيث والحدل ب و همس 2 صوت يحمل 
نذير الخطر ٠.‏ : 
عقاق كوي قراس سرف ةا بلابسانى 17 الي 

كان حسن بن الحصرى قد أستهواه الحديث عن غرام السلطانة 
بالرسيق. © كما استيواه العام والشرانيا حتى نسى كل حدر 6 تجناء 
تحذير الزيبق فوق أرض باردة » أذ ضحك وقال : 

ل تسن ف المآن نهنا بأ متهم على 8 بوك0 ذا الى الاقائق حو نب 
السلطانة لفارسها الوحيد على الريبق » فلا أحد هنا بخالف رغبات 
السلطانة ..: 

قال الزيبق فى صوته المتواقن : 

انظر حولك » أبن السلطانة ؟ وآين الوزير هروآن ؟ 

قال حسن بن الحصرى وهو يجيل حوله نظرة غير ممالية ؛ 

عنما خر موجوقاين قى التاعة :© وناذا فق هذا : .3 مالك نا تسق 
نتو حس الشر فى لاشىء ع كا احتفال » وهذه سلطانة ؛) وهو 
وزير » ومهام كل منهما كثيرة ومتعددة . 

قال على الزيبق فى صوت حدر : ٠‏ 

هاهما بعودان © فاحترس فى حديثئك . 

ورفع حسمن إن الحسرى بضره © فاذا بالسلطانة تعود ووراءها 

أن » 

737 أنظر ما أروع هاذا الجمال اول .. 
بالفعل .. كانت السلظانة تعود الى القامة آمراة اتخسرى .. 


لفرف 


ارتدت ثوبا جديدا بكشف عن مفاتن جسدها الرائع التكوين ©» وكانت 
قد بسطت شعرها الكث لينسدل فوق كتفيها فى ثراء » والتاج على 
مفرقها بلمع بجواهره » وابتسامتها المشرقة تثير القاعة كلها »6 
وكانت تتقدم نحوهما »© ووراءها حادم يبحمل اناء فوق صينية 
مفضضة وعلى الضصيتية اكوآاب .٠‏ وححين وصلت اليهما ابنتسسمت 
اق 0 وابتهج العالم ») وقالت فى صوت ري مسار اذل 

لبى 
علق سنيقة الل ل الي أن ا 1 
ومحبة منثى لكما ٠.٠.‏ 

ودارت بحسدها الملفوف اللدن ©» فملأات كو بين من الأناع 6 وهمدت 
بيدها الرقيقة كوبا لكل واحد منهما » وقد انحسر الثوب عن ذراعها 
البض اللىء المهتز .٠‏ وقال حسن بن الحصرى ٠:‏ 

هذه رعابة لم أحظ بمثلها فى حياتى كلها . 

ومد بده فتناول كوبه وشربه حتى القمالة" وهو ببتسسم 6 
عاننا مد االوسق بدة الى الكوب »"وشمه فى حذر © وكانت رائحة 
الزهر تضغى منه على كل رائحة » وقالت السلطانة : 

آلا تشرب من بدى أبها الفارس . 

يلسع ل شعو الزيين كمه مضي و المسركر عر المتسايين 
وتاه فيهما » ثم رفع الكوب الى يسا سبي بسي . 
جرعات متتالية ٠‏ وفحاة انشئة فمع رائحة الزهر كانت همالك رائمة 
شىء آخر ©» ونظر فاذا حسمن بن الح صرى متكو م الى جواره 
#البحنة م وس كذ محرا أن لويد برل خهرا نينا كان ينهي 
بده وجسده كله » وكانت راسه تثقل وتثقل » وشىء كالدوامة بحيط 
به » وبرج وجوده كله رجا .. وأراد أن بتكلم » ولكن لسانه كان 
مثقلا .. ومد بده وكن بده لا تمتك .. واماية نت اتسنا 
الواسعتان تتسعان وتتسسرعان © لتحتو باه كله ٠.‏ / 

ولم بعد بعى شيثًا » فقد راح فى ظلام كثيف © وثقل لساته » 
ووعيه » وضاع فى غيبوبة عميقة ©» كان شيئًا لزجأ بمتص جسسده 
وعقله » ويبتلع كليهما تدريجيا فى اصرار 6 وفعل اكيد 355 ولم بعد 
يقاوم وانما ترك نفسه بمتص ويضيع »© ويسى “ وبروح ىق سبات 


تغرف 


ه 59 ه 
الساهر ‏ افر يفي 


كانت أمه تقول لقاضبة : 
كان ع3 نور الدين يمساكا بمقرعته 500 


كتفيهة و 
قب 1 0 لشىء © لن -بتعلم شينًا ابدا... . 
وكان خاله طبع يلاى وهو بتعذب فى برميل العار : 
اقتلنى ياعلى »© لا أحتمل هذا القار ©» لا فائدة © أنا ميت ) 
اند خدعونا بهذا البرميل الملىء بالقار المغلى , 
وكان المقدم عباس بقول فى هدوء وثقة : 
فى الرميلة وقرة ميدآن »© . سشتتعلم دروس الفتوة سس 
الى » ولكن لا ينبغى أن تعر أمك شيئًا عن انقطاعك عن 
الكناب 6 وانصرافك الى دريوس املصسارعين والرماة بلاقوانت 
والرماج 
وتقول امه فاقبة 6 مهيا قريب جدا » ملىء بالفزع » والحب 
معا : 


وضعوك على المشئقة باعلى »© لن تبقى عليها طلوللا »© فانا 
أحمد بن البتى فارشك وصاحيك ٠‏ 

و لمضيبح ود سب الكلبى والماء المغلى اا جو 5 
سكوة ب, : 

ب ياعلى -9 1 و » 

وكان وجه أمه نحزينا وهى تقول : 

رينت الى حيث صلب خالك وكيته 0000 
'رئانا 

دكان وجه زيئب اليفا خبيا » وهى كيكن ... وكاثت تقول ؛ 

د خدعتاة باعلى وسقتك الى الشنقة . 
, 0 بي ب بسحك “-وسيوفق شيم 2 يد وأحدهم 


ذا 


. لبكى 


تأاعلى لو داعلى © ٠»‏ 

ديك بصيح 

و عند الفجر » ومؤدذن بودن تع ضوله صكون 
الفجر ا كس 4 ويلف حول المئذنة وهو بوذن » وصوته مرة أتى 
7-5 بعيد » ومرة قريبا قويا كانه عند رأسه تماما » وصوت 


يقلن . .. الااري...ء 
واهتز جسده مرة » ومرات »© وآنزاحت عن رأسه غفمامة مخينة 
كأنها صوان أصم :. وهز رأسه فاهتز © وحرك جسده فتحرك ) 
تررس ل ستيه انه زط ار اا سيق يور لدعي 6 
فى عينيه لهفة » وفى وجهه رجاء » وكان يقول : 
وأنن يم لبن د الس رين سود اأققر واريا 
خوامة > طلا / بوطلا © وعلكن فق الصتجرام ».وجوع عنيف عند 
البثر » ورأسه بدور » وهو بستحم فى ماء عند. نهر والحخصان تصهل»؛ 
والصوتت الملح يقول ٠‏ 
ب آفق باعلى . . ,تاعلى ...: تاغلى .. 
وخرج هن.دوامة © الى فوامة > ومن البقة وكا سمعمة + الى 
طبقة زدت معتمة أخرى »© وأبتدا الهواعء برق وبصفو 4 وقتلعح 
عيثيه .. وأمامه كان وحجه كم عسو بن التحصري عر مضا )6 
باوياة 4 تين ويعن اكول ل لطع : 
آفق باعلى . . ؟فق باعلى .. 
وتلماد فانزاح عبء عن صدره » وتمظي .» قانزاح عبء عن كاهله) 
وهمس قى صوت 'ضعيف ٠‏ 
أس آنا ؟ 
ضحك المقدم حسن بن الحصرى © وهو بعول فى مرارة 2 
ب الت هنا عقن , + إلى الآشن +. 
أحدثت هذه الكلمات آثرها فى الزسق » فاذا برأاأسه تستقر 
فوق كتفيه » واذ بعقله بصفو تدريجيا © وبخرج من الدوامة الكثيفة 
التى كانت تدور به ©» واعتدل الرسق فى جلسته » ونظر حوله ) 
فاذا هو فى قبو مظلم وآمامه حسن بن الحصرى مقيد اليدن 
والقسي > بواراة اق سرك يفيك الوتعسنا القيكء + وتقشين البمنا 
الزيبق »© ثم نظر الى قدميه فاذ! هما مقيدتان اشضا »2 وقال فى 
توده . 
ب لحن الآن فى الآسن ١‏ 
قال تحسن بن الحصرئ فى مرارة * 


خرف 


ب فسنت نا السلطاتة المخدن فى قراب ماء الرهر 6 واخفى الزهر 
رائحة المخدار ٠.‏ 
فجاة ضحك (لزيبق » كانت ضحكة جوفاء لا معنى لها » كانت 
و1 سس اسن كرا ارسي ليوا ا 
وقال حسن بن الحصرى فى .ضيق 
اتضحك » أفى هذا ما يضحاك ) انت وانا تضحك علينا طفلة 
كنلة .. 9 
كف على الزيبق عن ضحكه » وهز قيود بديه » وتاملهما لحظات 
نبل ان يقول * 
لقد ضحكنا نحن على أنفسنا بامقدم حسن . .. ظننا أنجميلنا 
على السلطانة بكفل لنا الترحيب والأمان ©» وظننا أن كل ما تريده 
بنا هو السلطان فاضم 6.واننا خينتر تناه بحضر ونه من أسره فيالكهف 
ند دفنا كل عداء بيئئنا وبينهم يزيتب 00 
قال حسن بن الحصرى فى ضيق 
ولكن لماذا ؟ لماذا هذا 0 
قال الزيبق وهو نختبن قيود “قدميه بصعوبة بالغة » اذ كانت 
نيود بدبه تجعل الآمر متغسرا : ' 
أنا لا أحب هذه القصور © فهئ مليثئة بالداسائس والتيارات 
عت رس 1 
ايان مو الصعيع . : 
- ليس كلاملة ملآ 1 عن سؤالى ... 
قال الزسق 
ت د الصيسك 3 الطقلة بافكلة الى كتبعد اقطلية سب 
ثىء قريب » لعلها رائحة خفية »© ولعلها النظرة فى عين السلطانة » 
- هذا الجو القلق المتوتر إِلَدذى ساد القاعة 'فجأة ») ولكئى ماكدت 
غت الو هذا الاخسابن .الا وكان الأمر عه نوس يا ك3 
راس 4 الاسام والاموات 17 6 الناس والاصوات ‏ معاه الحلو 
رالر معا .. 
كان حسسن بن الحصرئ ستمع اليه فى ذهول وقال فى تخاذل : 
اهل مسك المخدر فى:رأسك الى هذه آلدرجة دع قنخ ارج 
سر .. # 
ضحك البق ضكته الخثبنة التى لاا معني لها » وقالَ * ' 


زارفا 


ل نعم أنا بخن بامقدم حسين »© ولكئى الم (عل وائقا ان النساس 
تفي :0 

قال المقدّم حصان * 

قد أاستطيع أن افك قيودك »© أو لعلك أننته تستطيع أن تفكَ 
قيودى © فنحن مانزال نتمتع بحربة الحركة © ولو قفزا بالعدمين 
المقيدتين معا ٠.‏ 

قال الزيبق " ْ 

هم يظنون اننا مازلنا تحنته تأثير المخدر والا ماتركونا هكذا .. 
١ | ١‏ 
مس ٠-ي‏ / 1 : 

وسكته حسن بن الحصرى »© وقد التقطت أذناهم أصوات وقع 
الأقدام التى سمعها الزيبق قبله » فتبادل الائئان النظرات » وتراجع 
كل منهما إلى الحائط خلفه » وجلسنا ألقر فصاء فى سكون بر قبسسان 
مروان فى لهجة آمرة » وفتح باب القبو ى ضجة »© : ودخل الوزير 
مروآن يتقدمه الفارس باسم ووراءهما. مجموعة من الحراس شاعرى 
فى صمت » وقد تلاعبت: على شفتنه ابتسامة ساخرة » وأخيرا تحدث 
الوزير مروان فى صوته الوقور فقال فى تؤده : 0 
اخرجنا_من الكهيف سويا ..: 5 34 ْ 

قال الزسق فى هدوء ٠:‏ : 

تهتى أن السلطان: قاسم اقف :هرت :.... 7 

حت بهرب . قاسم المخلوع وحده © لقد حرجر شيوده الى 
فقواضح من الآثار انهما قد جرا آنضا الى خارج المغارة حيثك ظهرت 
آثان خيول حملتهما ومعهما السلطان الى مخبأ جديد .٠‏ وستخيرنا 

تنهد حسن بن الحصرئ » وسعل »؛ وقال : 59 | 

وضح الآن كل شىءه .. ان فهذا هو السر فى المخدر وهلا 
القبو »> وهله القيوك . 

قال الوزير مروآن : ١‏ 

ليس فى الآمر سر 'فانتما تعرافان كل شىء . 

'قال الفارس باسم : 0 ,. ظ 


9 1 5 


. ل وستخبرانا بمكان السلطان قاسم © والا كن تغادرا هذا القبو 
وانتما من الأاحياء ... 

.ضحك الزيبق فى استخفاف » وقال : 2 ١‏ 

لو كنا نعرف لاخدنا حدرنا وما جازت علينا خدعة ماء الزهر 
اللىء بالبنج ١ه‏ 

قال الوزير مروان ف هدوء : ظ | 

لقدا كننته واثقا من نفسة ثقة زائدة » ومن. هذه الثقيبة 
أخذت © > 1 

قال الزيبق بنفس اللهجة الستخفة : ! 

ل بل كنت وائقا فى العرفان بالجميلٌ © وى كلام الممداقة 
امعسول © وق كلام العبياية والفروسية . 

ا م أنه براوغ 4 ولا بر ند أن يتكلم 6 اتركنئ معه وسأعرف كيف 
انك عقدة لسسانه .. ء. 

ضحك المقدم حسن بن الحصرى فجاة »© وقال وهو بقفك مستندا 
الى آلحائط خلفه : 

- آنت 5 أنت نفك عققدة لسسان الزسق .. ؟. 

اند فع الفارس باسم وقد أعماه الغضب عن كل حذر نحو حسن 
أبن الحصرى ليلطمه » فكشف ظهره للزيبق الذى استند الى الحائط 
بظمره ودفع بقدميه المكبلتين فى ظهر الفارس باسم الذى سقط الى 
الآأرض وقد طار السيف من بده .. وانقض حسن بن الحصرى بركبته 
فوت اظهوة مما الشبية دنه المقيدتين فى عنقه من الخلف © وارتمى 
الزيبق ناحية السيف الساقط فوق الأرض »؛ ولكن الورّبر مروآن كان 
أسرع منه » قضربه بحذائه ليبعده » وانقض الجلود على الزيبق 
بشلون حركته > بينما انقض آخرون على :حسئن بن الحصرىير فعونه 
من فوق الفارس باسم رقعا .. وضحك الزبق فجأة » وقد وقف 
ساكنا بين من يشلون 'حركته من الجنود » وقال : 

آنت ترى ائنا لا نخشاكم .. مقيدين أو غير مقيدين لسستم 
من رجائنا هه ه» 

نظر اليه الوزير مروان فى صمت » بيئما وقف الفارس اسم 
ثا وقد احمر وجهه الفعالا » ثم ذهب الى حيك سقظظ سيفه 
استعاده » وجعل يجيل بصره بين على الزيبق » وحسن بن 

ى © ثم قال من بين أنفاسه اللاهثة : 1 8 

ب من الآن سنتقفيدون الى الجداران ) وستضع فى أبديكم القيود 


يفن 


بإيضكات” الل 
0.4 
2 


1 2 0 وستمئع عنكم الماع والطعام حتىن تغدلى االسستتكم 2 
5 .من أفواهكم كالكلاب المطشى هه 5 
قال على الزيبق فى هدوء ٠‏ 
التمّيت بك أول مرة كنت. مثال الفارس الشهم الكريم ؛ آما الآن 
فصورتك غدت شوهاء وكربهة 3-6 
.وجم الفارس باسم. وتخاذلت بده التى تقبض على السسيف » 
ْ وتدخل الوزير مروآن فى الحديث فقال فى صوته الهادىء المتزن 
3 النبرات ا : : 
لقد كان هو وأنا من اصدقاتكم. حتى. ظهر عداؤكما لنا 
وللسلطانة » فلم بعد للصداقة معنى .. 
: ضحك حسن بن الحصرى »© وقال فى صوت ساخر : 
1 ت نحن لم نعاد السلطانة » ولا نخن عاديناكما » ولاا نحن عادينا 
١‏ امدئة المرصودة :٠‏ - 
قال الوزير مروان : 000 ْ 
رت اها رفضتما تسليم السلطان المخلوع. '“ ثم هر بتماه منا ومن 
العدالة » وهذا تآمر علينا كلنا 0068 : ' 
قال الزييق 5 ل لا ا 
تنتعنى أنك لاا تأمن على تحياتك بعد موقفك الأخير منه الا 
بموته © © 3 1 1 
وبعئى أنه لم بعد بأمن على نفسه مئا » فئحن أصبتحنا نعراف 
ارد 00 1 
العوبة فى بدك ايها الوزين ٠١‏ 
وقال حسن بن الحصرى © ٠‏ 0 : 
وما أسهل أن توهمه أن وجود الزبق 'خطر بتهدد مكانته عند 
السلطانة ل ليك 0 ٠‏ 5 
وقال الريبق ٠١‏ . ' 2 
3 آن.لى خطيبتى نننظرئى قن بلآدى .© وإسمها أيضا زيئبه » وى جوم : 
0 من الحؤافز التى دفعتتى الى هذه الرحلة شط ا ار ا ا 
00 صاح الفارس باسم وقد سساءه ان 'نتكشة تتكشف عواطفه امام الغريبين 


هذه الصورة : /! 

لقند زادت وقاحتكما عن 'حدها » السلطانة مليكتى ؛ ولها 
على حق الولاء ٠٠‏ 

قال الزيبق : ظ 

وهل .من ألولاء أن تفقدها حليفا لها ومنقذها من الآسن » وهى 
ملك بحر الغزال سيقف مكتوف اليدين بعد خلع حليفه عن العرش » 
ام ان دليلة ستكتفى بالاختفاء من المدينة دون انتعام ممن دمروا خططها 
الخبيثة وآلتى كان السلطان قاسم يمثل عنصرا رئيسيا فيها . 

قال الوزير مرواتن ٠‏ 0 .2 

قل لنفسك يازببق هذا الكلام » لو كان السلطان المخلبحوع 
فى أبدشا لأمكننا أن نحدد خططنا فى مواحهة :أعدائنا وحن مطمثنون») 
اعده ألينا » تنضم الى صغوفئا .. 

وصاح الفارس باسم © وهو يستعيد رباطة جاشه ٠‏ 

حة قي ظنئنت لحظة واحدة انك تتطلع الى السلطانة زنب لقتلتك 
على الغوى ٠‏ 9 | 

ثم أخار بيده الى الجثود فربطوا. الزيبق وحسن الى وتدين 
مشاعدن فى الحائط © م ذهب بعض الجنود وعادوا يحملون القيود 
الحديدية والسلاسل الحديدية ليعيدوأ ربط الزيبيق وصاحبه بها .. 
وقال الزيبق وهو يجلس الى الآرض * ٠‏ 

فى بوم ما » سيدفع انسان ما ©» ثمن حماقته . 

سكت »لابرد على سيل السباب الغاضب الذى انثال من قم 

الفارس باسم © بينما قال الوزير مروان فى صوته الهادىء الوقور * 
فى (حوال ما * تصبح تهدبدات العاجزين أعلانا واضحا عن 
مجزهم .. ا 1 8 

- انحنى لهما 14 وأمسك بذراع الفارشس بأسم بعوده الى جاريم 
القفبو 4 والحرسن تشبعونه فى جلية 8 وآأصوآات وقع أقدامهم 4 و تكعفعةه 
سلاحهم تصل الى الأسيرين ألذين أطبق الباب السميك عليهمما 
ليتركهما فى شبه ظلام ٠٠‏ 6 

وتلهد حسن بن الحصرى وهو يقول : 

هل كان لابد ؟ن تستفزهما الى هذا الحد . ؟ 

قال الزيبق وهو يتحسس قيوده ١‏ 1 

كان لابدا للفارس باسم أن بعر ف حقيقه دوافعه » ان غيرتهعلى 
السلطانة أعمت بصيرته ©» وابرزت أسو! ما فيه من خلق »؛ أما الوزير 


اج نوع 


مروان فكان بجب أن بعرف أنئى أفهمه على حقيقته © وأن لحيته 
الكثة ؛ وشكله الوقور » وصوته الهادىء لم تعد كلها تخدعنى . 

قال حسسن بن الحصرى فى ضيق : 

ا هى القيود الجديدية والحنازير © والربط الى 
الحائط . سياف 132 ؟ 

ضحك الزببق » وهو بقول فّ مرح ؛ 
زمن و5 اتعادل مع الفميود الخد ندبة جه , اهتدى الى الحا 
الصحيحة عادر لس مر اي .٠‏ 

صمت حسن بن الحصرى لحظات © ثم ضحك وهو يقول : 

نسيت أن قيود الحبال لابد أن تقطع بسكين »© أما قيود الحديد 
فتفك بالحيلة والصئعة » أنا أبضا تعلمت شيئا من هذا »2 ولو انى 
لم أجرب الفكاك من قيد حديدى من قبل » وسأحاول .. وصمت »© 
وصمت الزيبق »© ولم بعد بتردد فى القبو الا صوت انفاس هما 
المترددة وهما يحاولان معالجة اليو الحديدية. . . وأصوات صله 
مرات »© وتنهد حسن بن الحضرى فى مرارة وهو يقول : 

أماأنا فقد عحزت © فلا قبل لكل ما تعليت بمعالجة هذه 
العيود 355 وأملنا فيك أنت 

فحأة قال الزسق فى صوت حذر : 

ب اسمت) وكنه عن السركة » لسنا وسلقة 3 عله القيو . . 
8 واظبق حسن بن الحصرى شفتيه. ©» وكتم أنفاسه © وسرعان 
ما أدرك ما بعئثيه الزسبق حين أحس بحسدك للمس جسبده سرعة 
ويتجه ناخية الزببق » وجمد فق مكانة: وجو يشيع ضونا قرييسييا 
بقول فى همس 

لا حرا باعلى * ومن قشم قيدكة'فؤرا 'د.. 

ثم شضمع عبثا بقغل: القيد الحديدى » وصوت لنفتاحه » وصوت 
وقوع السلاسل فوق الارض »© وميز شبحا ينحنى الى حوار الزبق 
دعبث بقيد قدميه © وعاد صوت العبث بالقفل ») وصوت انفتاح القيد 
وسقوطه مع السلاسل التى تربط. الزيبق بالوتد المثبت فالجحسداد 
وراءه .. وسمع صوت الزيبق وهو بيقول فى مرح : 

5 لا ازعم اننى عر فتك من أول وهلة باعمر .. ولكن قلبى دلنى 
عليك :») فرغم تنكرك البارع نفك حبك الى: فتجعلنى أاحس بوجودك 
معى ٠٠‏ 
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' 


وقال .الضوت الغريب مرة أخرى ى:همسس. :021 0 . 
اسكت باعلى. » ولا تتحدث جتى تخرج من هنا بسلام . ْ 
ثم إقترب الشبح الغريب من . حسسن , ين الحصرى وأخذٍ يعبث ىَّ 
نيد بديه حتى فتحه © ثم فتح قيد القدمين ). وازاح السلاسمسم 
ع افكااق نت ١ ١‏ ! 
وعندما تسللؤا حْمِيعا من باب القبو لمع ضوء مشاعل بعيدة فهمس 
حسن فى دهشة وقد كشف الضوء الضثيل ملامح الشيح ... 
اليياخر الأقوقي . 0-0 
ضغط الساحر على كتفه فى عنفف وهو يهمس قى غضب ٠‏ 
هزيد من الصوت وينكشف آمرنا .٠.‏ أتبعسانى فى صمت 
كفل +ع 1 ا ْ 
واطبق حسن بن الحصرى فمه » ومضى بتبع: الزيبق والساحر 
لافريقى ©» وهو يجيل فى خاطره أن الزيبق لا تنتهى ملاعيبه أبدا 
بدا فمئذ التقى به عند بثر النجاة » وكل لحظة يلقى مفاحأة جديدة » ٠‏ 
نزيد عن سابقاتها غرابة » وقد كان يظن أن اطلاق الشسياطين الملونة 
فى السماء بفوق كل اعجوبة © ولكن أن بفك الساحر الآفر نقى الذى ٠١‏ 
لا عرافانه قيودهماءبهذه السهولة » ويخرج بهما من هذا القبو الملعون 
رفم آنف القيود الحدبدية والسلاسل والحراس » فتلك اعجوبة تفوق 
كل ها سبقها » وابتسم لنفسه وهو يقول : 
5 لا عجب أن أسموه الزيبق .. فمن. يستطيع أن بسك 
هذا المفلات ‏ العحيب .. ١‏ ! 
وقطع عليه .تأملاته توقف الساحر الأفريقى عند ناصية القصر » 
هذه المنطقة مكشوفة لحراس القصر »© ولسكان المدينة على 
السواء » ولابد ؟ن نقطعهنا لنصل الى هذا الدغل الكثيف فى مؤخرة 
الدبئة حيثك النفق ألذى نفذ منه مونجو وعصابته يوم اختطفوا 
الأمرة ») وسنسلكه الآن فى الخروج مئنها .. 
قال الزببق فى همسن ١‏ ., 
- يمكننا آن نرحف ف بطء ولن بحس بنا احلا .. 
قال الساحر الأفربقى 
, ب بزرحف واحد أمامى 4 وواحد' خلفى 6 وآسير أنا وسطكما 3 
ا احد يسك فى ولا فى الى أريد الهرب من المديئة » ولو لمحكما 
حد لظن انه ظلى أما أن بتقدمنى أو يتبعئى .. 
ضحك الزيبق وقال فى مرح 5 - 
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ب ويسموتنى انا الزييق .... 1 هذه بحيلة شياطين .., 
قال حسن بن ألحصرى ٠‏ 
آنا وقعت فى غابة من الشسياطين ... تقدم انت بالزيبق © ومادم 
هذا الساحر الافربقى زاحفا » وساحاول أن أتحول الى ظل أمين .. 
ظل زاحف على بطنه .. 
وضحك الساحر الأفريقى © ثم انتصب واقفا وأخذ يسم فى 
بطء وتؤده © وأمامه كان بزرحف الزرسق على مهل ووراءه كان ترحف 
حسمن بن الحصرى فى بطء © ولوح الساحر بصو لجاته لمعضن الحتود ؛ 
فهللوا يحيوته » وهو يير ويسم © خطوة » خطلوة: 
الى أن وصتسسل الى آول الففل فقتقتوخفف »© وزحف الزسق حتى 
اختفى داخل الدفل فى صمت 6 ثم زحف حسن بن الحصرىمتلا 
كالافعى بين شحرات الدغل 3 ورفع أالساحخر الأفريقى ساعد نه 
بحيى القمر فى ابتهال صامت »© كان كل من يرقنه بحسيه صلا 
لوي ستلسة © تقد سشورها سق 301 شعائر الغابة .. ثم 
اختفى بدوره فى صمت داخل الدغل .. 
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ه 6 ه 
فى الها د 

ضحك الزيبق ضحكة طروب وهو يقول ٠‏ 

يودى أن آأرى وجه الوزير مروان حين يكتشف العبو الخالى 

وضحك حسن يبن الحصرى وهو يقول : 

ب وبودى 1 نزآرى وجه الفارس بأاسم وهو برى قيوددالحديدية 
وسلاسلهة ملقاة على الارض + وقد طارت العصافير من القفصص ٠‏ 

قال الطبيب الافريقى فى تؤده : 

لا تسملخوا الغزال قبل أن تصيدوه ٠٠‏ | 

قال الزيبق : 9 

ماذا تعنى يهذ|ا ٠‏ ؟ 

قال الطييب الافريقى : 

لقد نجوتما الان لان. هربكما لم ,كتشف بعد» أما لو بدا البحث 
تنكما فلست واثقا من الافلات ٠‏ فهم أدرى بممرات هذه الغاية ودروبها 
د 

وكانوا يسيرون سيرا حثيثا متوغلين فى الغابة » يشسقون طريقهم 
على ضوء القمر المتسلل من بين الاشجار وقال الزيبق فى قلق : 

هل تعرف المكان الذى خبأت فيه السلطان المخلوع ؟ 

ليد الطبيب ١لافر‏ دتقتى وجخ2 يقول : 

لقد عثرت على مكان مثالى داخل شجرة ضخمة منجوفة 2 ولكن 
#اختةا فى لون النهار - اأبا الان فأنا أعتمد على الحدسي + وحاسة 
رجه ٠.‏ 

ضحك الزيبق وهو يقول : 

- لن تخطىء طريقك يأعمر ٠‏ 

صاح حسن بن الحصرى فى حنق : 

هنذ رآبت هذا الوجل وآنت تناديه بعمو ٠+‏ فمن عمر ههمذ! ؛ 
دليف يكون عمر ساحرا أفريقيا '.. ْ 

قال الزيبق : 

الا تعرفه حقا ياحسمن ٠*٠‏ 

وقال الطبيب الافريقى *: 

- آنسيت ختجرى عند يئر النجاة يا حسمن يوم كنت مقيد؟ كالشاة 
البوحة إنت وعلى بن البيطار . . ؟! 5 


5 


| كان صوتف حسسن بن الحصرى مترددا ©» ونيرات التفهم تدب فى 
كلماته تدريجيا وهو يقول : 
أنت الفارس الذى.سرقنا من أمام البئر ٠‏ ؟ وهددنا يخنجره , 
لم الثذنا. من .خضب الدييق حرن اعرذ أن تعقيو.ولا اوه - 
ثم صمت فجأة وعاد يترل فى حذر : 
لقد توعدتنى بالموت لو وقع بصرك على مرة أخرئ ٠٠‏ 
ترانى هنا فى هذا الخاتنيهن السحواة :25 
ضحك عمر العيار وهو يقول : 
ب لم تعد عدوا للزييق ٠.‏ يل ابه سيتيف بعلي لهد » فأنت منى_ 
فى آمان :٠‏ 
تنهد حسن بن الحصرى فى اطمثنان وقال : 
- اوالكع "الل لمت ساس أكريها لصح 23 ا 
فى بثر النجاة زمن طويل ؟ 
ضحك عمر العيار وهو يقول : 
أنا هنا من زمن طويل » وحين أكون هنا أكون الساحر الافريقى, 
وحين أغادر هذه المنطقة أعرد عمر العبار ٠٠‏ وتنكرى كطبيب جوال 
أو كساحر عالم باسرار الامراض والارواح 4 وقادر على طرد الشياطن 
من أجساد المرضى والممسسوسين ؛ وصلنم الادربة والعقاقير والاحتحية 
الواقية » يسمح لى. بالتجول فى كل مكان © والظهور متى أشاء »؛ 
والاختفاء متى أريك .. 
قال على الزيبق : 
كنت أظنتك تعيش فى بغداد مع أحمد الدنف وحسن شومان ٠‏ 
قال عمر العيار » وهو يزيح اغصانا هتدلية تعوق طرية 
نستطلع الاخبار , و نتنتبع جواسسبيس الفرنج وعملاءهم 0 ونحبط كل 
غدر براد سلادنا قبل .وقوعه أن أمكن . 
ب القع -- مز التي 24 ؟ 
قال على الزيبق : 
أنه يعنى عصبة الفتوة » وأنا منهم الآن ٠٠‏ 
قال حسن يمن الحصرى : 
ومتى أكون آنا هنهم » وكيف ؟ 
مهند إلان وأنت تحت لللاحظلة والالاوسسام + وحمين يحين الاوان 
ضكك عمر العيار وهو يقول : 


وها أنت 
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ستنضم الينا كما تحب» ولكن لابد أن تعرف انك فى وسط الخطر . 
دائما وحدك ٠‏ وان أسرارك يجب أن تنموت معك » وأن أجرك هو رضاك 
عن عملك ونجاحك فيه ٠‏ 

قال حسن ين الحصرى : 

آن الاوان أن أعمل شيئا نافعا فى حياتى بدلا من اللصوصية 
والعيارة وقطع الطرق, ٠“‏ 

وقال على الزييق مكملا : 
وتنفيذ أوامر صلاح الكلبى ومهماته الدنيئة ٠٠‏ 
فجأة وقف عمر العيار » وأشار اليهما بالوقوف وهو يقول : 
. م هذا هو المكان» لقد وصلئنا اليه دون عناء كبير .٠‏ انتظرانى 

وفجأة مضى يغنى ويرقص وهو يلوح بالصولجان فى يده »2 ويهمتز 
العقد حول عنقه فيصدر أصواتا عالية 2 ومن جوف الظلام ٠‏ صاح 
صوت : 

أهذا أنت ايها الطبيب ؟ 

توقف عمر عن رقصته 2 وصاح صيحات غريبة وهو مستمر فى 
حركاته الايقاعية » ثم انحنى كأنما يقبل الارض 2 ورفع يديه كأنما 
بحتضن السماء وقال : ْ 5 

نعم هذا أنا ٠٠‏ السسلام عليكم ٠‏ 

وجاء الصوت يقول : 

نه وعليكم السلام 35 تعدم 04 من معك 5 

قال عمر : 

5 أصدقاء ٠٠‏ هؤمنون بروح الكون العظيم ٠‏ مبدع أشجار الغابة 
دروحوشها وطيورها وزواحفها وه الله الواحد الاحد 5 


صاح الصوت : : 
اضفقاوؤك أصدقاء لنا »2 فليتقدموا معك ٠‏ 
تقال عمر : ٠‏ 


- تقدموا فلا خوف فهذا سنومى الرئيس ٠»‏ وهو رئيس قبيلة 
البو نت وعو صدايق قديم 2 وهو وقببلته كلها تركوا الوئنية الى 
الاسلام من زمن ٠٠‏ وولاؤهم لهذا مع الخليفة فى بغداد ٠٠‏ 

قال على وهو يتقدم خلفه : 

- لك صداقات عجيبة فى أماكن غريبة يا عمرا٠٠.‏ 
. وفحاة بدات المشاعل تلمع © وهى تشعل ويراقعها رجال؟ عدّبدون 
'ند الطريق للقادمين ٠‏ وقال حمسن فن الحصرى : ١‏ 
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ب هؤلاء مجموع المقاتلين من أبناء القبيلة » وهم لحسن حظك ياعلى 
سكان الجزيرة المسحورة ٠‏ جزيبرة صندوق التواجيه * 

صدرت من على الزيبق آهة ارتياح عميقة وقال : 

أخيرا التقى يوجوه صديقة لا تبادر بالعدوان فى هذه الرحلهة 
المضطر بة وه ' 5 
| قال عمر العيار وهو يدخل الى داثرة الضوء حيث وقف سسومهى 
رئيس القبيلة ٠‏ 

لا نقفز الى الاستنتاجات المتسرعة يا على ٠٠‏ واحكم على كل شىه 
بعد حدوثه 55 

وشاهد على الزسق أحسادا أبئوسية فارعة تحمل المشاعل التى 
تعكس اشعة نيرانها على الاجساد الشسديدة السمرة فتلمع فى الظلام » 
ومع المشباكل كان الرجال بحملون الحراب والقسى والسسهام ؛ وقد , 
زينوا الملابس القليلة التى يرتدونها بالنقوش. الجميلة الزاهية ٠»‏ بينما 
كان اللرئيس يزين جيده بقلادة غريبة الصنع تتوسطها جوهرة ثمينة 
تنعكس عليها أشعة المشاعل فتلمع وتخطف الابصار 2 وعمس حسن 
بن الحصرى مبهورا : 

سه [تقلو الى هذه الحو هرة “ انه حمل ثروة طائلة فوق صدره., 

قال على الزيبق : ١‏ 

انها جوهرة تليق بتاج الخليفة هارون الرشيد نفسيه ٠‏ 

وتقدم عمر العيار هن سوهى فصافحه وهو يقول : 

هذا هو المقدم على الزيبق الذى حدثتك عنه ٠‏ 

تراجع سوهى إلى الوراء خطوات ؛ فدهش على الزيبق » بيتما حدق 
فيه سوهى فى اتبهار وقال : 
الرجل الذى أخرج الشياطين الملونة الصارخة الى السماه +**- 
ازدادت دهشة عللى الزيبق وقال : 
ب هل رأيتها 1 
فجأة أخذ الرئيس سوهى يتقافز وعو يصرخ مقلدا أصسوات 
الصواريخ الصينية » ويحرك هده وأصسايبعه مقلدا حركات تسساقط 
الالوان المنحدرة من السماء ٠٠‏ ثم قال : 

لقد أصابت القبيلة كلها بالرعب ٠‏ وأخذنا نجحرى نحو معابدنا 
القديمة لنسترضى آلهة الشن التى عبدئاها مِن قبل حتى ترقفع عنا هذا 
الغضب المخيف المجنون » لولا أن تصدى لنا صمديقنا الطيب العالم 
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بالارواح » فأخبرنا انها ليست شياطين »2 وليست من و دن 
فى 25 ونيا ن صئم الانسان» وآنرجلا مهما وكبي المقامهو 
القدم الزيبق » 6 الذى اطقها ليخيف رجال السلطان المجنون قاسم 
رببعدهم عن صديقه ومعاونه المقدم حتسن الذين حاصروه وكادوا 
يفتكون ابه ٠‏ 

وأشار الرئيس سوهى الى على الزيبق وحسن بن الحصرى »2 وهو 
بنقل بصره بينهما » ثم قال موحها حديثه الى عمر العيار ٠‏ ظ 

هل يستطيع انسان أن يطلق هذه الشسياطين الملونة بارادته هر 
وحده *٠‏ 
قال عمر العبار : | 1 1 

ب بل بارادة الله أيها الر يس » فهذا خادم من لهدمة الدبن « 
وخدمة المؤمنين ©» زوده الله بنتائج المعرفة ولاعلم ليحقق ماكتبهلهمن 
نوز ونجاح ... 5" 1 

قال الرئيس سوهى وهو يبتسم ابتسامة عريضة : 

لهذا نجح فى هزيمة رجال قاسم» والقبض عليهواسره وتكبيله 
ونجح فى هزيمة رجال سلطان والقبض على كبار معاونيه ٠٠‏ 

ثم تحولت الابتسامة الى ضحكة عالية , وهو يمد يده الغمخمة 
بحتوى فيها كف الزيبق وهو يصافحه قى حرارة » ويقول : ش 

أهلا بك , لقد أرسك الله لتخلصنا من أعدائنا كلهم ٠٠‏ و 
الان أسرى يبن أيدينا » تعال أريك السلطان. المغرور قاسم ٠‏ وآعوان 
الك سلطان المتكبرين ٠٠‏ ء' 

وانجه بالزيبق الى ناحية شجرة ضخمة » وأشار بيده 2 قاندقم 
دجلان الى داخل! تنجويف. واسع فى الشسجرة » وعادا ينسوقان آمامها 
السلطان قاسم الذاهل النظرات » الماهار القوى » ووراءه لومبا وماقى 
تت أيديهما 2 وبداآ عليهما الانهاك والتعب ٠٠‏ وهمس حسن كن 
| : 

حاماذا "قل نيما ع ؟ ولماذ1 عبا اسدقاء ."1 

| الزيبق : 

س0 ب منتوه ائيس سوس > فب 
وللننتظر ٠٠‏ 

حين رهما الاسرى ؛ لمعت 'عيئا لومبا ومافى بالآمل ؛ ولاحتت علا 
شفتيهما انتسامتان 'فرحتان ©» وهز كل منهما رآسه تحيققصمت)». 
مما لمعت عينا السلطان قاسم ى جئون © وبدا الرعب على وجهه؛ 
راغيل يصيح 0 3 
وفكة 


م الت 0 8ه علدلا وان يوان ل وود سياس يت 

0 الناقع» 0 لو تهاونت معه لكانت انهايتىعلق يديه .. 
صدق الدروريئس الصالح ٠ ٠‏ صدق الدرويس الصالح ٠‏ 

قال الطبيب الافريقى وهو يهز صولجانه فى وجه السلطان 
المخلوع : 

أنت تعنى دليلة المحتالة ٠‏ 

صاح السلطان قاسم وهو يلوح مبديه المقيدتين : 

أنا لا أعرف دليلة أو غير دليلة » أنا أعرف الدرويس الصالم , 
ومن كان يبعثهم من رسل قيل أن يحىء الينا بنفسه ٠٠‏ م 
الزرسق موت وهلاك ٠٠‏ وهو بالفعل موت وهلاك لى ولشعيى ٠‏ 

السحك اوسن وو . وهو يقترب من السلطان الاسير حتى 

كاد يلتصق به , وقال : 

- الهلاك لك ثعم , ولكن الهلاك لشعبك لا ء مل: الخلاض لشعيك 
منك ٠»‏ ومن ظلمك وجبروتك » ومن خيانتك هلاك ٠٠‏ لشسد ما أنت 
مغرور ٠٠‏ 

آنا المدينة المرصودة »2 وكل هن يسبنى يسب المدينة المرصودة:, 
: وكل من يهاجمنى بهاجم شعب المدينة الملرصودة . فهو خائن 
وسية قتم الحة السو : 

قال الطبيب الافرريقى » وهو يلوح بصولجانه أمام عيئى السلطان: 

ومن هم هؤلاء [الذسن يخو نون المدينة المرصودة ايها السلطان ٠٠‏ 

توقف السلطان عن صسياحه . وأخة. يبظ إلى اليب الافر بقى فى 
إمعان. ؛ لياه 
رأيتك والئاس يلتفون حولك يوم تدخل مديدتنا لتصالج المرشى , 
وتصلح الخلافات ٠٠‏ رأيتك من قبل ولم أرتح اليك أبدا ٠٠+‏ وسأصاضر 
أوامرى أن تمئع من دخول المدبتة » وتعامل معاملة الاغرآب فيها 5 
ير لسن اسن ٠6‏ 

قال الطبيب الافريقى : 

الاهر أمرك أيها السلطان 0 ولكن اذا تعتسر فى م لستوالة ا 6« 
لماذا لا ترتاح الى .. 

ازداد السلطان تأملا فى الطبيب الافردقى » ثم 

ب أحيس انك ل اتغترمئن كما نحب » لي نيا كه 
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الخضوع والطاعة التى ينبغى أن تظهر فى كل عين تنظر الى .. بل 
ظرائك فى بعض الاحيان تحمل معنى التعالى كانك تعرف شيثاعني. . 
كأن سرا من أسرارى مفصوح أمامك 
انتسم الشيي الافريقى وهو فيك : 
بالعكس أيها السسلطان أنا أقدرك» فييك انك محور حسركة 
بخدة غريه ان بر غنا فق اأفريقيا يد اللطان: هناك ف يغداة . 
ول ل وساب > 
ور لسر تعرف + اذن أنت رك فق افوص تقر , م غق[ ١‏ 
القارة كلها .٠‏ ويركم الكل تحت أقدامى » ٠‏ حتى أنت أيها الساحر ٠٠‏ 
بل وأولهم انت يا من تعرف هذه الثروات الهائلة التى تعيشى فوقها 


- مهدا يشحمها للاترئع واتعيى ازع ذا انون العيش بالدخل 
الوفير » ونصبح أصدقاءهم لا أعداءهم ٠٠‏ وتتوقف الحرب بيننا 
وبينهم الى الابكد ٠٠‏ 

قال عمر العبار : 


لقد بلغت براعتك حدها الاقصى حين أقنمت بهذا الماك سلطان 
ملك بحر الغزال ٠٠‏ 

هو عجوز مخرف »ء كل ما يهمه هو الحصول على زينب » وظة أن 
لوحت له بها حتى انضم الى » أنما المهمة الصعبة كانت مع سلطان 
الاستواء . وملك البحر الازرق * دوالى السودان ٠‏ 

سمأل عمر العيار فى عدم اهتمام : 

ووالى مصر ٠٠‏ َ 

ضحك السلطان قاسم وقال ١‏ 

وتزعم أنك ساحر » ٠‏ وأنك تعرف كل شىء ٠٠‏ ؟ والى مصر يظن 
نفسه الرأس الكبير 2 وهو واعم » كل فائدته ان مقدم دركه صسلاح 


الكلبى همزة الوصل 'بينى وبين الفر نج » ويوم نحقق الفصالنا »2 
سنقصيه ٠٠‏ 


ضحك عمر العيار وقال : 
كل هذا خططته أنت والدرويش الصالح ٠‏ 
عاد السلطان قاسم بضحك ضحكته العصبية اليو ا 
الدرويش الصالح مجرد رسول ينقل الاخبار ٠‏ وهو الذى كشسف 
على الزيبق 7 “ وهو الذى بحمل لى المال أوزعه على الرجال . 
سأل عمر العيار وكأنما عفوا : 
- والوزير مروات ؟ 
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استمر السسلطان فى ضحكه العصيى وهو يقول : 
أنه يظن نفسه ذكيا » ولكن دوره انتهى بمجرد أن أوصسالتى 

الى أول الحيط ؛ لقّد حاول مع السلطانة كوثر» ولكنهار فضت قالت 
أتها سبيلية لا تسن الاق المسلية ٠‏ فانتهت السلطانة كوش » أما 
أنا فأفهم أكثر منه ؛ نأنا السلطان » والسلطان على حق دائماء أماهر 
فوزير » أغيره متى شلت .. ألم إقل لك انك لاا تقدرنى حق قدرى؛ 
والان أرنى هذه النظرة المتعاليةنى عينيك أيها الساحر الجاهل؛ماذا 
تعرف أنت سوى التمائم والتعاويذ والرقى ٠٠‏ اعرف قدرك » وألزم 
مكانك .. 

جال عمر العيار بعينيه فى الوجوه المتطلعة اليه 2 وتوقف بصره 
عند الزيبق ٠‏ وقال وهو يهن كتفيه : 

أنت ترى 2 هو على شفا. الجنون ٠*٠‏ 

* قال الزبق : 

قال تمر العيار : 

لقد قال كل .ها بده م وله تعد ل به عياينة .++ 

ثم التفت الى الرئيس سوهى ٠‏ وقال : 

- لها الرئيس أن من هذا الرجل ربقفرين بق يداز عن 
صفات ٠»‏ هل أعدته الى محبسه ٠‏ 

اشار الرئيس سوهى بيده » قدقع الرجال السلمطان قاسم ومافى 
'ولومبا الى داخل الكهف والسلطان بصرخ ويتخبط بعنفبين أيديهم؛ 
وهو يتوعد ودهدد »2 وسكى ويتوسدل فى وقت واحد ء بيئما الساق 
لومبا ومافى لآسريهم فى هدوء ٠٠‏ وقال الرئيس سوهى : 

ب سبننفذ فيهم حكم عدالتنا ٠٠‏ 

كاد على الزيبق يحتج » لولا أله لكز» عبر العيان بيه الآن يديه / 
فأطدق فمه 2 وهمس حسن بن الحصرى الى جواره قائلا : 

- لومبا ومافى معنا » ويجب انقاذمما » فكلام هذا الرئيس صاحب 
الجوهرة لا سشر بخير ٠٠‏ 

عمسن عل الوويق وو يلتبميلق أقاقلا .+ 

ب أن نشركهما عمس المبار لهي تغرفنه الها حندا واثسى, سالة 
الحوهرة هذه ٠٠‏ 

قال حسن بن الحصرى هامسا : 

- كتاف تاها > يطل 157ه سين ايقن - ساسامياه 
بتاج الخليفة هارون الرقبيه ٠‏ 

قال الزيبق فى حسم 
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ت :آنا قلق للك أن ققسناها قيرقنا .: 

قال عمر العيار للرئيس سوهى " 

ب والان أيها الرئيس سوهى لنا حديث معا حول الاسرى الذين 
اسلمتهم اليك ٠‏ فأنا أعطيتك اياهم لحراستهم لا للانتقام هنهم 6٠‏ 

هز الرئيس سوهى رأسه فى عدف فلمعت اشعة اللساعل على 
الجوهرة التى كان سمناها ,يخطف الابصار 2 وقال : 

فضلك أيها الطبيب لا ننكره ٠‏ فلولاك ما وقم أششد أعدائنا عداء 
لنا فى أيدشا » ولكن هذا هو كل ماستناله .. منا ومنهم» الشكرمنا 
والكراهية والسخط منهم ٠*٠‏ / 

رضحك » وكانما أعجبته كلماتهة ومضى يتمسايّل ويهتز وكانما 
استجابة لموسيقى داخلية تطربه وتهز أعطافه ٠‏ وفجأة دوت طبول 
فى الغابة ٠٠‏ طبلة تدق دقات معينة لفترة » ثم 'نتوقف وتعود لتدق 
من جديد . ثم تجاوبها طبلة اكثر قربا لتدق نفس الدقاتكوتتوقف 
لتعود فتدق من جديد ,2 وتتلقف الدقات طبله ثالثة ورابعة , دق 
ستمر ومتشما به ومتصل ٠.٠‏ وساد الوجوم الجميع ٠‏ وهمس عون 


العيار فى حدة ؛ 
ب طبول الغابة .. لقد اكتشفت المديئة المرصودة هربكما .. 
قال الزيبق فى دهئصسة : 8 ! 


فإ ع العيار مقاطعا اناه فى انفعال : 

أعنى ان الوزير مروان أطلق رجاله ككلاب الصيد تجوب الغابة 
بحثا عنكما ٠٠‏ ولن يطول بهم البحث كثيرا » فهذه الطبول تنبه كل 
هن الغابة من رجال المدينة المرصودة الى ضرورة العثور عليكما ٠٠‏ 

تحدث الر ئيس سوهى الذى أصابته أصسوات والطبول بالوجوم 

عن رقصه وطربه ؛ وقال فى صوت جاد وحازم : 

- لن يستطيع أحد العثور عليهما 2 فرجالى سيقومون بالتمسويه 
اللازم » هيا الى جوف الشمجرة وسرعة ٠٠‏ 

ثم صاح فى رجاله فأطفثت المشاعل 2 وساد الصمت »2 ولم وبق 
الا مشعل) واحد تقدم حامله الى .جوف الشجرة يتبعه الرئيس سوهى 
8 الافريقى >2 وعلى الزيبق 2 وحسن بن الحصرى ؛» الذى همس 

- لو وقعنا فى أيديهم هذه المرة فلن تجدى ملاعيبك يازيبق .. 

حمس الزيبق فى حسم وهو يدخل الى جوف الشجرة مهتديا 
بالمشبعل الذى يتقدمه حامله : 
٠:‏ - فى مهنتنا هذه يا مقدم. حسن » لا نعمسرف اليأس. الا مع آخر 
انفاس الحياة ١ 7 50 ٠‏ 

لبذ 


ا 
فى فلب الشجرة 


والغته خاوصان إلى تراز لوهة التجويف الكبير فى الشسجرة » بينيا. 
قال الر ئيس سوهى : 

ب سنظل هنا بعض الوقت حتى يضدلل رجالى المطاردين ٠٠‏ ولن 
يطول الامر حتى يبتعدوا عن هذه الناحية من الغابة تماما ٠‏ 

وضحك ضحكة خشينة , 1 : المتسمل 
مشعله © وساد ظلام مخيف» وسطه السلطان قاسم 0 

أخرجونى من هنا يعي عن ؛. مسسؤفيسسم ت: 11 االسباطاق 
وسأعاقيكم جميعا :0 

قال عمر العيار : 

لاك من تكميمه والا نبه المطاردين الى مكان وجودنا بإعسياسة ٠‏ 

قال الرئيس سسوهى فى ضراوة : 

بل نقتله هو ورجال اللملك سلطان وننتهى منهم جميعا . 
وصدرت من ناحيته مجموعة أصوآت دلت لحن نويه 6 وتخرة 
سلاحه فى يده » فجأة قال على الزيبق فى صوت محذر : 

مكانك ايها الرئيس سوهى والا ندمت ٠٠‏ 

ناد الصمت مكان الى تبسن سدوهى »© وجاع صوته غاضبا وهر 
يقول : 

5-3 ح القانهها لوئيس 307010 بلقب اليا أرادتى ٠.‏ 

خال الزيبق فى صوت بارد كحد السيف : 

ب وانا هنا الزيبق أيها الرئيس ٠‏ واياك أن تنسى عناقيد الغفضب 
الملونة التى ارنسمت فى السماء تمطر اللون والنار والنور ٠»‏ وتصدر 
الترق والزعةة ع ولا تلسن. انث أطلقتها لتخليص صديقى هنا المقدم 
حسن بن الحصرى » واستطيع أن أطلقها لاشتنتك أنت ورجالك » وكل 
رحال الوزير مروان » ورجال الملك سللطان بحدسث لا يعرفون ابن هم 
ولا من هم »؛ فهؤلاء الذبن فى بدك أسراى انآ ؛ وأنا وحدى ا 
اللحق فى تحديد مصيرهم »© فابعد بدك عنهم © والا لا تلومن 
تساك وه 

فحأة صاح السلطان قاسم فى صوت مذاعور : 

ب ابعدوا :على الزيبق »© افعلوا بى ما تشاءونولكن ابعدواالزيبق 

رطا صرت الث كيس سوس حرهدا ومن يقر : 

يكنا 


ايها | لطبيب »2 أنت صديقنا ٠‏ 
قال عمر العيار : 
ب لقد أخبرتك منذف البدء أنهم أسرى الزيبق ٠٠‏ والزيبق لايتخق 
عن أصدقاثه ء ولا يترك اسراه لغيره ٠٠‏ 
واحس الزيبق بحركة خفيفة الى جواره 2 ولكنه لم يلتفت اليها 
نقد كان سمعه كله مركزا يمكان الاسرى والرئيس سوفى ؛ وعاد 
' عمر العيار يقول : 
ولقد امكدنى أن أتحكم فى غضب الزيبق حتى الان لينسى 
إعلانك الداثم انك تريد قتل اسراه , أما وقد هممت بقتلهم فعلا 2 فقد 
تفجر غضب الزيبق » وحين يتفجر غضب الزيبق فلا أحد يستطيع أن 
ينف فى طريقه ٠٠‏ فحذار أيها الرئيس حذار ٠٠‏ 
صاح الرئيس سوهى فى غضب : 
لا يحذرنى أحدء أنا بين رجالى 2 وأعداثى بين ٠٠‏ 
| وفجأة انقطع صوته 2 وارتفم صوت خبطة »2 ثم وقوع جسم فوق 
الارض + مع آهه عميقة ٠-٠‏ وتحرك الحارسان فى مكانيهما فى قلق 
٠‏ وتسال شبحان نحوهما » وصدر صوت خبطتين وصدر صسوت 
١‏ وفوع حجسدين على الارض وآهتين عميقتين 00 وساد الصمت حوف 
الشجرة هن جديد ٠٠‏ وقال الزيبق : 
ت أعستت ناسين + 
قال حسن بن الحصرى فى صوت طروب : 
اسعدنى أن اسكت صوته بضربة من مقبض سيف فوق راسه 
وأسعدنى أن أسكت حركة أحد الحارسين ,2 وتولى صاحبك عمر العبار 
. أمر الحارس الثانى ٠‏ 
لقد ارغمتمانى على أنأشارككما هذا العدوان معالرئيسسوهى 
ررجليه » وبهذا آنا أدمر جهد أعوام وأعوام من العمل المتصل لكسب 
فته » وثقة رجاله ٠‏ ' 
قال الزيبق : 
لن تخسر شيئا » فسنعيد الامر الى نصابه فى الحال ٠٠‏ 
وتحرك كالشبح وهو يهمس : 
ت عاقى 
قال مافى فى ترقب : و 
أنا هنا ٠٠‏ وكنت أنتظر هذه اللحظة من ؤمن ٠.‏ 
وتحرك الزيبق كالشبح نحو الصوت © واخرج 'خنجره » ولحسس 
دسغى لومبا » ثم مزق قيوده بخنجره 2 ومحمس : 
5 
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رجاء صوت لومبا هادثا وهو يقول : 
أنا أيضا هنا , ولم أفقد الثقة لحظة أن انقاذى من يد الرئيس 
سوهى سيتم على يديك ٠‏ 
وتحرك الزيبق هرة أخرى كالشيح نحو الصوت »2 ومدا خنجسره 
فمزقٌ قيود اليدين الممدوتين اليه » وقال فى ارتياح : 
الان سد نسمتطيع أن نتحدث؟٠ ٠‏ 
ضحك عمر العيار فى مرارة وهو يقول : 
نتحدث؛.؟ ٠٠‏ وهل عاد فى الامر حديث ٠٠‏ ؟ لقك أمضسسسبيت 
سنوات طوالا فى استمالة الرئيس وقبيلته .حتى حرت ثقته ) 
وأصبح أمم صديق لنا فى هذه المنطقة » وتأتى الان وفى قمة احتياجنا 
اليه فتدمر كل) شىء ,2 هذه الخبطة على راأسه ستجعل التفاهم معه 
متعذرا بعدها ٠٠‏ ' 
لاله مازالت فى بدنا » وسنتدارك الس 5ه 
قال العيار فى حدق : 
جم لبشه 
قال الزسق : 
هذا رجل يعتقد فى أنئى أستطيع فعل الخوارق ٠‏ فلنستغل 
هذا اذن ٠٠‏ 
والتفت الى حسن بن الحصرى وهو يقول : 
لقد اصطدمت قدمى بحصى كثير قريب من الشحرة © اذهب 
وأبحث عن حصو إت دقيقة حدا ل حصوات صغيرة) وحاذر 
أن يراك أحد ٠٠‏ 
ودون أن يتحدث تحرك حسن بن الحصرى فى حذر خارجا من 
باطن الشجرة » بيئما فك على الزيبق جر ندأنه الذى بربطه علىظهره 
وجعل يعيث فيه حتى أخرج ما أراد » ثم قال : 
لقا بعض الضوء ٠‏ 
قال عمر العيار : 
هذا خطر يا على فان لم يلغت الضوء رجال المديئة المرصودة , 
فهو سسيلفت رجال الرئيس سوهى بالتأكيد ٠٠‏ 
وجاء صوت حسن بن الحصرى من مدغل التجويف قائلا : 
ماذا نريد بهذه الحصوات يا مقدم على ٠٠‏ 
وقبل أن يجيبه على الزيبق عاد صوت الطبول يدوى فى الغابة 
من جديد »© وأن كان يبدو بعيدا هله المرة »© وبزداد ابتعادا كلماتكرر 
٠٠‏ وهمس الزيبق : 
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ماذا يعنى هذا الطيبل ؟ 

قال لوهيا : 

ان المطاردة تبتعد عن هذا المكان ٠‏ 

وقال عمر العيار : 

لقدا نجح رجال الرئيس سوهى فى تضليل المطاردين من رجال 
الديئة المرصودة 2 وهم الان يتعقبون أثرا خادعا يبعدهم عنا ٠‏ 

تنهد الزيبق وهو يقول : 

اذن نستطيع أن نشعل أحد هذه المشاعل * 

قال مافى فى قلق : 

لو زال خطر رجال الوزير مروان » فمازلنا نواجه خطر سوهى 
ررجاله ٠‏ 

قال الزسوبق : 

نحتاج الى النور لنتغلب على خطر سوهى ورجاله . 

وفجأة أشتعل وهج فى التجويف », وتقدم حسن بن الحصرى يحمل 
شعلا مشتعلا 2 وقال : 

هذا هو النور الذى تريد يامقدم على ٠‏ 

وفى صمت تناول على الحصوات ٠‏ وفتح زحاحة صغيرة ٠‏ وأمسك 
لحصوات بملقاط رفيع ٠‏ ومضى يصب عليها من الزجاجة سائلا لزجا 
باأن مس الحصضوات حتى أصدر دخانا أزرق »2 وتغير شكل الحصوات 
غلى الفور وتغير لونها » ثم أغلق الزجاجة بحذر » وأخرج زجاجة أخرى 
,نعددت الوانها حتى وكأن كل ألوان الظيف قد احجتمعت فيهاء وتأوه 
وا متعجبا وهو ,يقول : 

لست أدرى ايكما الساحر » هذا الطبيب أم أنت ؟ 

ضحك الزيبق » وهو يبلل قطعة من قماش من الزجاجة الثانية , 
نرسم بها دائرة ملونة بالوان الطيف على جبهة الرئيس سوهى ٠‏ ثم 
فى جبهتى الحارسين 4 وقال ٠:‏ 

- كل ها نجهله نسيميه سحرا » هذا علم يالومبا ٠٠‏ 

قال حسن٠حن‏ الحصرى : 

- بل هذا ملاعيب الزيبق التى لا حصر لها ٠‏ 

أم يجب الزيبق ٠,‏ بل انهمك يعيد الزجاجتين الى الجرندان ' 

رج زجاجة كبيرة نوعا 7, وحين فتح الزيبق سدادتها شساعت فى 
“ال رائية نفاذة ٠٠‏ واقترب ععل بالفوهه من أنف الر ئيس سسوهى 
ل سرعان ما انتفض وهو بعود الى وعيه » وقرب الزيبقالفوهةمن 
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أنفى الحارسين فافاقا فى الحال , وحمين أعاد الزجاحة الى مكانها فى 
الجرندان حرص على أن يرمى الحصوات 2 كل حصوة قريبة من راس 
رجل من الرجال .. وتأوه الرئيس سوهى © واعتدل فى جلسته » 
وأخذ تتحسسسن رآأسه © وهو بستجمع حواسه تدريجيا ٠‏ ثم قال : 

اها خَتَقنَل ء .عا الذى. هدت 9 26 آين أها ٠‏ 

وحين بدأت نظرات عينيه تعود إلى تركيزها الطبيعى » قال 
الزيبق وهو يضيحك : 

أنت عنا معنا فى تجويف الشجرة فى قلب الغاية على همقرية من 
المدينة المرصودة ٠‏ أما الذى حدث فهو انك أغضبتئى ٠٠‏ وحين أغضب 
0 الصواعق من السماء على من أغضب عليهم فتصرعهم فى 

تحسس الرئيس سوهى رأسه ثم جبهته 2 فخرجت يده مليئة 
بالالوان .. فنظر الى كفه الملوثئة وقال : 

ضاعقة على جيهتى 2 ولم أمت ٠٠‏ 

ضحك الزيبق وهو يقول : 

كان غضبى خفيفا فأحمد الله على هذا ٠‏ 
وارتسمت نظرات الذعر فى عيونهما , بيئما أخذ كل منهم يحدق فى 
العلامة الفريبة فوق جبهة الاخر» ثم حولا بصرهما الىالعلامةالشابهة 
على جبهة الرئيس سوهى ء الذى آخذ ينقسل بصره :بين العلامتين فى 
وسط جبهة كل منهما ٠٠‏ ظهرت علامات الدهشة والخوف على وجهه ' 
ومد بده يتحسس رأسه » وقال فى صوت متخاذل : 

الشهاب فى الجبهة والالم فى رأسى من الخلف ٠٠‏ 

أشار الزسبق الى الحصوات الغريبة الى جوارهم 2 وقال : 

هذه الشهب كانت تلمع فى السماء » ثم دخلت من فوهة هذا 
التجويف ليصيب كل واحد منها واحدا منكم فى جبهته © ليتجمع 
الالم فى مؤخرة رأسه ٠٠‏ سيزول الالم تدريجيا فلا تخف أيها 
الرئيسس سومهى ٠٠‏ ْ : 

مد الرئيس سوهئ يده الى الحصوات الثلاث يتأملها فى دهشهة 
وامعان وقال : 

لم آر فى حياتى مثل هذه الاحجار ؛ لا هى من الصخر »2 ولا هنى 
من الجوهر ٠٠‏ وهذه الالوان كيف اجتمعت كلها معا ٠٠‏ ؟ 

قال الزيبق وهو يبتسم .: 

لو كنت رأيتها وهى مئيرة فى السماء تزمجر وتبرق وترعه 
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قال الر ئيس سسوهى وقد شحب وجهه ٠٠‏ : 
وانت سخرتها لانقاذ السلطان قاسم ورجال مدينة بحرالغزال 
ابن خدويرى + 
قال الزبق : 
ب كنت ستذبحهم وهم مقيدون .. 
ازداد شحوب وحه الرئسس سو فى » وحاء صوته ضعيفا 
متخاذلا 2 وهو يقول : 
ب صم أعدا ثى « وأعداء قبيلد وه 
قال الزيبق : 
وحياتهم مهمة لى كل الاهمية ٠٠‏ 
رفع سوهى رأسه فى حدة وهو يقول : ٠‏ ظ 
اذا »م لقد قال السلطان كل ما يعرفه للساحر ؛ ولم يعد له 
قال الزيبق فى صبر : 
ولكنه نافع لى أنا ٠‏ فنفوذ المديئة المرصودة عتيد حتى الجزيرة 
المسحورة » ولن. أستطيع الذهاب اليها الا بموافقة السلطانة زينب »2 
وهى قد وعدتنى أن تؤمن طريقى فى الذهاب وفى العودة بشرط أن 
امكث عندها شهر! عندما أفوز بما جثت من أجله .٠‏ 
قال الرئيس سنوهى : : 
وهئى لن تنفذ وغدما الا اذا أسلمتها السللمطان قاسم .. 
قال الزيبق : 
معلومات © » | 
.فجأة صاح السلطان قاسم فى صوت تزداد نبرات الخبل وضوعا 
نبه كلما استمر-غى صباحه المحموم وقال : 
ل زينب لابد أن تتزوج الملك سلطان ملك بحر الغزال , : 
لكة بحر الغزال » وبترك لى ملك المدبنة المرصودة ؛ ثم ,١‏ تقل وأ 
أخليفة ٠٠‏ أنا الخليفة اركعوا أمامى » أنا صديق ملك الافرني , إن 
سايق كل ملوك الولايات هنا فى أفريقيا » وهناك فى اسسيا ..١‏ آنا 
؛ لسلطان الاءخ ء: 
قال حسن بن الحصرى فى ضيق : 
| ع لقف جبن الرجل ٠‏ . 
قال غعمر ١لعيار‏ فئ تؤدة : 


/اى ؟ 


تقد بدآ حنوته يوم بدات أخيانته .. انه الطموح الذدى يدمر 
صاحيه -- 

تحسس الر ئيس رأسه من جديد + ثم تحامل على نفسه ووقف ٠‏ 
ود ام سام عت أن يقول : 


بالئطان مة تتام 2 قتي سأعا قب لوما وماق على سالفاساءاتهما 
قَّ ولع 8 


قال ايساق في سرت عادىء : 

ب الى دس لوميا ومافى وبينك عداء » » فهما إن كانا قد أماعا اليك 
فعن كان ن هقا بأوامر ملكيم سلطان © وقاما بواجبهما فى خدمته و خدمه 
مدتهة بحر الغزال ٠‏ 

صاح اثْر بسر ى سصسوهى فى خضب : 

جد لقف قاد الساوات عل القسلة ‏ وأمسر! مهنا الكثيرين مأ زالو(ا 
يحون سياة اليف قن لسن للللته سلطاق + 
قال مأافى معتدخلا فى الحدايث : 
كانت قبيئتك تقر عل مراعينا اها الرئيس صوغي * 
صاام الراكيسن سبوعى اعم ! اق خضي * 
عم جات اد نتيا سحاته لعنيده © قلا بحتكرها أحد. 

قا الومية : : 
فى زهام مديتة 1و3 5 

ب ات تتعروق على إلمدينة هد وى اب تحن و تسرقون 
الجواهر والاحجار الكريمة ٠‏ 

الملك يعتبرها من أملاكه » فقهى حدودة اللاممغقة للمهمنة 
المسحورة ٠‏ 

قال سبوهى : 
بنزوتا ويذانا وياسم دجالتا ويسبى سا٠ ٠‏ ومرة تأتون انتم بحرابكم 

ا تنهد لومبا وهو وقول فى ياس : ' 

اله الجر ألادى .حمل جو كف لزيا يتكمم. ابيا كنا الا#زي 
حجولكم ٠٠‏ 8 


ره ؟ 


قال الزهبق : 

أيها الرئيس سوهى ان لومبا ومافى جنود مخلصون لبلادهم » 
وينبغى أن تنزع من قلبك كل حقد شخصى تكنه لهما ٠١‏ أما أمن 
الحزيرة فأعدك اننى سا حفظ آمنها » وابعد عنها أخطار الطامعين فيها 
٠6‏ فل تثق فى وعد ,يقطعه “لك الزيبق على نفسه ؟ 

انفثأ غضب الرئيس سوهى» وارتسمت على وجهه ملامح أملطال 
اس و اي 

أتعنى ما تقول حقا ٠٠‏ ؟ 

قال عمر العيار ٠٠‏ : 

الزيبق لا يقول الاها يتوى أن يفعغل ٠‏ 

ابتسم الرئيس سوهى ٠,‏ وأشرق وجهه كله 2 ومد يده مصافحا 
الزيبق 2 وهو يقول : 

ب ليس لنا من أمل الا أن نعيش فى سلام » فان ضمنت لنا هذا, 
نقد حققت لى ولقبيلة البونت كل ما كنا نحلم به ٠٠‏ 

شد الزيبق على يد الرئيس سومى »2 وعوايقول : 

ولوما ء ومافى ٠+٠‏ ؟ ش 

قال الرئيمس سوهى * 

هما من اتباعك ٠‏ فههُم من الان أصدقاء ٠٠‏ 

قال لومبا فى بطء :0 

لن تندم ايها الرئيس سوحى على كلماتك هذه أبدا ٠.٠‏ 
قال اللرئيس سوهى : ْ 

لقد صدق الزيبق فليس بينى وبيثكما عداء شخصى .٠‏ 
أصمت الجميع يسمعون الدقات المتوالية والمتتابعة 2» وهى تقترب 
اريجيا من مكانهم ٠٠‏ وحين صمتت اصوات الطبول قال مافى : 
لقد عادوا الى الاثر الاصلى ٠٠‏ 

وقال لوهبا : 

انهم يتجهون نحو هذا المكان ٠‏ 

قال الر ئيس سوهى : 

- اطفئوا المشساعل فى الحال » وانتظرونى هنا ٠‏ 
وسرعان ما أطفئت المشاعل ليسود جوف الشجرة ظلام مطبق , 
ينما أشار الرئيس سوحى الى الحارسين » وانطلق مسرعا والرجلان 
#مانه ٠٠‏ وقال الزوبق : 

- لو وصلوا الينا فسنقاتلهم ٠٠‏ 
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قال عمر العبار فى ثقة : 

ب ليد شتفاقم الرلييس سوهى عر نوعو يسيع أن نمسلا 
مرة ثانية ٠٠‏ 

فجأة عاد الرئيس سوهى مضطربا وهو يقول : 

الجوهرة » لقد سرقت قلادتى ٠٠‏ أين الجوعرة ؟ 

وس الريبق » ثم لكن سمتن بين الحسرق + زقال في عمسية 
ذى مغزى : 
٠‏ ت لم نسرقه لإدلقة يها االرليسن » وانما سقطت منك قربا 
من السلطاق فاسم عي دن نهم بكدله + وسياتيك: يها لقم مسن 
بن الهرى + فعى كان قرييا ممه ومعها ++ هيا يامققم سن لقي 
القلادة والجوهرة للرئيس سوهى حيث سقطت ٠‏ 

ودمدم جسن بن الحصرى محتجا » فدفعه على الزيبق بقوة » وهز 
حسن رأسه فى بأس »© وتحرك الى داخل التجويف وهو يبخرج القلادهة 
والجوعرة المثبتة بها من جيبه » ثم تظاهر أنه يبحث قرب السلطان 
قاسم ء ثم صاح : 

انها هنا فعلا ©» لقد وجدتها .. 

وتنهد الرئيس سوهى فى أرتياح » بينما قال الزهيبق : 

كنت أعرف انك الوحيد الذى يستطيع أن يعثر عليها » » أعطها 
لمناسيها ذا تلام مضي + 

ومد حسن بن الحصرى يده بالقلادة الى الرئيس سوهى الذى 
أخذها فى لهفة ومضى يتحسس الجوهرة بأصايعه ء. ثم ارتداها قى 
عنقه 2 والتفت خارجا مرة أخرى وهو يقول : 

لقد نصبت لهم كمينا بالقرب من هنا » لو اقتربوا منه كانت 


نها يد 
كال حمر الساة 

لعن ألا ريد ستقاة اللنساء يها الر بس سسوهى » قحاول أن 
تصرفهم بالحيلة ٠‏ 

لم يرد الرئيس سبوغي ؛ إوائما حرج مسرعا » بينما قال حسن بن 
الحصرى 

هل كان لابد أن ترغمنى على أعادة الجرعرة بلقنم عل * 

قال الزيبق : 


حت السى الكوهرة 6 وايتعف خيها ماما .. 
تداك عير الغيان وهز .تفوال. :: 


ن١‎ 


أنت تطلب منه المستحيل ٠‏ هذا طبع فيه 2 واللص لص ولو 
إرندى مسموح الزهاد ٠‏ ّْ 
ونم سن بن العسيق غاضبا »2 بينما ارتفع صوت السسلطان 
اسم فحأة صائحا : 

- الى يا جنود المددينة المسحورة , انا هنا أسيد » أنا مسسلطاتكم 
نائد كم ومنقذكم ٠‏ 

صاح حسن بن الحصرى فئ حنق : 

هت مسيكةية هذا المجنون مكاننا يصياحةه ٠٠‏ 

بيئما قال عمر العيار : 

حل وفيا كتلاه قم بويتوي يل لقا 8 7017 مده 
قال على الزيبق 

الاغيد: لالس أقنة بالقدم_حسين تى الا #قودم الا اإضبانية : 
وتحرك حسمن بن الحصرى فى الظلام فى صمت نحو السلطان ٠٠‏ 
شا قال الزيبق : 

- يجب أن نخرج من هذا المكان , فنحن هنا كالفار فى المصيدة ٠‏ 
قال عمر العيار : : 

- الرئيس سوهى يعرف هذه الغابة وطوقها كأصابيع يديه 
ستطيع أن بعدنا عن كلاب الصيد هؤلامء .. 

وقال المقدم حسن بن الحصرى : 

- كان هذا المخبا مهما بوم كان هناك ثلائة اسرى مقيدين اما الآن 
بس من هائق بح من حركتنا الا السلطان وهو مقين ومكمم م 
ا د 0 قررتم الهمروب وه 
قال الزيبق : 
| - لننظر الرئيس سوهى ونطرح عليه الامن ٠‏ 


لض 


ه +8؟ ه 


رقصة ا#نتصار 

حين عاد الرئيس سوهى الى قلب الشجرة المجوفة كان مطرقا 
ويبدو عليه الضيق ٠»‏ وبعد فترة صمت قصيرة جال فيها بعينيه فى 
الجميع وقال : 

ب أنهم يقتريون» والقمر قد بدا يبرغ» وسيسهل ضوؤهمهمتهم. 

قال لوميا : 

نستطيع أن نهرب قبل أن يصلوا الى هذا المكان » ونختغى عن 
أنظارهم فى الغاية ٠.‏ 

وقال همافى : . 

والغاية لا يعرف مسالكها مثلك أيها الرئيس سسوعى 2 كم 
. اختفت قبيلتكم كلها أمامنا ونحن نطاردما » وكأنما انثسقت أشجار 
الغابة وايتلعتها يكاملها ٠‏ 

ضحك الرئيس سوهى فى مرارة وقال : 

ان كثرة هروب ابناء القبيلة علمتهم المسالك والمخابىء والحيل» 
وقد أستطيع الاختفاء آنا ورجالى » ولكن اد ة ؟ لا أظن أن عصذا 
فى قدرتكم ٠٠‏ 

فحأة رفع على الزيبق رأسه ٠‏ وقال فى حزم : 

لم يبق الا طريق واحد للخلاص * 

داعا اغور قاذ 5 

قال الزسق : 

هما يطاردات اسيرين هما آنا وأنت يا مقدم حسن »2 فلو سلم 
الاسيران نفسسيهما لهم اكتفوا بهذا وعادوا دون ان يخطر يبالهم أمر 
سوهى ورجاله ولا أمر السلطان قاسم اد 

قال عمر العيار وهو يبتسم : : 

هذا قرار شجاع اذ كيف تضمن أنهم لن سبادروكم تحسرابهم 
وسيوفهم بمجرد رؤيتهم لكم دون انتظار لحديث أو تفاهم ٠*٠‏ 

ضحك الزسق وقال : 1 ا 

اغننا هال دور الساحن الافريقى » فهذ! الساحر سياسر الهاربيب 
ويقدمهما لقمة سالغة “للوزير مروان والسلطانة زيئب ٠.‏ 

ابتسم عمر العيار وهو يقول : لس ية 

لا يفكر فى مثل] هذا الا الزيبق » فمن ناحية تتوقف المطاردة » 


ذف 


ومن نايس اخرق تعلو مكانة الساحر الافريقى قال الزيبق مكملا ١‏ 

ت ولا تنسى أن الوزير مروان والسلطانة زينب بريدان السلطان 
فى يديهم #ز إوريقبيا لن نقندما علو “قغاننا قبل آن يعية اللسلطان 
المخلوع ٠‏ 

سود بن الحصرى وهو يضيحك : 

ب ويفوز النزييق بجواز :المرود 6 الجزيرة المسحورة * 

قال الزيبق قى حزم :2 

لعن آمامما' الآن الا عقر 

ثم التفت الى لؤميا قائلا : 

ل أنت ومافى مسئولان عن هذا السنلطان المحنوت ٠‏ ومسس كو لان 
أبششا عن باقى حاحاتى المتروكة فى الكهف »© فىالجيل المقابل للمدشة 
حديك كنا 3 وحيث تركبت حاحاتى ااهامة ل +« 

قال لوميا :' ٠‏ 

- يسعدنى ١‏ نتئق فينا بابق حاجاتى تحت الحفظ » واسيرك 

نحن نحرسه لك ٠‏ 
قال الزيبق : 

ل اذن- يغادرنا الان الر يس سوهى ورجاله الى ناحية ويخرج 
ماقى ولوميا مع الاسير الى الكهف من ناحية أخسرى ٠‏ أما الطبيب 
الافريقى فيةودنى انا والمقدم حسن.© ويستعد لقابلة الفارس ياسم 
ورجاله ٠‏ 

. كان الرجال يتقدمون فى حذر ء مكوفين نصف دائرة واسعة 2 وقد 
أشهروا أسلحتهم 2 وساد ببذهم صمت قاق 0 فقد كانوا ددركون أنهم 
وراء فرسسة عنيدة »6 وان مطلوبيهم بملكون من القوة وسعة الحيلة!لكةثر 
كما أنهم يملكون القدرة على تسخير قوى شاذة لا يستطيعون فهمها +٠‏ 
وهمس الفارس باسيم لرجاله فى صوت أجش قاثلا : 

ب جائزة كبرق أن يستطيع أن تنش عل الست ب الى سلائييةة » 
ساجعل الرجل الذى يتمكن من أحدضما ثريا طوال حياته , وسارفع 
قدره الى أعلى مكان بيبل الفرسان عله 

وتبادل الرجال النظرات فى قلق »2 وهم يحدقون حولهم فى أشجار 
الغابة الكثيفة التى ينيرها 2 ويكشف الطرقات خلالها ضوء القمر اللامع 
الذى بلغ منذ لحظات قمة اكتماله ‏ وعاد الفارس باسم يقول فى نفس 
الصموت الهامس الاجشس : ظ 

الاثر الذى نتتبعه هذه المرة حقيقى وحاسم ونحن فى الطريق 
اليهم ٠‏ فقط التزهوا الحذر ٠‏ 
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وفحاة صاح واحد من الر.جال قائلا : 
انظر ايها الفارس » أمامنا نار مثشمتعلة عن بعد ٠‏ 
0 الفارس هيده 2 فساد صمت واجم جميع الرجال وهمس : 
م د جم 9 1 
وعاد صاحب الصوت يدقول : 
لقد رأيت وهجها ٠»‏ هناك عند يمين هذه الشجرة الكبيرة ٠‏ 
قال باسيم فى حذر وهو يحدق النظر فى الاتجاه الذى حدده الرجل: 
ريما كانت خدعة ‏ انتيهوا ٠*٠‏ لا هى نار حقيقية ٠٠‏ لنقترب 
منها بحذر وصمت ء, وكل شهر سلاحه فى استعداد ٠٠‏ 
وهضى الجميع ,يتقدمون . وكل حركة لها حساب + وكل نقلة قدم 
نتم فى هدوءء والعيون مصوبة نحو هذا الشعاع المتذبذب اليعيد 
الغريب ++ وزكلما تعدموا نعالت اليهم أصوات غناء وقال واحد : 
أعرف هذا الغناء » انه الساحر ٠٠‏ 
وقال اخ : ْ ش , 
انه غناء النصر » الساحر يحتفل بالنصى 2 
قال الفارس باسم وهو بكتم انفعاله بصعوبية : 
لا مكان للساحر هنا ٠٠‏ هذه خدعة ٠‏ 2 


قال الاول : ؛ 
ولكنه يغنى » وصوته يأتى من ناحية النار المشتعلة ٠‏ 
وقال الكاتى : 


ب وغثاوة للنصر ٠*٠‏ أعرف هذه الاغنية 2« بل آكاد أحفظها 5 
صاح الفارس باسم فى عنف : 
ب كفوا عن الكلام » ولنتقدم فى حذير ٠‏ 
قْ أعماقهم ف وكلها تقدموا ازدادت أغنية الساحر وضوحا 4 
آذانهم 34 واودادت النار الشدلة وضووؤها 8 أبى_ارهم ه وقال 
الفارس باسم : 
لعلها حيلة من حيل الزببق فليلتزم كل منا الحلان . 
وحين ازدادوا اقترابا من البقعة التى يشع منها لهب الثار المتحركة 
قال الفارس باسم : 
انه سدو وحدهج ٠٠‏ 
قال الفارس الاورل : 
هذا هو الطبيب الساحر ٠‏ 
وقال الفارس الثانى : 


لف 


انه يرقص رقصة الانتصبار ٠٠‏ ويرقصها وحده حول النار ٠‏ 
ورفعم الفارس يواسم بده فتوقف الفر سان عن السسشير « سنما 
انبعث صوت جهورى عميق النبرات من عند النار المتوهمجة يقول : 
لقد تأخرت أيها الفارس باسم , أنا هنا فى انتظارك من زمن ٠‏ 
همس الفارس الاول : 
ب آلم أقل لكم هو الطبيب الساحر ٠‏ وأنا أعرف صوته .6 
قال الفارس باسم : ٠‏ 
انتظرونى هنا. » وراقبوآ كل ما بحدث © وكونوا على استعداد 
للتدخل أن تطلب الامر ذلك . ظ 
ثم صاح فى صوت عال موجها حديثه ناحية وهج النار المتالق : 
ت :قا قادم' اليك أيها الطبيب :الساحر ٠٠‏ 1 
وارتنفع صوت الطبيب الساحر يجيبه وفى صونهة نبرة سخريه 
تعدم ولا تخش شيئًا فأنا وحدى هنا .. 7 
وتقدم الفارس بياسم شاهرا سميفه حتى جاوز مجموعة الاثسجار 
التى تحجبه عن كومة الاحطاب المشتعلة التى يرقص حولهًا الطبيب 
الساحر .. ورآهة برقع بديه ووجهه الى القمر » وثابة يركعالىالارض 
ويقبلها وهو .يهز رأسه فتهتز القلادة المحيطة بعنقه » وتحدث حليها 
صوتا معدنيا صدثا © وهو مرة ثالثة تعافز حول ألنار وهو بر فع 
قدميه فى اتساق مع حركة ذراعيه التى لا تهداً ٠٠‏ ووقفف يرقبه وعو 
يبتسم فى سخرية وهو يقول : 
أحد رجالى قال أنك ترقص رقصة النصر أيها الطبيب الساحر 
٠‏ فهل انتصرت على شياطين الغابة 2 أم تغلبت على الروح الشريرة 
التى تطاردك ٠‏ 
توقف الطبيب الساحر عن رقصته , ثم ركز بصره على الفارس 
باسم » وقال فى تؤده : ش 
لم آكن أعرف أن لك هذه البصيرة النافذة أيها الفارس ياسم 
فقد أصبيت كيد الحقيقة بحديثك هذا » فأنا فعلا انتصرت على شياطين 
الغابة » وأنا فعلا تغلبت على الروح الشريرة التى تطاردها أنت ٠‏ 
ا قطب. الفارس باسم حاجبيه » وركز بصره ف الطبيب الساحر» 
.. قال 2 
هذا١‏ تعتئ تماما أيها الطبيب ٠.٠‏ ؟ 
قال الطسيب الساحر : 
الا تعتبر الزيبق والفارس الذى يصحبه من شياطين الغاية .2 
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وأليسسى الزيبق هو الروح الشسريرة التى يؤرقك وجوده 2 تخاف من 
حب الاميره له وعر فابها بحميله عليها » وتشار من فدرته على الحرب 
ومهارنه وحيله وملاعيبه ٠‏ 
قال العارس ياسم وقد ازداد توتره » واشتدت قيضته د 
الث على مقبض 
تعنى أنك تعرف مكانه ٠٠‏ 
قال الطبيب الساحر : 
حم بالطيع ولهذ!ا أرقص رقصة الانتصار ٠‏ 
شهر الفارس ياسم سيفه وتقدم نحو الطبيب ومو يهز سسيفه 
وصاح : ش 
اخبرنى أين هو » لن يفلت منى هذه المرة » وسأمزقه يسيفى 
فى الحال ل الى 
قال الطبيب الساحر » وهو يهز كتفيه فى لا مبالاة : 
أعد سيفك الى غمده فلن تمزق به أحدا اليوم .. 
وكان الفارس باسم قد اقترب فى انفعاله من الطبيب السساحر 
حتى كادت ذبابة سسسفه تمس صدره >2 ورقمع الطييب اللساحر بده 
محذرا وهو يقول : 
قال الفارس ياسم : ' 
لو لم تخبرنى بمكان الهاربين لانتهى أمرك ٠٠‏ 
ضحك الطسيب الساحر ضحكة ساخرة « وقال فى صوت هادىء 
حمل تهديدا خفيا » لم بخف أمره على سمع الفارس باسم : 
من استطاع أن ينتصر على الزيبق والمقدم حسن بن الحصرى » 
لا خش سيف مثلك '. أخفض سيفك ايها الفارس . 
ولم بحول الطبيب الساحر عينيهعنعينىالفارس باسم فقد كان 
درك أن احساس الفارس باسم بأن عدوه قد غدافىمتناول بديه؛ 
قد بنسيه العقل بسرعة مذهلة وبحركة ماهرة ألقى صولجانهبسيف 
الفارس باسم وأطاح به » وقفر مسرعا الى الامام ليضربه بقبضته 
ضربة أوقعته فوق الارض »2 وسرعان ما كان سيف الفارس باسم فى 
دده 4 وقد استرده من حيث وقع 4 وسدد ذبالته الى عنقه وهو 
يقول فى صوت ساخر * ١‏ 
قل لرجالك يلزموا أماكنهم ٠٠‏ قانا رجل عجوز ويدى ترتعش, 
وسيفك ثقيل »© وقد بثير منظرهم خوفى فتهتز بدى ويخترق سيفك 
وهو فى يدى عنقك دون أن أستطيع أن أمنع يدى عن الرعشة ٠‏ 
اذ 


كان الرجال قد تحركوا بالفعل عندما ثساهيوا ما حدث فجأة 
| إتائد هم ؛» شلت المفاجأة حركتهم لثوان معدودات »© ثم تحركوافحأة 
رهم يتصايحدون فى غضب متجهين انحو رليشهم والطبيب. الساخر * * 
وئان الفارسس باسيم لا بكاد يفهم مآ عدت له + ولا كيف السبسيخطاع 
.بيب الساحر المتهالك العجوز أن يطيح بالسيف من يده » ثم يلقيه 
إرضا بضربة واحدة » وقفزت الى ذمنه حركة الزيبق السريعة فى بلاط 
لسلطان قاسم » وكيفٌ استطاع أن ياسره وهو وسط حرسه » وبدا 
غوف تتسالل الى قلبة + وقد انيقت غيناه. عند هد اتسيف مسلط 
يليه » وأشعة القمر تلمع على حد سلاحه ٠‏ والذباية المدبية القاتلة 
هدد عنقه .. وعاد صوت الطبيب الساحر يقول فى تهديد واضح ٠‏ 

قلت لك 6 قل بلزموا أماكنهم .. 

وتحركت عينا التارس' بأسم فى محبد يهنا فى وعب » وأشسار 
بده وقد احتسين الكلام ا حلقه » فأزاح الطديب السناحر ذبابة السيدف 
تلبلا عن عنقه © وبعد محاولات فمقة53 أوةعقدت قوة الفارس باسم 
الطلق صونه صارخًا فى يأس - 

الزموا ؟ماكنكم © الزموا أماكنكم . 

وجمد الرجال فى أماكنهم ٠‏ ووقفوا حائرين يتبادلون النظرات » 
وينقلون عيونهم بين قائدهم والطبيب الساحر فى حيرة وقلق ٠٠‏ وقال 
الطبيب الساحر قى صوت هادىء وهو يبعد السيف أكثر عن جسد 
الفارس الراقد قوق الارض : 

تستطيع الان أن نقف 2 واحذرك من أى حركة قد يسىء عقلى 
العجوز فهمها ٠‏ ظ 

وفى حذر شديد جمع الفارس باسم عضلات جسده ليقوم ببطء 
واففا 6 وندآأه محنحتان بغيدا عن حسمة ثتماما » وقال : 

والان ماذا تريد أيها الساح. ٠٠‏ ء' 

ابتسم ١‏ مم لطريب السشاحر ٠»‏ وقال : 

أريدك أن تتبعنى الى هذه الشجرة ٠‏ 

تتبع الفارس باسم بنظره حركة السيف الذى اكانت ذبابته نجر 
أراغ مظلم فى جوف شجرة هائلة » تتراقص حولها أفرع الشسجرة 
بأرراقها على ضوء النار المنذبدبة المنبعثة من الحطب الذى أوقده الساحر 
إنفىء اشعة القمر بعض مدخلها » بينما يطبق الظلام الدامس على معظم 
النجويف الكبير فى قلب الشسجرة ٠٠‏ وارتجف جسده كله 2 وأحس 
بد من حديد تطبق على قلبه 2 بيئما امتلاأت جبهته بالعرق البارد »2 
الل فى صوت مهت : ٠‏ 

- لماذا تريد أن أنبعك الى جوف هذه الشسجرة ٠٠‏ مثل هذه الاماكن 
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تسكنها الحيات الضخمة ٠٠‏ وتأوى اليها الشياطين والمردة ٠٠‏ 
لمت عينا الطبيب الساحر سمخرية من خوف الفارس باسم الذى (إ 
أفقده كل شجاعته ورباطة جاشه » وقال : 
هذه معتقدات العجائز والصبية:» ولا اظن فارسا مثلك») وصل 
الى ها وصل اليه من مكانة فى بلاط المدينة المرصودة يخشى منها » أو 
فعملت كلمات الطبيب الساحر ونبراته الباردة فعلها فى اعماق 
الفارس ياسم ء فالتفت حوله فى خجل + وقد حل احساسسيه بالعار محل 
احساسه بالخوف داخل نفسه . وتمالك نفسه فى صعوبة وهويقول 
ق له تسيل معاي الوقدان واتهدل: : | 
هطاردة الاشباح تحدث فى الاعصاب فعلها الاكيد ٠‏ وهذا الزيبق 
لبس" الا كالاشمياح والسراب الخادع ما أن اقترب من اثاره أو أتاكد 
أننى أتبع الطريق الصحيح اليه حتى يتبدد كل شىء فجأة » لتعبود , 
الاثار لتظهر فى ناحية أخرى ٠‏ 
وتنهد وهو يتمالك نفسه تدريجيا ٠‏ وقال : 
لقد قضيت الليل بطوله انا ورجالى فئ 'مطاردة غريبة ٠‏ وكائنا 
فى كابوس ولا نستطيع الافاقة همنه ٠٠‏ ثم ٠٠‏ وتوقف عن الحديث , 
وهو يتيح لعضلاته أن نستريح من توترها » وللهدوء أن يمود الى 
نفسه تدريجيا »© ثم نظر فى عيئى الطبيب السشاحر © وهو تقول : * 
عاتم تظهى أت 4 كانما اانشقت آوقن ١الغائة‏ 'قحاة عنك © وَعن 
نارك المتوهجة ٠٠‏ انت برقصاتك المخيفة الغريبة وسط الغابة , 
وحديئك عن الانتصار على الشسياطين » ثم حركتك السريعة وأنت تطيح ,؛ 
بسيفى وليس .معك الا هذا الصولحان الهزيل ٠٠‏ و ٠,٠‏ 
وحك دكنه بيده وقد بدات ابنتسامة باهتة تعلو شفتيه وقال: 1 
ب لم يضربنى أحد من قبل مثل هذه الضربة التى طرحتنى 
أرضا وه وكان الفارس باسم قد عاد الى هدوئثه السابئق ©» فتحولت ١‏ 
الابتسامة الباهتة على شفتيه الى ابتسامة ساخرة وهو بقول : 
ل هن آأنت ؟ فلا أظنهم يعلمون السحرة والاطباء فنون القتتال 8 
بالسيف والمصارعة واللكم .. 5 
عت عينا الطبيب الساحر » وهو يبادل الفارس باسسم ابتسامته | 
قبعليا وقال: 1 
أنت لا تعرف ماذا نتعلم فى مهنة الطبر ايها الفارس .٠٠‏ وغل 1 
كل حال أنا من سيعيد اليك أسيريك الهاربين » والان ٠٠‏ 
وعاد بثسير الى فوهة الشجرة المهلكة ويقول : 
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هما مقبدان مكممان هنا © لاا بملك أحدهما لنفسه شيئًا ؛ 
رهما هديتى اليك »© والى المنعيئة المرصودة وسلطانتها .. 

وتحرك. الفارس باسم نحو الثنجرة © فرفع ألطبيب الساحر 
بده بوقفه محذرا . ووقف الفارس باسم صامتا وهو يقول وهو يمز 
راسه فى فهم 0 ش 

هقاك هون .... 

قال الطسيب الساحص : 

صدقت أيها الفارس باسم 0 

تنهد الفارس باسم » وهن كتفيه فى استخفاف وهو يقول : 

ب. بالطبع ٠٠‏ فلا أحد يقدم على. هذه المغامرة التى أعجزت فرسان 
الدينة المرصودة جميعا الا اذا كان يريد لها “نينا ٠٠‏ ماالثمن أيها 
الطبيب الساح. ؟ . 1 

كان صوت الطبيب الساحر هادئا وهو يقول : ' 

ليس ثمنا هو شرط ٠‏ 

نظر اليه الفارس باسم فى دهشة وهو يقول : 

جدقويك ؟ ا 

استمر الطبيب الساحر يقول فى صوته الهادىء الهازىء معا : 
:اأشترط أن تعدنى مكدر افلت كفارس الا تمسن الاسير بن لسموع 
حتى نسلمهما الى السلطانة زينب » ولها هى وجدها ان تقرر ماذا 
تريد أن تفعل بهما ١ ٠٠‏ ظ 

قطب الفارس باسم حاجبيه » وقال وهو يضغط على كلماته : 

ب تمت أتقك. اتزيف حتماتهييا من: مبيلن انها الطنيية البناض ».. 
ضحك الطبيب الساحر فى سخرية وهو يقول :2 2 

سيفك مازال فى يدى » أنت لا تملك سيفا أيها الفارس ٠‏ وأنت 
م تأسرهما » بل "الذى أسرهما هو أنا » ولذا فمن حقى'أن أقرر ماذا 
تم فى أمرهما حتى يتم تسليمهما الى السلطانة ٠‏ 
وني وجه الفارس 'باسنم ؛ وضرب الارض بقدمه فى عجِرٌ وحئق , 

- والسلطانة لن تقتل الزيبق ٠٠‏ فهى مخدوعة به .. 

قال الطبيب الساحر ٠٠‏ وهو يقترب من الفارس الحائق : 

ى اس بل اهى هفتئنة به » وأنث: أعمت. قلبك الغيرة 6 وانستك. إن 
| انمق وحده يملك المفتاح الى السلطان المخلوع الهارب , والسلطانة, 
0ك الوزير مروان يعرفان أهمية الحصول عمل السلطان ومحاكمته 
) شعب المديئة المرصودة 4 لتتم فيه كلمة العدالة فيما اقترفت 
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يداه فى حق المديئة » وفى حق السلطانة 2 وكذلك فى حق الخليفة 
وأنت تعلم أن حياتك نفسها لا تسارى واحدة من هذه الاحطاب الجافة 
التى اكلتها النيران لو هرب السسلطان قاسم الى حليفه ملك بحر الغزال 
الملك سلطان » وعاد مع رجاله لغزو المدينة المردصسودة من جديد , 
والانتقام من أعدائه ©» والذن ساعدوا على عزله عن عرشه . 
الإفرياتى شلك .عن جود سدع تنيع والحسابي النكيين السياة جك 
عن حقيقة مهمته » ثم رفع رأسه قائلا : 

- لم أخرج على داس فرسانى لقتل الزييق وائما لاسره 58 

قال الطبيب السا 

يدي لوس التاق الم ةتسل ب« 

تنهد الفارس باسم وهز كتفيه فى استسلام وهو يقول : 

لك كلمتى » سيصل الاثنان أمام السلطانة سالمين ٠٠‏ 

قال الطبيب الساحر وهو كسم ابتسامة الرضا : 

اذن هيا بنا الى داخل الشجرة 
ضحك الفارس باسم وهو يسيته الى داخل التحويف قائلا : 
وسيرقص أهل المدينة المرصودة كلهم رقصة الانتصار ٠‏ 


حفن 


. وله 
الرجال يفغيرون جلودهم 


عادت القرية تضجح بدقات الطبول من جديد 2 عدة دقات ذات 
إرقاعات معينة ثم تصمت » لتتيعها طبول جديدة تدى نفس الدقات من 


يرقيون بوابة المداينة الكبيرة » ويتوقعون القادمين الذين أنذرتهم الطبول 
باتجامهم نحو المدينة » بينما هرع علية القوم واعضاساء البلاط الى 
القاعة الملكية حيث جلست السلطانة على عرشها ووقف الى جوارها 
الوزير مروان وهو بعبث ق لحينه »© وقد استغرق ف -تفكير عميق © 
أفاق منه على ازدياد صيحات الجمامير المحتشدة وصياحها 2 وهرعت 
السلطانة الى باب القصر حيث تشرف عللى باحة المدينة وما يحجرى فيهاء 
ومعها هرع كل من فى البلاط يقفون خلفها بتأملون الموكب العجيب 
الذى كان بدخل من بوابة المدينة بتيعه وتحيطه حشود كثيرة منرجال 
ونساء وأطفال أيقظتهم رسالة الطبول القادمة من الغاية ٠٠‏ كان 
الفارس باسم يتقدم الموكب متجهما وقد أمسك بيده هقب ضسيفهكأنه 
ستعد لسله فى أية لحظة ووراءه جاء الاسيران وقدا قيدت أيديهما 
لف ظهريهما ووراءهما الطبيب الساحر الافريقى يمسك صوبلجانه 
العجحبب 2 ووراءهم حشد الفرسان وقد احتذوا حذو قائدهم , فوضعوا 
أيدذيهم فوق مقايض سسميوفهم فى تأهب وحذدر ٠٠‏ وكلما إزداد تقدم 
الجموع الى آصوات عالية » ثم الى هتافات صارخة ٠٠‏ وهمس حسن 
بن الحصرى لعلى عه 5 

و 5 ن بأسسر د 3 0 ولا لوت و ٠‏ 
ابا منا 50 قلماذا ؟ ساس اس لس 

ابتسم رع يقول : . 

قالوا لهم أننا الاعداء » وان فرساتهم الايطال آسرونا ٠٠‏ 
شامتون + أسايسة بفرسمانهم الإبطال 57 فكت 

عاد حسن بن الحصرى يقول 2 وهو يجول بعينيه فى الجسوع 
البائحة حو لهم : 


لففق 


00 نحن أعداؤٌ هم 4 ولا فر سسانهم اسرونا ٠‏ 

قبل أن يجيبه على الزيبق » تراجم حسن بن الحصرى مجفلا من 
حجر صغير أصاب صدره » بينما سقط حجر اخر أمام الطبيب الافريقى 
وصاح أحد الفرسان من الالم اذ أصابه حجر فى جبهته فأدماما ٠‏ وعاد 
الحصرى يقول فى غضب ودهشة : 

هم يرجموننا يا زيبق ٠٠‏ ؟ 

ايتسم الزيبق فى همرارة »2 وهو نيقول : 

ب لنسرع قليلا فى مشسيتنا ٠‏ هذا الفسارس باسم يظن أنه فى 
استعراض عسكرى بالخطوة المطيئة) بينئما الناس هنا بكثرون الكلام 
الكاذب حتى تحولوا الى مجموعة هجنونة بحب الانتقسام والرغبة فى 
سسمفك الدماء ٠‏ 

وسممع الفارس باسم كلمات الزسق فأشيار بيده » فضم الفرسان 
صفوفهم , وكونوا شبه دائرة حول الاسرى ء وأسرع الجميع فى سيرهم 
سئما أستفزت هذه الحراكة الجماهير , فازداد ضراخ الناس." وعلت 
متافاتهم » وظهرت أياد كثيرة ترجم الموكب بالطوب والحجارة وقطيع 
الاخشاب والاوانى » وكل ما كان متاحا للابدى الغاضية. . وبداوكان 
المسافة من باب المدينة وحتى باب القصر قد طالت »2 كما بدأت الجموع 
تحتشد بين الموكب والقصر وكأنما لتحول دونه والوصول الى باب 
القصي فى سلام » وقال الزييق:فن سسترية :| 

ترى يماذا ملأ الوزير مروان وأتباعه آذان الناس وقلويهم ليكون 
هذا موقفهم منا » غضبا عارما وغرييا » وتعطشا حقيقيا لدمائثتا 5 

قال الطبيب الافريقى : غ' ٠‏ 

لا أعرف يا مقدم على » ولكنى أستطيع أن أفهم مما جمعته من 
ألفاظ السباب المتناثرة. من أفواههم ٠*٠‏ فهم يتهمونكما بخطف السلطان 
وبيع السلطانة لملك بحر الغزال © وأنكما من رجال السلطان الفاسك 
قاسم ». وبعضهم يرى أنكما سبب الجفاف الذى حل بالبلاد وريما 
كنتما أيضا سيب المرض الذى أصاب ابنة هذا الشيخ » أو ابئنة هذه 
العحوز 525 

ضحك الرزيبق وهو يقول : 

تعحبنى روحك الساخرة » ولكن اليس مؤلاء هم أنفسهم الذين 
استعبلونى يوم عدت بالسلطانة محررة بالهتاف والتمجيدا .. 

قال الطببيب الساحن: : 

ليس للجماهير التى شم حقتها أبواق الدعاية الكاذية ذاكرة 
يا مقدم على » نذكر هذا / لان تواجه ثورا هائجا أسلم لك من أن تواجه 


ا 


ددا جاهلا قد حشد بالحكايات والقصص المبتسرة والاشارات 
| بلبهمة التى تجعل منك عدوه ٠‏ 

قال المقدم حسن بى الحصرى : 

كأننا سبب كل بلوى أصابت هؤلاء الناس ٠.‏ 

قال على الزيبق : 

وكأن قتلنا بالحجارة » أو يايديهم المجردة سيزيل كل بلوى 
بن حياتهم ٠‏ ,! 
وال الظبيية السيايل ستاخية : 

- فينزل المطر » ويشفى المرضى © ويأكل الجوعى ٠‏ 

صاح الفارس ياسم المتوتر الاعصاب : || 0 

ب أنتم تلهون بالكلمات وغضب الجمامير يتزايه ٠‏ 

قال الزيبق ملوحا بيديه المقيدتين ٠‏ 

فك هذه القيود أيها الفارس يأسم وسأريك أن ستذهب هذه 
الجماهير 3-3 : 

نظر اليه الفارس ياسم فى حدة وهو يقول : 

ب حتى فى هذا المو قف تربد أن تمارس ملاعيبك ... 5 

ضحك الزسق وقال : 

ان أردت الحقيقة فأنا لا أحب أن يصيب غضبى الجماهير بشى » 
نبى مخدوعة » ولا تعر ف ماذا تريد © ولا ماذا تفعل » ولكن بدى 
ستطول رأس الافعى يوما » وسأسدق هذه الرأس حتى لا تلعب هذا 
اللعب الخطر يعواطف الناس و : 

قبل أن بحيبة الفارس باسم ارتفعت أصوات الابواق من القصى, 
سصحوبة بدقات طبول وخرج حرس القصر مسرعين يفرقون الئاس 
الحتشدين يبل باب القصر ومقدمة الموكب , والناس تنتدافع بعضهاأ فى 
خرف » وبعضها فى تحد » ورفعت السلطانة يدها ء فالتفت الجميع الى 
رجردها » وساد الصمت المدينة كلها 2 وقالت السلطانة بصوت سمعه 
كل من فى الميدان الواجه للقعص. ٠‏ ش 

أشكر لك أيها الفارس باسم أن أعدت ضيوفى الى قصرى ٠٠‏ 

وسكتت السلطانة فشحب وجه الفارس باسدم 2 بيئما اشستدت 
حركة بد الوزير مروان وهى تعبث بلحيتهة » وساد الميدان ترقب 
كلمات السلطانة» التى عادت تقولق نفس الصوت الجهورى!الىء 
بالفوة والرقة معا : 

لماذا هما مقيدان 5 لاند آن أعداءنا قد قبدوهما ) اساسا ار 17 
ما فى الحالة اثتى وجدتهما عليها ٠٠‏ لا فك قيودهما فقد وصلا الى 


3 


زوف 


بر الامان حيث يعلن شعب الداينة المرصودة أمتنانه للرجال الذين 
حرروه من قاسم الغاشم « وحرروا سلطا نتهم من الاسر والعبودية . 
نحن لا ننسى أيها الفارس الزيبق جميلك على المدينة وعلى أنا ٠١‏ وعلى 
شرف المدينة » وشرفى أنا 57 ' 

وسكت كل من فى الميدان وكأن على رءوسهم الطير .. ونجاة 
حدنت مفاجأة أذهلت الزيبق » اذ قفز الفارس ياسم الى جوار اللسلطانة 
وأمتشق سيفه » وصاح وعيناه تلمعان فى حدة قائلا : 

أنا شاهد على كل ما تقوله السلطانة ء وأنا مم السلطانة » كل 
ما تقوله صحيح » وكل من تحبه نحن نحيه ؛ وكل من تكرهة 
نحن نكرهه .. 

وكأنما كان الميدان فى انتظار لهذه الاشارة ٠‏ فاذ بالوجوم يتحول 
فجأة الى عاصفة من الهتاف والتحية ٠٠‏ وتقدم الفارس باسسم واستل 
خنجره وقطع قيود الزيبق » ثم قيود المقدم حسن وسط هتاف الجمامير 
ايد وأخذ المقدم حسن ين الحصرى يدلك رسغية وهو يبتسسم » وقال 
لعلى الزيبق : 

هذا الفارس كحظى مرة هو فى السماء ومرة هو في الارض ٠‏ 

ضحك الزيبق بمرارة 2 وقال : 

ب وهو كحظك أيضا لا تعرف ماذا سيكو ن :من أمره عدا . 


لقد حول المده الجماهيرى الى ناحيتك يخبطة واحدة ٠‏ 
قال الزيبق : 


واكتسب اعجاب السلطانة وشكرها » وهذا ما كان يبغى » انظر 
اليها كيف تنظر اليه ٠‏ 

قال الطبيب الساحر : 
سغى هذا »2 انظر الى الوزير مروان ©» وكيف بنظر اليه ؟. ما أحسبه 
الا محتارا فى أمره » لا يعرف كيف ينهم تصرفاته وتقلسماته الغردبة 
والمدهشة ٠‏ 

وحين قاد الفارس باسم ألزسق الى السلطانة لتصافحه هو والمقدم 
حسن والطبيب الساحر » تعالت. هعتافات الجماهير وصيحاتهم ٠٠‏ ثم 
حيبت السلطانة الجموع المحتشدة » وقادت الطريق الى داخل القاعة , 
والى جوارها الوزير مروان وهى تقول : ١‏ 

ان الاوان لنسمع منك أيها الفارس الزيبق حقيقة ما حدث , 
وأنا واثقة أن حدبثك سيو ضح أمامئا أشياء كثيرة خفنت عليئا . 

ومنع الحرس الجماهير المتدافعة ان تدخل القاعة »2 واتجهت 


وسيم 


ببسلطانة الى عرشها + وتيعها الوزير مروان فوفف الى جوارها ٠‏ بينما 
ونف الفارس ياسم عن يسارها ©» واخد كل واحد من أعضاءالبلاط 
يكانه » القاضى والمحتسب وصاحب الجند وشسيخ التجار 2 ونقيب 
إمحاب الحرف + وكيار الاعيان » والوصيفات ٠‏ ووقف على الزيبق 
بيدلك رسغية وهو يهمس لعمر العيار الى جواره ٠‏ 
 '‏ كل ما أخشماه أن تضر هذه المغامرة بشخصية الطبيب الساحر » 
نبى نافعة لنا » وللخليفة ٠‏ وللامة الاسلامية كلها ٠٠‏ 

قال عمر العيار : 

يالعكس هى سمتثيت مكان هذا الطبيب الساحر كل التثبيت ٠‏ 

وجلست السلطانة فجلس الجميع لجلوسها » وأشارت بيدما الى 
اناعد وحشسايا الى ناحية قريبة منها فتبادل الزيبق والمقدم حسن 
النظرات » كانت نفس الاماكن التى شغلاها يوم دس لهم المخدر » ورأت 
السلطانة نظراتهما المتبادلة » فضحكت ضمحكة مفتعلة يشويبها 
الإضطراب ٠»‏ وقالت : : 

الا زلت تذكر أساءتنا اليك , أعدك يكلمتى كسلطانة ان مثل 
هذا لن يتكرر مرة ثانية 2 لقد كانت مشورة متعجلة من ٠٠‏ 

قاطعها الوزير هروان متحدثا لاول هرة ء وقال : 
مافات قد فات © ولم تكن المسألة كله ضدك أنت» فليس بيئناوبينك 
الا كل عر فأن بجميلك» ولكننا كنا نريد أننعر فدسمنك مكان السلطان 
الغاشم قاسم ء قعتدما لم نجده فى الكهف ظننا أنك تخفيه عنا ٠‏ 

واندقع الفارس بياسم كعادته قائلا : 

وقال الوزهر مروان ان السلطان ريما أغراك بماله فضمك الى 
صفوفه 2 وانك قد تكون عدت إلى المدينة لتتآمر على أمنها وامن 
السلطائة ٠‏ 5 

وجم الوزير مروان ٠‏ ونوقفت يده عند لحيته لا تتحرك ٠٠‏ بيئما 
ضحك الزيبق ضحكة عريضة ٠‏ وأشار. بيده الى الوزير مروان وهو 
بقول : 

كل هذ! ينخرج منك أيها الصديق الوفى للسلطانة زيئب ٠٠‏ 5 

سعل الوزير مروان يخفى ارتباكه ,» وتحرك فى مكافه بقلق ,وقد 
-س بتركز العيون عليه » ثم قال : 

- مهمتى الرئيسية هى الحفاظ على سسلامة المديية وسلامة 
ملطانتها . والحقر واجب , وانت أيها الفارس اخر الامر ٠٠‏ واقد 
ثريب لا أحد يعرفقك عنا » أو يعرف حقيقة نواياك +٠‏ ثم أن رفضك 
تسليم المسلطان .قاسم اثار شكى ومخاوفى © وواجبى أن ... 


ناف 


صاح الزيبق وهر يضحك : 
واجبك ؟ ومهمتك ٠٠5‏ أهذا كل عافى الآامر ٠*٠‏ 
وجم الوزير مروان ٠‏ ثم تمالك نفسه وقال فى تحد : 
ماذا تعنى ايها الفارسس الرْمِق ٠٠‏ إن صمعتك لا تحمل فى طياتها 
أى خير ‏ والسلطان قاسم حذرنا منك » وقال ١نك‏ عدو رعيب يجب 
أن نحذره ٠٠‏ 
عاد الزيبق يضحك وهو يقول : 
والسلطان قاسم أهو عدوك وعدو المدينة المرصودة أم عو صديق 
تدخلت. السلطانة فى-الحديث الذى آحست أنة سير سيرا 
خطيرا , وقالت : 
ب عدو السلطان قاسم لا أرجعه اثئله .صديق لنا بامعدم . 
قال الزيبق : 
ولاذا لا أرجعه الله ٠٠‏ ؟ السيت ترعدين السلطان قاسم 
لتحاكميه على ما ارتكبه فى حقك وحق المدينة الرصودة من جرائم 
وأخطاء ** اذن سيرجع بادّن الله وسسيحاكم داخل المدينة المرصودة , 
وعلى بد قضاتهاأ ©» وثال فقيها جزاءه العادل على ما ارتكبت بدآه. 
هبت السلطانة زينب واقفة 2» وعب الوزير مروان واقفا 2» وساد 
الوجوم القاعة ا 
وقال الوزير مروان فى بطء : 
نعنى أنك مازلت تحتفظ بالسلطان قاسم أسيرآ ٠٠‏ 
ولم يلتفت الزيبق: الي حديث الوزير.مروان 2 بل وجه حديثه 
للسلطانة قاثلا : 
كنت أريد بعض_المعلومات من السلطان » وهذا هو السبب فى 
احتفاظى به الان » ولقِد؛ حصلت منه على كل ما أربد» ولهذا فانا 
أعيده اليك لتحاكميه طبقا لقرافين مديتتك ٠٠‏ 
وسرت عمهمة فى القاغة . سرعان عا تحولت الى لغط ٠»‏ اذ أخذ كل 
واحد يناقش هذا التطور الجديه مع جاره » ولمعت عيون 2 وغمضست 
أبصار » وتعالت تهديدات » ورفعت السنطانة يدها فساد الصمت من 
جديد » وقالت : 1 
واين السلطان يا مقدم ٠.٠.‏ ؟ 
قال الزسق : 
هو فى مكان أمين » واذا آذنت أيتها السلطانة أرسلت أحضره 
اليك ٠٠‏ 
صاح الوزير مروان : 


هما 


أخير نا أن هو وسسمنرسل ونحضره على الفور ٠‏ 

قال الزيبق متجاعلا حديث الوزير هروان : ' 

ب للقدم حسن بن الحهصرى يعرف مكانه ء فسأرسله نياية عنى ,2 
رليصحبه من جهتكم انتم ٠٠‏ 

صاح الفارس ياسم : 

ب أنا ورجالىي مستعدون .. 1 

تجاهل الزيبق مقاطعة الفارس باسم كما تجاهل حديث الوزير 
مروان من قبل + وقال : ١‏ 

- لن يصحبه وجال مسلحون فلا داعى لهذا » ولكنى أقترح أن 
بجيش وحده ٠‏ إذ استطاع أسرى والمقدم «حسن أبن الحصرى <دنب عجز 
كل رجالكم وفرسانكم ٠‏ 

واحمر وجه الفارس ياسم ٠‏ وتراجم قليلا فى مكانه + بينما استمر 

ب وهو ضيبلا عن هذا مخلص لكم »2 غلم يقبل كل الاغر!ءات التى 
عرضناها عليه ليطلق سراحنا » وأصر على أن يسلمنا مقيدين لكم ٠٠‏ 
نظرت السلطانة الى السباحر الافربتّى باعجاب © وإيتسمتوهى 


نعم المواطن أنت أيها الطبيب ٠٠‏ 

قال الوزير هروان محتجا : 

هو ليس مواطنا فى المدينة المرصودة ٠‏ انما هو مواطن للغايات 
كلها ولا بنتمى الى بلادنا انتماء كاملا » فنحن لا ثراه الا حين بشاء هو 
| قاطعت»ه السلطانة زدئنب قائلة فى اصرار : 

كم شفى من مرضانا » وكم استسقى لنا حين جفت الامطار ,2 
وكم دل صيادينا على عراعى الصيد » وكم فض من خلافات بين أسر فى 
المدينة كادت تتفكككء لولا كلمته وصائب رأيه وثقة الناس فيه ٠٠‏ 

عاد الوزس مروان الى عئاده قائلا : 
' ولكنه ليس مهنا » ولا يمكننا فى مثل هذا الامر الخطير , آنا 
قترح ٠٠‏ 

رفع الزيبق يده 2 وهو يهب واقفا 2 وقال : 

هذه شروطى ولا اقتراخات فيها » أما أن تقيل كما هى ؛ واآما 
أرفض ٠‏ لهأستودكم الله وأرحل عن بلدكم هذا ٠٠١‏ 

قال الوزس مروان فى حبث : 

آنت بين أيدينا عا مقدم على ٠٠‏ 


يفف 


ضحك الزيبق ضحكة ساخرة وهو يقول : 
لست مخدرا أيها الوزير » ولست الان مخدوعا بالكلمات 
ضعيفا » وانما انا هنا امير وبحق لى أن أتخلصمناسرىمهماكلف 
هذا من أسرونى من أرواح ٠٠‏ هل كلامى مفهوم ٠٠‏ 
اندفع 00 باسم قائلا فى عضبية : 
هذا تهديد لا نقبله ٠٠‏ 
ضحك الزيبق ساخرا وهو ,يقول : 
ب هو تهديد واضح »2 ولس مح فال أن تقبله أو ترفضه ٠‏ 
شحب وحه الفارس باسم » بينما قالت الست امطانة متدخلة في 
الامر فى صوت حاسم ٠٠‏ 
ب ما كل هذه الكلمات المتعجلة » التى لا تؤدى والا آل ىكلماتاكثر 
عحلة » لا لست أسمح بهذا كله ٠٠‏ 
أنت لست أسررا أيها الفارس على » بل أنت ضيفى أنا الشخصى 
ان لم تكن ضيف المديئة المرصودة التى يبدو أنها تواجه الايام الادلى 
من سلطنتى بتحدى أصدقائى وأصحاب الفضل على +٠‏ كأنما المقصود 
هو تحديد حجم سلطتى » وفرض الوصاية على تصرفاتى ٠٠‏ وأنا لن 
أقبل هذا »2 فأنا السلطانة » لم اعد الطفلة القاصر التى يتحكم فيها 
السلطان قاسم » وقد بايعتنيٍ جماهير المدينة المرصودة « و نعسبيتئ 
القاضى سلطانة رسمية وشرعبة على هله المددنة » ومن لا تعجية همذه 
الحقائق ,» فليعلن هذا صراحة , فجو الامرات والتسائسن فى هذا 
البلاط قد انتهى بازاحة قاسم » وصاحب الفضل, فى ازاحته هو المقلدم 
الزيبق » ومن العار أن تبدأ الؤامرات منْ جدديد ضاده هو نفسه ٠٠‏ 
صاح الزيبق فى حماس : 
ت لا قضن الله فاك أبتها السلطانة , انت جديرة حقا دعر شك ع 
وارتفعت عبسارات الاستحسان من كل مكان فى القاعة 2 وهب 
القاضى واقفا وهو يقول : 
آأنت السلطانة شرعا وقاثونا 2 وقد أقسمنا دمين الولاء لك ٠‏ 
واندفع القارسن ايم ناح موقم يعن بعذبيةة م وربلوله خسم" 
وفى لزوجة قال الوزير همروان : 
ب للمة السسساطانة فرق #تيشية نوما فيت وق فى الطبيب 
الساحر » فنئحن أيضا لثق فيه ٠٠‏ 
قالت السلطانة : 


5/4 


اذن حسم الامر ء يذهب الطبيب مع المقدم حسن بن الحصرى 
كما أراد الزيبق ويعودان بالسلطان قاسم المخلوع ٠٠‏ 
5 قال الزيبق : 

# هنذه امهمة له عن :إل أييلا ٠٠‏ وقد أرهقت أحداث الليلة الماضية 
كلا من المقدم والطبيب »© فلنسترح هذا النهار .. وعند الليل بحضر 
الطبيب الساحر الى غرفتنا لادله على الطرريق » وليصحب المقدم حمسن 
بن الحصرى فى رحلته لاحضار السلطان المخلوع ٠‏ 

قالت السلطانة : 

ولن يتعقبهما أحد . هذه أوامرى ٠‏ 

واحنى الوزير مروانت رأسه فى ضبق »2 وقد أحس أن السملطانة 
قرأت ها كان يبيته من أمر ٠ ٠‏ ثم قال فى صوت متخاذل : 

لن يتعقبهما أحد كأمر السلطانة ٠‏ 

قالت السلطانة وهى تشير بيدها الى كبير الخدم : 

سيقودك كبير الخدم الى الحجرة المخصصة لكنا أيها المقدم 
الزيبق » أنت وصديقك + أما الطبيب الساحز “كله حجرة اخرى فى 


٠٠ القصر‎ : 


قال الطبيب الساحى : 
7 لا ايتها السلطانة ٠»‏ أنا اعرف أبن كه الغمار : وعند 


الغروب سأكون هنا لالتقى بالمقدم على وزميله ٠‏ 


ل سار 0 


| قدا + الخدم ا له ا الى سباع 0 


ح--. , رمدي 


انحنى الز يبق أمام السلطانة وهو يقول : 

الى المساء اذن أيتها السلطانة » أيدك الله بعونه وهدايته ٠٠‏ 

يارج عو يللدم عسن ين صرت يتبعان كبير الخدم من القاعة 
التصر فى هدوء ٠٠٠‏ وما أن كرجا حت غلت ضجة الخدنت والجدل 
نملا جو القناعة , والكل دق براية قيما موتيرق 'و-ن: 


0ه 
جحكاية لأسمدوي 


تركهما وحدهما ليحضر لهما ما أمرت به السلطانة من طعام وملابس : 

أريد أن آكل أولا ثم آنام الى العصر .. 

قال الزرسق ٠‏ 

ت: قا آنا فأريد أت أستحم اولا ثم أنام الى ما شاع أللهة .. 

ضحك المقدم حسسن بن الحصرى وقال : 

أريد أن أرى وجوههم حين بدركون أن سلطانهم قد جن »© 
وانهم سيحاكمون أنسانا لا فى معني المحاكمة 4 ول معنى العقوية 5 
فامر الوزير مروان يحيرنى ©» وكذلك أمر الفارس باسم .. فكلاهما 
معقلب: الأطراق 6 قريب اولاقف ينه 

وطرق الباب » ودخل الخدم » بعضهم بحملون الطعام » وبعضهم 
بحمل اناء خشبيا كبيرا وضعوه وسط الغرفة » ودخل غيرهم بحملون 
أوعية مليثة بالماء البارد والمناشف 6 وملاسن نظيفة ©» وأدوات الحلاقة 
الجديدة » والصابون والعطور » فضحك المقدم حسنن بن الحصرى »© 
وهو برقب حركة الخدم النشطة فى اعداد مائدة الطعام » وأدوات 
الاستحمام وقال : 

بالفمل هناك شىء مجنون فى هله المديئة .. فساعه نحن فى 
سجن ضيق مقيدين ومربوطين الى الحائط الآملس ©» يطبق علينا 
ظلام دامس »© وبأس كامل من النحجاة » وساعة أخرى © نحن فى 
حجرة رحبة طليقين » تقدم لنا الموائد الفاخرة » وادوات الترف 

ولم يكمل المقدم حسن كلامه حتى دخلت الغرفة فتاة شدديدة 
السمرة ©» ترتدى ازارا شديد البياض »© وتحلى رأسها بطاقة من 
الزهور » تحمل فى بدها الزهور والرباحين ©» تقدمها فى آثية أنيقة 
وزعتها فى كل انحاء الغرفة .. وضحك الزسبق وهو بقول فغامزا 
بعينيه لحسن بن الحصرى ٠‏ 

تمن ©» تنجد ©» فئحن الليلة فى دنيا المعجرات .. 

ولم يحبه حسمن بن الحصرى بل انقض على الطعام ©» انقضاض 
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المجائع المشتاق .. وائار منظر اكلة شهية الزييق © فانضم اليهق 
التهام الوجبة الشهية التى قدمت اليهما »© بيئما اكمل الخدم عملهم 
وآتنسحيوا فى هدوء ©» وتقدمت السسمراء ذات الازار الأبييض 1 وتاج 
الورد الذى يزين رأسها منهما مبتسغة وهى تقول : 
ب وتسأل مولاتى السلطانة © هل من شىء آخر ترغبانه ؟. 
قال حسن بن الحصرى وهو بين قضم وابتلاع ٠:‏ 
هذا يكفينا هذه الليلة على الاقل . 
وقال الزيبق * 
كرم مولاتك السلطانة غمرنا لمان 8 لجنيا تكياا مايه + 
انحنت الفتاة لهنما برشاقة »© وقالت ٠‏ 
أمرت السلطانة أن لا يزعحكم أاحد قبل المغفرب . 
ثم أنصرفِت .. وقال حسن بن الحصرى وهو يعود الى الطعام: 
ب ا كل وأنام 4 وأترك لك نعيم الحمام ٠‏ 
ابتسم الزيبق وهو يقول : 
لا أعرف كيف أقكر الا اذا احسسمت أن كل جزء فىنظيفة“ قد 
افسل قكهاها حن. كل. الأقواث .. وآمافى اشباء 'كء على أن افكز 
فكر أنت وساكل أثا حتى بدهمنى الثوم. .. وأثام .. 
26 
كان الزسق ق القاهرة من جدنيد وح وكات ينام ف احجرته فى 
ستان الشيخ زكى البتوكى آلذى برسل اليه رائحة عطوره وزهوره 
ورداحينه » لتهدأ أنفاسه وتنتظم ضررات قله 6 وكانت أمه قى 
الغرفة » كيف جاءت هنا > هو لا بدرى ولكنها كانت تقف وتنظر 
اليه وهى ترتدى زى احمف بن البئنى وتتقلد. سلاحه 3 أن 
شرل لها أن وجؤودها هنا خطأ »© فلا أحد دعر ف هذا المكان © ولا 
شفى أن بعرقه أحد واه ولكنه عاجز عن الكلام »© عاجز عن الحركة 
.٠‏ هو مستيقظ تماما .. بعرف- كل ما بدور لا سين 
ل( تتحرك لتشير »© والسبانه لا بتحرك ليبين » وركب حصانه وسط 
الصحراء » يجرى ويجرى ؛ وهو ظمآن »© واناء الماء قد جف ولا ماء 
ليه 505 والحصانت نضرب قَْ اثرمال وتحرى: 4 ورباح عاتية تسفقى 
الها لى وجهه 6 وهى. يت وجهه طرف أكناله © والسباته- معضكم 
دند حف من ااثلمأ » ومن بعيف. تلوح زبيئب تحمل اثاء متدى بلماء »6 
اعى تشير » وتصيح به »> أن يقتوبه وبشرب ») وكلما اقتئرب ساخت 
حوافر الحصان فى الرمال لتتوقف أو تكاد » يقترب فى بطء .. فى 
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بعلء .. وتختفى زينب © ولا ببعى سوى الفراغ .. ولا شىء »2 ولا 
احد ©» وهو ظمآن .. وفنجأه تقول دليلة وهى فى زى النرويشس 
الصالح : 

ب ساميتك عطثشا با زبق .. لن تشرب الا ماء الثنار . 

واقتربت وهى تحمل اناء بخرج منه دخان أزرق © اقتريت 
نحوه » وهو عاجز عن الحركة »© لا يستطيع أن يدفعها أو يردها .. 
فاقال للنفسة + أن أهي د آننم فاطمة »> وأسن زنب .. أبن سالم 2 
لا أحد يردها » وهى تتقدم .. وتتقدم وتقول فى صوت كالفحيح : 

السلطان قاسم هو سنلطان المديئة المرصودة © لا أحد غيره 
و ألو هون غره ف« 

ومن الدخان تشكلت حية رهيبة » تزحف نحوه فاتحة فاها وهى 
تفح .. حتى أوشكت ان تلتهم راسه وفجأة ينعض المقدم منصور 
بسيفه © فيقطعها نصفين . ش 

ويصيح الريبق ٠‏ 

ولكنك مت با خال منصور »© أنت ميت © أنت مقطوع الرأس © 
صلوب الحسك عع انق عيض يذ خال منتصون + 

بنظر اليه الخال منصور © وبيبتسم © ويقول * 

عدوك مات با زسق » عدوك مات . ش 

وارتفعت حوافر حواذه قوق 'الرمال » ومضت تنطلق بلا عائق 
.. وقال فى صوت حنون * ْ 

نحن عند الغروب أيها المقدم » هلا استيقظت . 

وفتح عينيه بصعوبة بالفة ©» الحجرة المظلمة » وسرير المقدم 
حسن بن الحصرى أمهامه » وأصوات من بعيد ©» أشياح تعود الى 
محال الرؤيا قاذ[ نهى معالم الحجرة ألتى نام عليها عند الصباح ©» 
واستمر الصوت الحئون الرقيق يقول ٠‏ ْ 

م أمرت مولاتى أن أو قغلك عند الفروب 4 وآن الاوان أن 
وأفاق تماما .. وقال : 
ب أبن آنا 3.. 
ضحك الصوت العدّب الحئون وهو يقول * 
انت فى ضيافة السلطانة زينب أيها المقدم » وآن الاوان أن 
تسستيقظل فالمحاكمة تبدآ بعد حين . 

قال الرسبق وهنو يستجمع شتات نفسه ٠‏ 

وآين المقدم حسن بن الحصرى 5. 


نك 


عاد الصوت العذب الحنون بقول فى هدوء : 

هو الى جانبك على هذا السرير .. ومولاتى تسبال اتامر باى | 
شىء قبل أن اصحبك الى 'الديوان . 

امتدل الزيبق فى, فراشه وقد طاد كل اثر للنوم من جسده » 
وقال 

ل نعم .. أريد أن اعرف ما حدث أثناء نومى الطويل هذا . 

تعرف كل شىء فى حينه بامقدم © فلا تشفلبالك الان ٠‏ 
احك لكر ومضى بشريه فى بطء 4 وهو بحاول أن يتذكر ذلك 
الحلم المخيف الذى حطت أحداثه على قلبه كالكابوس »© وتمتم وهو 
عد اكوب الليها + 
ل سأوقظ المقدم حسن »© بينما تحكين لنا أنت ما جد من 
أحداث . 

ومضى الريبق الى المقدم حسن يوقظه فى رفق © بيئما تنهدت 

الفتاة » وهى تقول : 
الاخرس نفسك اند يا مادم 355 أليس فى حياتك من الوقت 
ما هو ملك لله .. 
تلات اللقدم حيس إن التصرى »وهو بعنية تخوريهيا جإنتانالتى 
تقف فى الغفرفة © فقال 
- اسائيه يريك » ققد ثسي منلا فترة طويلة انق الحياة شيئا 
اضبهة 0 والدعة .. 
ضحك على الزيبق » وقال : 

جلت 3 لمرسة كلا والعة أن 2 150 البريها © ايت اموا لي ل 
تسبل سبو 

قفر حسن بن الحصرئ من سريره » وهو بقول : 

ف عقا ل انا 8 قال لي لأسا 8 عر زكر ضف ومن 
حقها ولها كل هذا الجمال والدلال قا شالع باستاو كه ال 
عن احابة سؤالها . 

قال الويق اق عافدية : . 

ليسنى سؤالها بذى أهمية هى عاشات منممة وسط بلاط 
السلطان ثم السلطانة » فكل ما بلفتها هو أحادنث الحب والمشق 
والفرام ا وهذه كلها اشياء بهيجة وسعيدة وثاعمة 4 ولكنها لم 
| عرق 4 ولج اتعرقا 4 الويجة ااخن ,مبن «السياة + 
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فالت الفتاة : 
وما هوالوحه الآخر للحياة با مقدم 5. 
قال الريبق وفى صوته رنة مرارة : 
الجشع » الطمع فيما بملك الغير » والحسد والغيرة » التى 
تؤدى الى الخيانة والفدر » والى اللصوصية والايتزاز © والاستهانة 
بما يملك الناس »© بل والاستهانة بالآخرين وبارواحهم .. 


قالت الفتاة : 
أ تحسب أنئنى لا أعرف كل هذا لمجرد اننلى فتاة »© واأنئى 
صغيرة السن 4؛. لقد رايت فى بلاط السلطان قاسم من هذا الشىء 


الكثير 6 ؤشرقعه كيل أق اعرف معتن الحبة 4 ونا كان. نبقيتئى. فن 
هذا البلاط الا حبى للسلطانة زيئب ©» فقد ربيت معها » وحظيت 
بعطف أمها وحئانها » وقضيت الليالى ساهرة فى حراستها من در 
التاق م » ولعلك فبهاتا الان سر اعجتاي بك »6 امي 
الى عرشها اذى هر و لزنا » انع قر الامر اللذى حت بالسلطان 
ذليلا مقينا ليلقى حزاءه الحق .. 
صاح الزيبق منتبها الى كلماتها الاخيرة قائلة : 
هل حاء السلطان ؟. 
قالت الفتاة : 
ها 8 متاقة اللبننا حر الطيب »© مكيلا ومقيدا الى سجن 
المدينة ©“ وهىق الآن هناك ل المحاكمة » ومولاتى تنتظرك ١‏ معدم 
كرت شاعنا عان با سلطة ع ظ 
وآأنا »© الا ينتظرنى أحد 3. 
ضحكت الفتاة وتنأودت وقالت 8 
يا مقدم » الكل لا بنسى معركتك المجيدة عند أبواب المدينة » 
وصمودك أمام فرسان المديئة المرصودة 4 حتى استطاع المقدم الزيبق 
علاسية أت نخاسك م لم إسنطج كابنى أن يهرب من سيوف 
أبتسم الرسبق 6 وقال : 
عب الائكة تعر فين قدره كفارس شجاع ٠١٠‏ 
قالت الفتاة : 
لقد سمعت عن قتاله اليائس المخيف حكابات » وحكايات. 
لوقع !للم الوب جنتى. القدام متسيس إننر الختضييا » وقال متلعثما ٠‏ 
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ما كنت الا أدافع' عن حياتى ونفسى . 
قالت (الفغتاة ٠‏ 


أمحد فاخ ؛ وادوع فروسية . 
عحك الويف + 
مواد سد ا ٠.‏ لم بنس أحد موقفك ©» ودفاعك 
التحيك ٠‏ 
قالت الفتاة مسسترسلة فى حدثها : 
هو عندنا حديث خرافة .. واد بوك انان تيه 
لفدا اسطوي” _ 5327 
قال الزرسق 
هذا قاوس لا يتكرر ابتها القتاة .. ما سباك ب قفبعد كل 
1ل وطن قلاف اضف د تا" 
القاقي خسن تن السضرع قائلا فى انفعال * 
بأصمين .. هذا اسمك © وهو العطر الذى يقوح منك » قانت 
نعلا باسمين ٠.‏ 
قالت باسمين وقد احمر وجهها خجلا : 
ب صصلمبيدىيى الفاردس ٠٠‏ هذا كثير .. 
مسكت بامنن » والتقعكه الى الزبيق 0 : 
النسن قنك نا متد على كلماث لحار كهلام اق قم اذ 
قال ١‏ 
0 ا انين جد الاقا الى بوي 
أحفلت باسمين وقالت فى دهشة : 
أذن فانت تحب با مقدم على » وكنت أظنك بلا قلب يعرف 
خفق الحب؟ .. 
قال الريبق * 
اق تيه عو ارال م« جمرقا اتصيواء ,وتمرقب 
الحرن » ويعرف الالم 0 5 1 
اسدتك الاق با مققام علن: + "لقف اشر ككل السليلانة انك 
صددتها لانك تحب »© وأنك ما جِثت ألى بلاذنا الا مدفوعا بحبك الاصيل 
٠‏ اوسيل رسيم يووا ب يط سيت بع سيو لولا أن 
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ظلين الخوفه على وحه باسعين 6 ينها عب المقدم حصخ اين 
الحصرى وأقفا واندفع نحو الزيبق وهو يعول : 
ل انت تؤلها يا مقدم على . 
قال الزيبق وعيناه تلمعان غضبا ٠‏ 
دفعتك السلطانة دفما يخ قل بحمالك وفتئتك © لتعرف 
قل كنت .صاقة قى ضقق لها 6 ام آتى كليت عليها عن اعفاد لب 
أخفيه . 
كان صود؟ داسمين برتجفا »6 وهى تقول ٠‏ 
وا ايد ا وس و لامراى البإتفعظ بييسرة : 
ولكنى فهمخة ها آزادته مّى ؛ ثم انى أميل اليك ؟. 
ترك على الرسق ذراعها فحأهة ©» ودفعها بعيدآ ©» وهوى فقول : 
أنت الحية التى خرجت من اناء النار تحمله ذليلة هه 
قال المقدم حسمن ٠‏ 
ب ذليلة © ما هذا © أى.اآتاة فار + والتاكية . 
10 [الشيلق عو وأنا نائم هذا تفسيره الآن 5 
قات اباسمين وف عبنيها نظرة فعر 
قال لها على الزيبق : 
اسار يويد هد اا ميل 
قال المقدم حسن بن الحصرى فى ذهول : 
ب كل هذه الكلمات الجميلة كانت جزء! من مؤامرة 00 
قال الزيبق ٠‏ 
ب وهذاآا الثوب »* وهده المشية ©» وهذه الايتسامة . 
قال حسن ٠‏ 
لست أصدق نفسى © امثل هذه الفتاة تفمل كل هذا عن 
عمر ؟. من الآن لن أصدق البراءة فى انان أبدا .. : : 
قالت باسمين فى ضراعة * 
أقسم انه لم تكن هئاك مؤامرة » فقط مولاتى كانت لا نفهم 
سر صفد المقدم على عنها 57 وهى من هى جمالا وعزا ومكانة 


هه و ٠‏ * 


صاح المقدم حسمن * 
إلى 


ب صدق كلام الزسق اميك 5 الاشياء 6 كنافهت كل 
الأشياء وه 

قال الزيبق فى ضيق : 

- هذه مدرئة مرصودة باله لعبك والفدر والخيانة 4 القظاك بتامر 
عنى الخليفة »© وعلى إلوريئة الشرعية للسلطة © والوزير مع كل 
عبد ».ومع كل قوة. » وريس الفرسان يتقاذفه الموج © ويعبث به 
الربح » وحتى هذه إلفتاة البريئة تنتهك جمالها وبرأءتها ٠‏ 20 
ساحدحة باسبفو: : : 

> لا نت 5 ع 

قال: الزيبق 

- هذه حكايتك انت يا بالنمين .. اما إنا ققد يضقت ذرعا 
بهذه. المدينة. » واريد أن أغادرها فق الجال . -«لْ. 

قال جسين. يبن إلحصرى : 

اا ومهمتك قي الجزيرة المسحورة 8 

قال الرييق 2 1 

بت سانحزها قبل أن ارحل .١‏ 

وقبل أن بحيبه أحد »© طرق الباب ©» ولم بنتظر الطارق اذنا 
#خول 3-4 فتح الباب 6 ودخل الغارس بأسم متدقعا 6 وعو 
بعول ٠‏ 
0" 

ثم التفت الى وجود الفتاة ياسمين » فصاح فيها ىق غضب : 

ماذا تفعلين هنا » والسلطانة تبحث عنك 5. 

- ا#الباشييت باسمين »© بيئما قال الزيبق فى سخرية :. 

إنها هنا فى مهمة للسلطانة .. هيا بنا نحضر المحاكمة . 
الثتفت اليه الغاردس باسم وقال : 

بوم المحاكمة أن تنتهى “* فأمرعا لتحضرا تنفد 
0 سل نس 1 انتهاء المحاثمة 5., ' 
وجم الفارس باسم © ثم تمالك نفسمه وهو شول * 
- وهل عناك شاك فى خياخة براداتته داضية 
ضحك الريبق وهو بقول ٠‏ 

ت القت عيا منا لحر التياية القن واقهيا لاقن قاسم لمغسه 


م 


|| 


إن 5ك 
المدينة تحتر ق 


كانت المشاعل تملا المكان بنورها التلق المتذبذب 2 وكانت: هناك 
مصابيح عدديدة ترسل يئورها الذايل الشايت حولهسا ٠٠‏ وكانت 
الساحهة مليثة بالئاس ٠‏ وقد بدأت ساعات الليل الاولى تلف المديئنة 
بظلامها ٠‏ ووسط المديئة اقيمت منصة جدلس عليها القاضى » وفى 
ناحية وقف الجلاد يبحمل سيفه الضخم وأمامه النطع »© وفى ناحية 
أخرى وقف السلطان قاسم موثق اليدين وحوله الحراس شبساعرين 
رماحهم ٠‏ وأمام المنصة جلست السلطانة والى جوارها الوزرير مروان 
-- وقال حسمن بن الحصرى وهو بتبع الزيبق اللى الساحة »© رافعا 
صوته ليصل اليه رغم ضجه الميدان وصخيه : 

هل انتهت المحاكمة .حتى جىء بالجلاد وإلنطع ٠‏ ؟ 

قال الزسبق : 

لقد جاء الجلاد والنطع قبل المحاكمة ٠‏ 

قال حسن بن الحصرى : 1 

ولكن ما معنى المحاكمة اذن ؟ 

قال الزيبق 

أنها هنا تبرسر للقتل » مجرد تبرسر ٠‏ 

قال حسن دن الحصرى : 

أما كان الاجدى أن يقتلوه بدلا من هذه المهزلة ٠٠‏ 

وقال الزيبق وهو يشق طريقه الى حيث جلست السسلطانة . 
والوزير مروان : 

قديما كان الطامع فى الملك يتحدى الملك الذى يكون قد كبر فى 
السن علناء ويقتله فى مبارزة أمام كل القبيلة » ويصيحالناس مات 
المنك عاش الملك .2 وينتقل العز والجاه والمال والسلطان من بيت الى . 
بيت »© والناس برضونه »© فالحكم للقوة » والقبيلة لا ترضى أن بحكمها 
الا عن يستطيع ان يهزم من يتحداه ويقتله , أما اليوم فلابد من القانون 
فالقانون قد ارتضاهالناس» وأن بحكم علىالسلطاناليوم بالموت فهذاهو 
حكم القانون. فهو حكم ارتضاه الئاس ووافقواعليه»وهوالذىسرر 
للساطان الجديد أن يحتل مكان السلطان المقعسول دون أن يتهم 
دالاغتصاب أو القتل حكن 

وضاع صوت الزسق وسط ضضلجة كبرى ثارت هن عند المنصة , 
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ومن حولها من جماهير الناس » وتوقف الاثنان عمن الحركة اذ اندفعت 
الجموع التى كانت فى الخدف تدفع من هم اعادها لتسل الى أقرية 
مكان الى المنصة ٠»‏ وتنهد الزيبق وهو يقول : 

لقد نطق القاضى بالحكم ٠٠‏ والناس يتدافعرن ليروا تنفيذه » 
نما فى كل يوم يقتل فى المدينة سلطان ٠‏ 

قال حسن بن الحصرى فى حنق : 

لا نستطيع الحركة فقد احدقت بنا الجماعير وحاصرتنا ٠٠‏ 

قال الزيبق : 

لا أظن ان هناك طفلا أو شيخا أو رجلا أو امرأة فى للدينة كلها 
داخل هذه المنازل + الكل هنا والبيوت خالية ٠‏ 

وفجأة ارتفع صوت من ناحية الميدان الايمن بصرخ قائلا ٠‏ 

ته النار 4 النار ف مستودع الغلال 325 

بينما صاح صوت اخر فى ذعر : 

المنازل. تشتعل © كل هذه التاحية تشتعل ...١‏ 

ونظر الزيبق الى. حيث أشار الرجل 2 كانت السنة النيران تخرج 
5 نوافذ المنازل » وتحول الظلام الى نور متوهج اذ تحولت الناحية 
اليمنى من المدينة الى. شعلة متأححة ٠‏ وقال المقدم عصمن بن الحصرى : 

النار فى كل مكان ٠‏ كأن هذا الجانب اشتعل كله مرة واحدة* 

قال الزبيق :' 

وهج النار يعنى ان هناك نفطا يسستعل فيزيد ومج النيران 
وحدتها , لا ليست هذه الحرائق مصادفة انها بالقطمع بفعل ناعل أثيم 

ارتفعت صرحات النساء وصيحات الرجال تصسم الاذان 2 وهم 
بتدافعون » وبدوسون على من سقط منهم )بيئما صاح الزيبق فجأة: 


الما 2 


وفظر سن بن الحصرى الى حيث أشار الزييق + الى المنصنة ٠‏ 
كان الجلاد يتهاوى الى الارض .وقد +ستقر سهم فئ قلبه 2 هينما كان 
السلطان المقيد .يصرخ فى جنون »2 وكوكبة من الفرسان يندفعون 
بخيولهم نحو المنصة »؛ وفى مقدمتهم فارس طويل فى زى الدراويش 
زدراءه مونجو ورجاله وهمس اللزيبق من بين أسئانه : 

ساقليلة * 

' وحاول أن يندفع نحو المنصة + ولكن الجموع كانت تضغطه ضغطا 
وار الزيبق : 
ليس فى مع لاء الفرسان نسام ٠*+‏ 


اذى 


آيها 2 الصالح أن قبي فق لدو فشن الاين 

هى التى البت السلطان قاسم على الخليفة » وحرضته على التمرد ؛ 
وا ع الات تنقذه من الموت الاكيد ٠٠‏ وخدعة الحريق لا تخرج الا من 
عقل للمللها لا يانه تسسادية اناس ول بسلامة أموالهم 5 

وكان الفرسان قد وصلوا الى حميث وقف السلطان نانتزعه مونجو 

من أمام النصم وأردفه أمامه فوق حصانه : بينما أخذ رجال مونجو 
شاعنا الناس حولهم بالسهام لاقل العاتى. ‏ وزانادقعواعاريين 
من آما مهم لي وسرعان ما تحولوا بخي و لهم مسر عين يغادرون المسمدان 
ليبتلعهم ظلام الليل ٠٠‏ وتمكن الزيبق أخيرا أن يضق طريقه مندفما 
الى حيث وقفت السلطانة شاحبة الوجه ٠‏ مذعورة ٠‏ وما أن رأته حتى 
اندفعت نحوه وهى تقول : 

- اثآافت ما حيسي مومس ما اختطفوا السلطان سين انه 

قال الزيبق وهو يرنت عليها مهدثا : 

لقد خلصتهم دليلة من الكهف ٠‏ وقادتهم فى تخليص السلطان ٠‏ 

وكأن الوزبر مروان قل فقد هدوءه 4 فقال فى عصبية : 

ل لابه من اللحاق بهم 2 فوجود السلطان حرا خطر داهم على » 
وعلى السلطانة ء وعلى المدينة ٠٠‏ 

قال الزيبق : 

٠ يجب انقاذ المدينة من الحريق أولا‎  : 

قالت السلطانة زينب : 

انعم + المدينة أولا ٠"‏ 

ووقعت عيناها على الفارس اسم وهو يهرع. نحوهم »2 فقالت فى 


ثبات : 
أبها الفارس» أجمع رحالك 4 واضم اليك 5 الفر سان وكل 
الحرس »© وكل الجئنود © ونظموا (طابورا) منالغدير الى المدينة لحمل 
الماء ومحاصرة الحريق 55 
قال الفارس باسم فى اضطراب : 
ولكن السلطان هرب » وأستطيع ان الحق ببختطقية قبل أن 
ستعدوا ٠‏ 
قالت السلطانة فئ حزم : 
المدينئة أولا ٠٠‏ 
صاح الوزير مروان فى القعال : 
هذا قرار خاطىء ٠‏ نحن نحتاج الرجال 5595 السبطاك الهارب 


اا 


قال الزيبق فى محدوءه : 

بل قرار السلطانة هو القرار الصواب ٠‏ فمن دير الحسريق 
إيصرف النظر عن عجمة الفرسان » لابد أنه رسم طريق المروب نه 
والمدينة الان تحتاج كل جهودنا ٠‏ 

وأحس الزيبق بيد تربت على كتفه » فالتفت ليجد عمر العيار فى 
زى الساحر الافريقى يقف وراءه 2 ويقول فى همس : 

أين ذخائرك يا زيبق فهذا الحريق سيقنى على المدينة قبل أن 
يحمل الجتود الماء الكافئى لانقاذها ٠‏ 

قال الزيبق : 

أين لوميا ومافى »© ألم بذهميا لاحضار حاجاتى من الكهف ؟. 

قال عمر العبار : 

هما هنا ©» وقد عادا وأنت نام ؛) واخفيتهماعندى» وحاحاتك 
كلها سالمة عندى ٠‏ ْ 

قال ال فب : 

فكنّحينا مقا البهنا +-- 

صاحت السلطانة والزيبق يتبع عمر العيار : 

أين تذحب ايها الفارس 2٠‏ نحن نحتاج اليك الان ٠‏ 

قال الوزير مروان فى سخرية : 

وماذا يستطيع هو أن يصنع زيادة عما يفعله ياقى الرجال ٠‏ ؟ 

ضحك الزيبق وقال : 

جه ستوافه قوق 2+ 

وتبع عمر العيار والىى حواره حسن بن الحصرى الذى قال فى 
ححرة : 

لقد صدق الوزير مروان .. فماذا ستستطيع ان تفعل حقا ؟. 

قال الزيبق ٠»‏ وهم يغادرون المبدان الصاخب »2 وينحر فون وراه 
ب عمر العيار الى جانب هادىء من المدينة لم تصل 'اليه النيران : 
١‏ البيوت فى هذه المدينة متلاصقة 2 ولن تجدى مكافحة التيران 
اله وحده , اذ ستشمتعل الناد الى بيوت جدايدة قبل أن يتم اطفساء 
| النازل المحترقة بالفعل ٠‏ 

قال حسن بن الحصرى : 

ب علة مسي + اليقادل لتدينةا مسيحوية” #لمة سول الفكين ع وقد 
رضت للشسمس الحارقة زمنا طويلا حت أصبمنع جافة 'تماما. + ما أن 
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كان عمر العيار قد وصل بهم الى مسحعد صغير فى فهمساية حارج 
ضيقة , ووقف ينتظرهما -حمتى يلحقا به » وقال : 

ها قد وصلنا ٠٠‏ كانت هذه الزاوية مقي الدرويشي الصالع أو 
صد يتك الحميمة دليلة » وما إن اختفت من دلدينة حتى وجدت فيها 
مكانا آمنا أستريح فيه بعيدا عن العيون 8 

قال الزيبق وهو يدخل الى المسجد الصغير خالعا نعليه : 

لقد أحسنت الاختيار يا مقدم ٠‏ 

وحين كان المقدم حسن بن الحصرى يخلم نعليه » خرج علييما 
لومبا ومافى من داخل المسجد » مرحبين بالزيبق ورفيقه » وقال لومبا: 

لقد رأينا كل شىء » وكدنا نذهب وراء الهاربين > ولكن الطبيب 
السماحر منعنا » وقال ان مكاننا هنا الى جوارك ٠٠‏ 

دخل الجميع الى ساحة المسسجد الصغير ». حيث أضاء المكان مشعل 
علق على أحد الجدران 2 وفى جانب من المسجد وجد الزيبق حر نداناته 
كلها » فأسرع نحوها ©» وأخرج واحدا منها » مضى بفتش فىمحتوباته 
والكل يرقبه فى صمت ٠٠‏ وابتسم الزيبق وهو يخرج عددة اصابع 
قصيرة قاتمة اللون ©» ولفة من الفتيلة الرفيعة » وقال وهو بعيد غلق 
الحرندان : 

ل والآن سنحاصر الحردق ٠.‏ 

قال عمر العيار : 

لمت أفهم ما تعنيه ٠‏ 

قال على الزيبى » وهو يضع ها أخرجه من الحرندان أمامه » ويفرد 
لفة الفتيلة الرفيع ليكون حبلين طويلين » ميت طرف كل واحد منهما 
فى مجموعة من الاصابع القصيرة ربطها الى. بعضها ريطا محكما ,2 ثم 
تنهد 2 ووقف وهو يقول : 

عندما لا تجد النار ما تأكله » ستأكل خفسهاء .وتكتفى بما 
أحرقت من دور » وتخمد المياه ما بقى مشمتعلا منها ٠‏ 

قال عمر المعيار وهو يهز رأسه فى فهم : 

أدركت ما تريده أبها المقدم .. تهدم دار! عند هذا الطرف » 
ودار! عند الطرف الاخر ٠»‏ فلا 'تجد النار ما تمت اليه ٠٠‏ 

قال على الزهبق : 

لقد فهمت ها أنتويه تماما يا مقدم عمر ٠٠‏ 

قال حسن بن الحصرى فى ححيرة : 

ولكن كيف ٠٠‏ ؟ ْ 

ربت على الزيبق على مجموعتى الاصايع 'القصيرة » وقال : 


ذف 


هنا نكمن الاحابة على سؤالك .. 
قال حسن بن الحصرى : 
ب هذه العصى ٠٠‏ ؟ 
قال على الزيبق : 
ب ستصحب أنت المقدم عمر العيان فى عمل هام لانجاح مهمتنا ٠‏ 
وهو ايعاد الناس عن المنزلين اللذين سنختارهما © وبعد أن يتهدم 
بلنزلان على كل همنكما أن يقود فريقا من الناس مزودين بالففسوس 
والمناتل لحمل الانقاض يعيدا! ياقصى سرعة ٠‏ أما لوميا ومافى 
نسيصحباني فى القيام يالعملية نفسها ٠‏ 
قال حسن بن الحصرى فى حيرة : 1 
ولاذا لوميا ومافى معك ٠‏ وانا مع المقدم عمر العيار ٠٠‏ ؟ 
قال الزيبق : 
ما زال المقدم عمر العيار هو الساحر الافريقى إلذى ,إيحبه القوم 
فى صفهم لانك صديقى ٠٠‏ ولايد أن أبعد لومبا ومافى عن عيون 
: الورس مروان والفارس بأسم لانهما بعر فان انهماأً من أعوان الملك 
أسلطان ملك بحر الغزال » وانهما اشتركا فى اختطافة سسيلطانتهم 
| زيب - + 
قال لوميا : 

صدقت أدها المقدم » فمنذ دخلت هذه المدينة ٠‏ وأنا على حذر أن 
+.يكتشف احد أمرى © ممن بعرفون دورى الخجحجل فى اختظسساف 
: السلطانة 56 

قال الزيبق : 

هذه مسألة سنسويها نهائيا بعد اخماد الحريق ٠٠‏ 

قال عمر العيار : 

أنت تنريد ابعاد الناس عن المنازل المحترقة ٠٠‏ كيف وهم 
| بحاولون إطفاء الحريق بالماء الذى يحملونه من الغدير ٠٠‏ وأنت تعرف 
| حماس الناس وخوفهم على منازلهم ٠٠‏ ؟ 

قال على الزيبق : 

اهم يعتقدون فيكم الخير » قل لهم انك تريد أن تجرب سسحرك 
| لدقائق » ثم يعودون بعدها الى حمل الماء من الغدير ٠٠‏ واختر ممك 
بن حملة المعاول والمكاتل من لهم مصلحة فى بقاء المدينة قائمة 2 وإبعك 
“سمين ,2 وحين يتم الانفجار ٠٠‏ 


ا 


صاح حسن بن الحصرى : 

الانفدار ؟ نعود مرة اخرىالى البرق والرعد والنجوم المتساقطة 
من السماء التى أنقذتئى من قفبضتهم ٠.٠‏ 

ضحك الزيبق وقال : 

هذه المرة لن تسقط النجوم ٠‏ وانما ستسقط المنازل ٠‏ لنترك 
بينئا وبين النيران منزلا » ونفجر المنزل الذى يليه » ثم تتعقبه فرق 
الازالة فلا تبقى للمنزل أثرا ٠٠‏ وحين تصل النيران الى المنزل الاخير , 
سيكون الطريق مسدودا أمامها ٠٠‏ 

قال عمر العيار : 

ب وتريد مئا ان نزيل الانقاض فى الحال .. 

قال الزيبق : 

ولهذا اخترت منزلا بعد منزل من الحريق »2 ويجب أن تزال 
الانقاض بسرعة ٠‏ 

قال حسن يبن الحصرى : 

لو نجحنا فى هذا ء فان النيران ستوقف بالفعل ٠‏ 

قال لوميا :2 

ب ولكننا لن نتمكن من انقاذ كل. منازل المدينة . 

قال الزيبق : 

ب ممنتقد المدينة نفسها وهذ! هو الثىء الهام ٠٠‏ هل فهم كل منكم 
دوره ٠»‏ والمطلوب مته * 

قال عمر العيار : 

هى مغامرة جسورة ٠»‏ فلو فشسلت هذه الاصابع ٠‏ ضاع كل شىه 
وضاعت المددينة ٠٠‏ 

قال الرزسبق : 

هذه الاصابع منذخائر الشيخ زكى البتوكى» ولن تفشل كما لم 
تفشل الملاعيب الصينية » فهى فى الحقيقة جزء منها » هل نتوكل 


قال لوهبا : [ْ 
لا آنا ولا ماقى فهمنا دزرئا ه نحن تصحبك ؛ هذه حقيقة » ولكن 


ماذ١ا‏ ستفعل 5 ما هو دورثا 7 
قال الز سق : 
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ع مسبه سيو سو سس سه سيو ايها سه سسب سسيرززيسيييز + 


ب سسمتتسلل انت الى المنزل الثانى للمنزل المحترق على يمين هذا 
الصف الطويل من المنازل » ثم تضم هذه الاصسايع داخله » وتمر 
الفتائل الى خارج المنزل حيث تكمن يعيدا عنه » وسيفعل مافى نفس 
الثىء فى المنزل الثانى للمنزل المحترق على اليسار ٠٠‏ هل هصذا 
مفهوم ٠٠‏ 

هز لومبا رأسه » وكذا فعل مافى ٠‏ وهما ينظضرك الى حزمتى 
الاصابع ذات الفتائلل فى روع وترقب .. واستانف الرزسق حدثشه 
فقال : 

سأضع الاصابع بنفسى »2 وسأمد الفتائل حتى تصصل اليكما 
بعيدا عن امنازل بمسافة معقولة .. كل المطلوب منكما ان يشعل كل 
منكما الفتيل حين أشير اليه » ثم ينبطح أرضا » ويترك لكل شحنة أن 


قم خملها ٠‏ : 
قال عمر العيار : 
- ون صالب أاحيد. من ]لفق العييةة بشو +.ة 
قال الزيبق : 


هذا دورك يا مقدم عمر ٠»‏ ابعد الجميح » ثم لينقض الجميع على 
لانقاض ليزيلوها فورا » ثم تستعمل الفئوس فالهجوم على البيت 
الثانى للبيت الذى تفجر » وتزيل كل ما هو قايل للحريق 2 هى 
أرصيتك باختيار الرجال الصالحين لخوضها .. 

قال المقدم عمر العيار : 

55 اعطنى فرصة زمنية اذن »> اذهب الى الرجال 6 واحاد نهم « 
راتنعهم وأخبرهم ٠٠‏ 

قال الو سيق 2 

الوقت ضدنا ٠‏ فالحريق يمتد بلا عائق ٠‏ 

قال عمر العيار : 

. سالجًا الى الرجال: الاين أآمثوا يسبى الهم 6 .فاتتظرائن. نقليلة 
حتى أاصل اليهم وأقئعهم 4 وأخبرهم 5 

قال الزيبق : 

الوقت سملاح ضدنا فالمددنة تحترق 0 

قال عمر العيار : 
- لن يستغرق هذا منى وقتا طويلا » فقط امنحنى الفرصة لاخبر 
رجال والا مات كثيرون فى الانفجارات التى تزمع احدائها . 

قال الزمبق : 


سب اه 
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عندما تستمد أرسيل إلى المقدم حسن بن الحصرى هنا فى 
المسحد » وساعتها سانطلق أنا ولوميا ومانفىي ٠.‏ 

قال المقدم عمر العيار : 

هذا عدل » فسأذهب الآن * 

وقال للمقدم حسن بن الحصرى : 

اتيعنى يأ مامه فهذا قدرنا 9 

وانصرف عمر العيار والمقدم حسن بن الحصرى من المبسسسجد »2 
والتفت لوميا الى الزسبق قاثلا : ء: 

ت ومتى نتحرك نحن ٠3‏ 

قال الزيبق : : 

ينبغى أن يعد عمر العياد عدته ء. فالرجال عنصر رئيسى فى 
نجاح خطتنا ٠٠‏ , 

اك قرسا 1 ظ 

وما دورنا فئ هذه الخطة 5 , 

قال الزفبق : : ١‏ 

سنتحرك الان » وسنضم فى كل منزل مختار » مجموعة من 
هذه الاصابع , وعندك نهاية الفتيل الخاص بها يكمن أحدكما » وحين 
أصدر الاشارة » شعل كل واحد منكما الفتيل » ثم ينتظر ٠‏ 

قال لومبا : 

وهل معنى هذا ان ننتظر المقدم عمر ؟ 

قال الزيبق : 1 

سنضم . الاصابع فى أماكنها » وينتظر كل منكما فى المكان الذى 
أحدده » وسأنتر أنا هنا المقدم عمر , وحين أشير اليكما » يشعل كل 
منكما الفتيل الذى أمامه ٠٠‏ هل نحن متفقون ٠‏ 

قال لوميا : 

٠ فهمئأ‎ 

قال الزميق : 

اذن هيا ينا ٠٠‏ 


ومن المسجد تسلل الجميع فى صمت » كل ياخذ موقعه الذى حادد . 


له وكل يأخذ أهبته للمهمة التى أوكلت اليه ٠‏ 


هذا 


لك <75© د اح ا ل لي 5-6 


ه ؟" ه 
الجهزيرة المسحورة 

حس دوى الانفحار الاول » صمتت المدا ينه تماما » صمت الصارضنون 
خوفا من النيران 2 وصمتب الصاخبون حول النيران 2 يكافحونها عبثا 
بأوعية الماء المحمولة عير طايور طويل من الرجال ٠٠‏ صمت كل شىء 
وسكت » فى ترقب وخوفف ٠-٠‏ وقبل أن تذعب مفاجأة الانفجار الاول» 
دوى الانفجار الثاني مروعا ومهولا ٠‏ وانهار المنزلان عند طرفى النيران 
حطاما واشلاء » ويقايا متتاثرة هنا وهناك » وانقض طابوران من الرجال 
على حطام المنزلين » واحد يقوده عمر العيار » والثانى يقوده حسن بن 
الحصرى » وارتفعت المعاول وهوت تكمل تحطيم ما لم يحطمه الانفجاران 
رامتدت الايدى بالمكاتل تزيل الحطام فى سرعة وهمة »2 وقد فهم كل 
الرجال مهمتهم. » وأصبح أملهم الوحيد فى انقاذ المدينة هو ازالة 
الحطام حتى تأكل الئيران نفسها وتتوقف ٠٠‏ وتحول السسكون الى 
حركة صاخبة نشطة ٠»‏ وانضم الكثيرون الى طابور الماء حتئ كونوا أكثر 
من طابور + وبدأت النيران تخمدا فى مناطق عديدة ء بينما ملأ المدينة 
دخان كثيف »© ورأى كثيرون من سكان المدينة لوميا وماق وهما 
بقوهان بدورهما فى رقع الانقاض ٠»‏ ونقل المياه » ومكافحة الحريق » 
ولم بلتفت آحد اليهما » ولم يعترض أحد طريقهما » بينما كان الزيبق 
نتقل من مكان الى مكان يمد بد ألعون لجماعةهنا » وبحثبالتشجيع 
والتوجيه جماعة هناك » حتى أحس الجميع انه فى كل مكان 2 وانه 
بمضه كل يد » ويذكى روح التحدى والصمود فى كل نفس ٠.‏ 
وقالت الجارية ياسمين. لسيدتها السلطانة وهى ترقب حركة الزيبق 
التى لا تهدا : 

لقد سيطر الزيبق على النار » انه جيشي وحده وه 

قالت السلطانة زينيه : 

منف تعهد باطفاء الحريق »© وقد اطمأن قلبى » وزايلنى القلق 
رالخوف ٠٠‏ 

ضحك الوزير مروان قى سخرية »2 وهو يقول : 

لقد سيطر على كل رجال المدينة » وهم يتحركون لاشارتة » 
كأنما تعودوا أن بتلعوا أوآمرهم منه طول العمر .. 

قالت السلطانة زيتب. فى لهجة حالمة : 

هو قائد بين الرجال ٠٠‏ فبعض الرجال لهم هذه الموهبة حتى لو 
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كانوا بلا جاه أو سملطان * 

قال الوزس مروان فى اصرار : 

ب وبعض الرجال يركبهم الفرور حتى تداخلهم الاطماع فى 
الحصول على الجاه ء والاستيلاء على السلطة ٠‏ 

التفتت اليه السلطانة زينب »2 وقالت فى حدة : 

لا مطمع لعلى الزيبق فى بلادنا ايها الوزير مروان ٠٠‏ 

قال الوزير هروان فى خبث : 

هن يعرف متى تبدأ أطماع الانسان 2 وكيف تتصاعد ٠٠‏ ؟ 

قبل أن تجيبه السلطانة زينب ٠»‏ ظهر الزييق يسرع نحوهم ومعه 
الساحر الافريقى + والمقدم حسن بن الحصرى ء فرفعت السلطانة 
يدها طالبة الصمت ٠»‏ وابتلع الوزير مروان كلماته ٠‏ وهو يرقب فى 
حنق حركات القادمين الناطقة بالزهو والثقة بالنفس ٠٠‏ وقال الزيبق 
حين واجه السلطانة : 

لقد تمت سيطرتنا على الامور » وما هى الا عدة ساعاته وينتهى 
الحريق تماما ٠‏ 

و أمرت مولاننا السلطانة لنصب الخيام لايواء من فهقدوا 
مساكنهم ©» ونعد الطعام للاطفال والنساء ©» وللمتهكين من الرجال 
الذين كافحوا النيران ٠‏ 

صاحت السلطانة زينب : 

كيف قاتنا هذا 2 صدقت ياصديقنا الطبيب ٠‏ 

ثم التفتت الى الوزير مروان آمرة :. 

ب وقفتك الى جوارى هنا بلا معنى » ا|ذصبي لتعد الخيام 1 وأوانى 
الطعام » ولتفتح مخازنى كلها » ونعد الطهاة الطعام .. 

575 اذهبى با باسمين معه 7 ولتخرج كل جوارى القصر لاعدااد 
الطعام 4 والمأوى والكساء لضحايا الحريق 598 هل آذعب معك أم 
تستطيعين تنفيذ هذا الامر كله ٠٠‏ 0 

يكفى ما فعله الاغراب لنا ٠‏ لقد: تعلمتا هنهم معنى الصهمود 
والاصرار © وتحن لا ثقل عنهم حبا لدبنئتنا » سيدهشك ما تفعل أنتها 
السلطانة ٠٠‏ 

قالت السلطانة زيلب 2 وفى صوتها رئنة فخر واعتزآز : _ 
كنت أعرف جوابك » ينبغى أن نتعلم مما شاعدنا » كيف يكون 
العمل ٠٠‏ 
4" 


قال الزيبيق : 
عد السيق اعدف قن يق غ1 سعفيقة واسولقه »« 
قال الوزير مروان : 
وتشك فمما سبأفمل ؟ 
قال الزسبق : 
هذه مدينتك ٠٠‏ وأنت وزيرها2 وما جلت لكل هذا » وانما 
مدع اناا عن السلطالة ان لعي ع اللينة الكى يلي من ابي الل 
هنا 2 فقدا طال تأخيرى لهذه المهمة ٠٠‏ ووجب اذن السلطانة ٠‏ 
أطرقت السلطانة طويلا 2 ثم رفعت رأسها » وقالت : 
إذن السلطانة نافذ + فاذهب الى مهمتك ٠‏ ولن يمنعك أحد من 
امد ينة المرصودة ٠»‏ وان أردت معاونة + قدمناها لك ٠‏ 
صاح الوزير مروان فى احتجاج : 
وماذا نفعل فى المدينة”' المحترقة أو فى الهاربين مع المسلطان 
قاسم 2 و ** 
قاطعه الزيبيق قاثلا : 
أما المدينة فلم تعد محترقة » وأمرها موكول اليكم » أما الهاربون 
ليجب أن ينم الفازس باسم حمله لتعقبهي » وساعطيه القدم حسن 
ابن الحصرى معه ليعينه فى مهمته . أما أنا » فلم بعد لوجودىهنا 
الا اذا ذهبت الى هدفى اشرق + 
قال الوزير مروان فى حقد : 
نعنى أن تحصل على صندوق التواجيه » وتسرقه من مدينتنا 
ولحل ** 
قال الزيبق فى هدوه » وهو يكتم ما يحس به من ضيق : 
صتدوق ,التواجيه ليس ملكا لمدينتكم ايها الوزير » ولا يعرف 
إمد » هل ساوفق فى الحصول عليه + أم سادفع حياتى ثمنا لاشفاقى 
قاطعته السلطانة زينب قائلة : 
كفى أيها الفارس 2 سيصحبك التوفيق والنجاح » اذهب والله 
برعاك ٠‏ 
وقال المقدم حسن بن الحصرى : 
سأكون فى جيش الفارس باسمم فلا تشغل بالك من هذه الناحية 
قال الزيبق : 
اعرف انك قادر على انجاح المهمة ٠٠‏ وسأذهب الان ٠٠‏ 
وقبل أن يجيبه أحد ٠‏ كان الزيبق قد اختفى عن الانظار ٠٠‏ 
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قبل الفجر بقليل وصل الزيبق ومعه عمر العيار ولومبا ومافى الى 
حافة البحر ٠‏ ووقفوا ينتظرون مقدم الرئيس سوهى ٠‏ وقال عمر العيار 

لقد تاكدت من وصول رسالتى اليه » وسسرعان ما يصل ٠‏ 

قال الزيمق : 

ب وجوده مهم 2 فهو وقبيلته ححراسس الجزيرة وأصحابها ٠‏ ولست 
أريد مقا بلتهم 8 

قال عمر العيار : 

هو صدبقنا 2 وهو يطمع أن يكون كنز الجيل له ولقبيلته ٠‏ 
و التى وضع فيها صندوق التواجيه تحوى كنوزا وذخاثر لا مثيل 

قال الزيبق : 

سأفتح لهم الطريق الى غنم الكنوز والشنائن .++ 

قال لوهيا : 

- نذعب معك ٠‏ 

قال الزيبق : 

هذه النفيلة يه كاختبار لحهى فى أن اكون مقدم درك 
مصر © ولو عاوننى أحد لفقدت حقى فى المطالبة بالاقرار لى بالتفوق 
والغلبة .. ولكنى أريدد أن تذدهب أنت ومافى اللى مدنة بحرالغزال» 
فأحسب أن السلطان قاسم هناك »© ومعه دلليلة المحتالة ©» وهمونحو 
وعصابته ©» وليس أقدر منكما على معرفة الاخبار هناك . 

سد انها عور اضعبيقة الثرا يتم ينتوكي اللدوسق ف #يوطام الفاقة د 

وهدوه .. وى مقدمة القارب الاول وقف الرئيس سوهى يحمل 
حربته ©» والجوهرة التى تتدلى فوق: صدره تلمع فى أشعة الفجر 
الاولى »© وقال الزرسق : 
هذه ليست بادرة سلام .. 

ضحك لومبا ضحكة: خشنة ©» وهو بعقب قائلة *: 

رأدت هذا المنظر قبل هذا »© أن القبيلة تستعد لخوض حرب 
دامية . 

قال عمو العيار : 

لا تننسى ها مروا به أمسى »© وأظنهم بحسبوث اننا ما زلنا فى 
عداء مع المدرئة المرصودة . 
ام سك الرئيس سوهى الى الشاطيء ©» ورفع 


حربته فى بده وهرها فى عنف » ثم اشار الى رجاله فتبموه » وجروا 
القوارب الى الشاطىء ثم نزلوا منها مسرعين »2 بسلاحهم الذى 
يلوحون به فى وجه الشمس الوليدة التى لم تظهر يعد فى السسماء 
ثم تقدم الرئيس سوهى نحو الواقفين فوق الشاطىء »© وأوماً براسه 
نحية لهم © ثم توجه بحديثه الى الزيبق قائلا : 

أيها المقدم صاحب الحيل الكثيرة » والنيران المتطايرة » والرعد 
والبرقك .. أنا ورجالى ابناء قبيلة البونت جِمُنا لنصرتك فى حريك 
ضد المدينة المر صودة . 

رد الزيبق التحية » وتقدم نحو الرئيس سوهى وهو يقول : 

لم تعد هناك حرب بيئئا وبين المدينة المرصودة »© مهمتى الآن 
في جزيرتك وجزيرة قبيلتك أيها الرئيس سوهى .. 

قال الرئيس سوهى فى دهشة : 

ب الجزيرة المسحورة .. 

تدخل الساحر الافريقى فى الحدنث قائلا : ظ 

ب سيفتح المقدم الزيبق الكهف المسحوو 4 وليسسن له طلب 
الا صندوق التواجيه » وسيترك لكم الكهف بجواهره كلها » وقد زال 
فلها السحر © واصبح طريتكه. أليه ماموثا .: 

فجاة ضحك الرئيس سوهى »© وتبادل رجال القبيلة النظرات 
الساخرة ؛ وقد ابتسم بعضهم. 6 وعلت ضحكات تعضهم الآخر »© 
وحين انتهى الرئيس سوهى من ضحكه » قال : 

يا كم حملنا منى حثث المغامر بن الذين قصدوا الجزيرة دون 
ان بعرفوا طرق السير فيها » فتمزقهم السيوف المسحورة .. حتى 
وغدت أحسادهم هناك نهبا للصقور والطيور الحارحة » لا نستطيع 
حتى أن نصل اليها لندفنها بعيدا عن مخالب وحوش السماء . 

قال لومبا فى صوت مرتعش : 

هذه صورة مخيفة لرحلتك با مقدم . 

وقال الساحر الافريقى مخاطبا الرئيس سوهى : 

آيها الرئيسي سوهى مالم يقدر عليه أاحد » سيقدر عليه 
الريبق . 

قال الرئيسن سوهى ٠‏ 0 

لو نجح لتنازلت له عن مكانى فى رئاسة القبيلة »4 فكم حاوات » 
ورحاول أحدادى الوصول الى كهف صتدوق التواجيه دون حدوىي 
٠‏ ففى هذا الكهف عز القبيلة وثروتها .. 

قال الرسق : 


لكين 


تك وصستدوق التواحيه ؟. 

لا حماجة لنا بالصندوق فهو سير الهلاك الذى يهدد اهل 
الجزيره فى حياتهم وامئهم » وهو سر الاطماع التى تحيط بنا دائما ) 
فان اختفى توقفت الاطماع » وحل بالحجزيرة الامان .. 

نم ضحك »© وقال : 

ثم هو لن بصل الى الصندوق الا اذا تمكن من ازالة السحر 
الذى بحرسه » ولو ع ع قبا رابية و 
وكثرت الخيرات لابناء القبيلة .. 

قال الزبيق '؛ 

ب لن آخد هن جواهر الكهف الا الهدابا للخليفة ولللطانة 6 
انا آلناتى أقوو اقكم .... 

قال الرئيس سوهى وهو بيضحك : 

ب هدايا اخ انا قاد .الع 9 حتاف اقم و9 كد 
ما ستجده فى الكهف .. ومهما أخلت فلن تنقص من هذا الككر 
أنملة © ه 

قال الزيبق 

اتفمنا آذن 4 تقلنى الى ساحل الجزيرة َ واترك باقى 
الآأمر لى + » 

قال الرئيس سوهى ٠‏ 

02د ال الس سوير ا دستزكية دري أفينية 2 
ولن يصحبك احد منا الا الى الساحل ٠‏ 

قال البساحر الافربشى : 

ال ا ا تناكل آلفية موقولة ف ويعدد ب" 

التفت الزسق الى المقدم عمر العيار 6 وقال : 

أحسئت با صديقى © وانتظر ان أجدك ده هذا السماحل 
ق التظارى »عند حووتن ٠٠‏ 
قال المقدم عمر العيار ٠‏ 
سات يواد أي : وماق / لفق كه لقان : أفما يجرت 
أ در عمر أن وصدبيقه لومما وماق 4 وشاهدهم 
وهم بسك الى الغابة 3 التى سرعان ما ابتلعتهم داخل أشحارها 
اكقيفة المنشارقة * وتنهف:+ وهو نلتفت: الن الرليسن سوفن © ويثسير 
الى القوارب © قائلا : 
باعها ينا أيما الرايش سوفن > 


نكن 


أشار الر ئيس سوطى الى رحاله فعادوا الى قواربهم 3 وقاد 
الزييق قارب الرئيس © وعادت القوارب تسسير ناحية الشاطىء 
دعي 8 والوييق كله أن حواق الراسين تصسووين يرله: اعيية 
الشنمس الاولى تنعكس على صفحة الماء القاتم فيلمع » ويختلف لونه 
عن بافى مبأه النهر 4 وتحول الى فضه وسط نحاس داكن 4 والمرج 
الخفيف يعبث به فيحركه حركة رتيبة هادئلة .. 

وصلت القوارب الى الشاطىء الثاني فى صمت © كان الرجال 
نظرون الى الزيبق » ثم يتبادلون النظرات فى تساؤل وهم يغاد.ون 
القوارب » ويجرونها الى الشاطىء » وشبتونها الى أوثاد بحبال ليفية 

وقال الرئيس سوهى وهو يقف مع الزيبق فوق الشاطىم : : 

هنا نتركك نحن أيضا أبها المقدم »© انظر .. 
حتى يصل الى غابة كثيفة تقع فى جنوب الجزيرة © بيتما امتدت 
الرمال من الشاطىء العربض لتنتهى بمنطقة صخرية قليلة الاشجار ؛ 
نظل ترتفع الى أن تصل الى جبل شاهق فى نهايتها .. وقال الرئيس 


سو 
5ح علا ظريشنا الاب الل حيكه شبن القيلة رسكل الغنة.ه فن 
هذه المنطقة كلها فلا يسلكها سالك الا ويموت .. لو مات فى المنطقة 
اس الشاطىء الى حافة الجبل وجدنا جثته © أما لو مات عند الجبل 
انستظل حثته هناك نهبا للصقور .. 
قال الزيبق © وهو يتأمل الاكمه والجيل : 

كل شىء هنا هادىء لا ينبىء بخطر . 

سترى كل شىء بنفسك »© ولكن لا تبدا السير حتى نذعب 
نحن جميعا .. 

وقبل أن يجيبه الزيبق © أشار الرئيس سوهى الى رجاله 
بتبعوه » ومفى الجميع فى صمت يسيرون فى الطريق المتعرج الدوار » 
حنى ابتلعتهم الفابة » والزببق فى مكانه بتبعهم بعينيه فى صمت .. 


2 
لم يكن على مرمى البصر ما بثير الفزع » كل شىء هادىء تحت 
شمعة _شمسن الصباح اللامعة » رمال ممتدة تتخلليا أشجار قصيرة 4 
بلضعة صخور نظل تعلو » وتعلو الى ان تصل الى حاقة جبل ضخم 
"جب باقى الجزيرة عن الانظار .. ولكن الريبق ام يخدع بكل هذا 
اتوم ققد كانت كل غرائزه متوافزة عغليرة > نتلق بالخطر القر ربب 
دع .. وتلفت حوله ©» فاسترعى بصره شجرة قربية فليظطة 
ل 


الغروع » طويلتها » فاتجه اليها واخرج بلطته » ومضى بجتث أحد 
الفروع من اصل التقائه بالشجرة © وكان الغصن صليا »© واللطة 
بدات تزداد سخونة »© واأنفاسه بدات تلهث »© والعرق السساخن بدا 
بيلا جسده كله » وخلع الزيبق من ملابسه ما بعوقه عن الحركة »© 
ثم انقض من حديد على غصن الشحرة ببلطته .. وطار جزء من 
فيه فى عمق » وسرعان ما احدئت ضربات الزيبق آثارها الواضحة »© 
ومال الفصن عن موقعه » وانقض الزيبق نحماس شديد » وسرعان. 
ما سقط الفصن تحت قدميه وقد انفصل عن الشجره .. واخد 
الزيبق بجر الفصن بعيدا » كان ثقيلا وطويلا » وكان ضخما عند 
نقطة انفصاله عن الشجرة © ثم بدق تدويجيا الى نهايته .٠‏ وزرهفى 
انه صالح للغرض الذى بريده عن أجله .. 

ونظر الرسق خوله فى حذر » حتى استقر بصره على نقطة سوداء 
ىق وسط الحل اللبعيد .. ومضى سير وأمامه _ألغصن الغليظ شيعه 
بخطوات كثيرة ©» بدق به الارض © ثم بسكن ©» وبعود ويرفعه من 
جدبد » ثم يدق الارض بعنف بطرفه الغليظ »© ثم يمضى يرفعه من 
مكانه » وبضعه فى مكان حدا بك ٠.٠.‏ وفحأة انفحر كل شىء .. صوت 
أزيز مخيف بملأ الجو كله » كأن آلف نحلة تمطن حوله »© وألف بوؤرة 
تلمع فى وقت واحد تحت أشعة الشمسسى » وكان الضياء يشفثى عيئيه. 
ضياء منعكس على أسنة سيوف متحركة لامعة » مخيفة .. وتمزق 
الفصن الغليظ »© وكانما براه سلاح حاد فاذا هو لا شىء © وكأن 
ما بمسكه ورقة ششحر لا قيمة لها » وحدق الزيبق أمامه وقد غص 
حلقه »؛) وجفت مواطن العرق فيه » ووقفت غيناه فى 'محجرنبهما 
تحملقان فى ذعر . وهسنى لنفسه 0353 

الحن والشياطين 00 

هذا سحر مخيف »© وكل من ركه أو عاناه دمن بقوة هذا السحر 
وعظمته .. ومضى بجر 'باقى الغصن فى بده وقد تمزق كله مزفا 
مخيفة » لو كان هو مكان هذا الغصن » لغدا حطاما مبددا ©» تذروه 
الرباح ٠.‏ وأحسسس أنه بو لد من -جدبدك 20 وقف مكانه © والعرق المارد 
بنداح من كل جزء من جسده .. وأمامه الف سيف 4 بضرب فى الف 
اتجاه » والشمس تلمع على ١‏ لسنيوف الضاربة » ولا حياة آبدا وسط 
هذه السيوف الضاربة .. ومد الزببق باقى الغصن الى 'حيث بعقى 
حدره المحطم وظل بحركه »“وسحبه فى هدوء وصمت 6 


لحن 


ريبع باقى الجذدر تدريحيا » وانساق وراء ضسحب الزيبق للغصن 4 
من مكانه فى هذوء 3 وفجأة توقفت كل السيوف ») وصهت 
اى الثرنب 6 وعات الهدوء يملا الكان عن. جديد ٠‏ 


ونمالك الزيبق نفسنه وهو يتذكر احاديث الشنيخ زكى البتوكى ؛ 
4 سر » وراء كل شىء » لا سسحر هناك » فقط هناك علم. وصناعة »© 
بنع بلطته ومذى بيضرب الارض حيث وقف © بضرب بحذر وهدوء 
ان اليمبن .. هذا هو ما اختاره » والى حيث اختار أخذ 
يرب بالبلطة وكانها فاس » 'خطوة نخطوة » وفجاة ظريت الخبلطة 
دبدا » ارتفع صوت التقائه بحد البلطة » فتوقف الزبق © ومضفى 
ل حول الحديد » جنزير مخيفف من الحديد » ولكنه هنا يلتقى 
زر آخر بمتد الى شمال ؛ الى حيث الجبل .. وتوقف الزيق 
تأمل أمامه .. أنه هنا أمام السر العظيم .. 
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الكنغز 

بأصابع حذرة وحساسة »© مضى الزيبق يتحسسسى نقطة التقاء 
الجنزيرين الحديدين » وارتطمت أصابعه بدواليب ولوالب من 
الصلب تحيط بنقطة الالتمقاء » هنا مكمن السمر » وعصب التحكم فى 
حركة السيوف .. وأخلد ذهنه يعمل فى سرعة وهو يستعيد توجيهات 
الشيخ زكى البتوكى ونصائحه .. وبهدوء وعزم رفع البلطة » وحدد 
النقطة المركزبة التى رجح أنها عصب التحكم © ثم ذكر اسم الله فى 
صوت عال وهو ينهال ببلطته بكل قوة لتحطم السيور الجلدية 
والجنازير © والعقد المركبة ©» وتمزق الدواليب واللوالب » وصمت 
كل شىء حوله بعد أن زالت أصداء أصوات الحديد الممرق .٠‏ ورفقع 
رأسه بتلفت حوله .. لا شىء » سكون كامل ولا حركة »© السسيوف 
اختفت وكانها ما كانت ؛ والسلام يعم المكان من جديد © ولم ببق 
من آثار ما حدث الا الفصن الغفليظ المحطم © وكانما برأه سلاح 
مخيف .. والا انفاس الزيبق اللاهثة التى تثى عن اضطرابه وقلقه 
.. كان بعلم أنه اتلف حزءا من الحركة الذاتية التى نتم ميكانيكيا 
السيوق دك اوصول. جسم القيل آن مكان معين. ... ولكن .غل هذا 
هو المركز الرئيسى أم هو مركز قرعى توجد غيره مراكز ممائلة ؟. 
وتمالك الزيبق نفسه »© فهذا وقت التفكير الهادىء » والسلوك المنظم 
.. ثم مضى بحفر فى خط مستقيم » فى حذر شديد وقد ملا العرق 
جبهته وآاحس بطعم الملح فى فمه ؛ الى أن أصطدم حد البلطة بشيء 
معدنى »© وكان لصوت الاصطدام رنة واضحة 200 وتلفت حو له فوجد 
صخرة ضخمة »© فذهب اليها بحملها ووقف فى مكان اصطدام البلطة 
بالصوت المعدنى وقدر نفسس المسافة التى تفصله عن الحفرة الاولى » 
ورمى بالصخرة بكل قوته .. وفجاة انبعث الصوت المميز » وتمزق 
الهواء لفحات السيوف الضاربة فى عنف .. وتمزقت الصخحرة 
تحت وقم السيوف كل تمرق © ووقف الزسق مذلاصولا ينظر 
نتحرك امامه حتى حافة الجبل » ولكن الصف الذى بقف فيه كان قد 
سكن نماما ولم بعد بتحرك أبدا . ادن فليس هناك مجمع عام »© وانما 
لكل صف مركز حيوى مركزى لابد من القضاء عليه حتى تسسكن 
السبيوقف قيه .. وخلع قميصه ومضى بحفف العمرف من حبهته 
وصكره روحيه ©» وهو بحدد المكان الذى بتحكم فى الصف التالي 
طبقا لتحربته السابقة »6 وعاد الى الورآاء سحث عن صححّرة حل دلمءهة 
مناسبة ©» وحملها “ ووقف مند البؤرة التى حطلمها ثم رمى الصخرة 

ىا 


الحديدة ©» فتمزقت نحت اللسسيوفا © ومضى بحفر من جديد- فى 
بط دوونة الى أت عقي علن. الاركق القالث. اللىء باللوالب والسبوى 
والجنازير » ورفع بلطته وهوى بها » وتوقف صف جديد من السيوف 
,. وابتسم فى ارتياح وقد حفظ المسافات ؛ وعرف الأماكن الحساسة 
/ التقاء السنهواوق والجنازير والدواليب المحركة 4 وأصبحت حركته 
إبرع » وهو بيحفر من صف الى صفف »© ومن مجموعة الى مجموعة » 
واأصبحت ضرباته أكثر ثقة » وهو ينهال بعثئف على مراكز العصب 
فى كل صف ببلطته فتتحطم فى صوت أليف الى أذنه ©» ويتوقف 
مف من السيوف عن الحركة »© وراء صففاف .. وهو بيتقدم وسط 
اشعة الشمس الحارقة حاملا بلطته » حاسبا المساقات والاماكن » 
محددا هدفه © مراعيا الدقة والصواب © فلا مجال هنا للخطأ » 
والا قالماوت هو النتيحة المحتومة القاسية .. واشتدت أشعة الشمس 
قفسوة » واشتد وهجها المنعكس على السيوف لعانا » ولكتها كانت 
تختفى » وتقل عند سكون كل صف جديد من السيوف . واحس 
الزسق بالزهو ©» هاهو بقهر هذا السحر المخيف الذى سيطر 
أجيالا وأجيالا على قدر الجزيرة وأصحابها .. كان علم الشيخ ذى 
اليتوكى صحيحا »© وكانت استنتاحاته وتوقعاته كلها صائبة .. هذا 
عمل العلم © وبالفهم والمعرفة بيبطل » ولا سحر هناك .٠‏ الا وهم 
الجهلاء » وأصحاب المعرفة السطحية . وفجأة توقف » كان , 

فى أعماقه أن هناك من يراقبه » من يعد عليه حركاته وخطواته » من 
شاهد كل ما يفعل .. وتوقف » والبلطة فى بده » والعرق فى عينيه » 
والجهد يهزم غضلاكه -.. اق قوى شريرة هذه ألتى تحيط به .. 
كان بعرف أن ما يواجهه ليس قوة خارقة ©» وليس ستحرا .٠‏ ومع 
هذا كان بحس أنه محاصر »© كأن عيونا مجهولة ترقبه » وكأن انفاسا 
شريرة تتنفس فوق كاهله .. وعاد بتلفت حوله من جديد .. ولكنه 
لم بر شيثًا غريبا علي امتداد بصرة.. وهر كتفيه لاثما ؛ريم جنه هذا 
الاحساس »© ومضى بنقض من جديد على مكان الحركة بدمرها » 
والسيوف تتهاوى أمامه الى أن رفع رأسه ليجد نفسه بنظر فى 
سيوف هناك ٠‏ وذتف قلبه فى عنف »© وفجأة قفر فى الهواء صارخًا وهو 
ضحك » لقد فعلها » لقد هزم السيوف القاتلة » وانفتح امامه الطريق 
لى الكهف الملىء بالكنوز والجواهر » وحيث بوجد مطبه الذى عائى 
من اجل الوصول اليه الكثير ٠.٠‏ صندوف التواحيه .. وافاق من 
لبحر » وحين التغت الى ناحية الصوت وقف مكانه مذهولة .. فقد 


يكن 


رست علي الثساطىء مركب كبيرة © وففت فى مقدمتها دليلة المحتالة 
وهى ق زىتق الدرررشس الصالح 6 همله! أند فع من المر كب مو نجو 
ورحاله جميعا وهم بلوحون بحرابهم 4 وصيحاتهم تصم الآذان 4 
وصاحت دليلة 
1 ت. سااحبو الربيق آلبأمكخ. © ماقو + اقفر يمد الذا له اخعائجة بيماك'آن 
فتح الطريق الى صتدوق التواحيه وكهف الكثوز .. : 

وفف مونجو ينظر اليها لحظات »© ثم لوح بحربتة وهو بصنيح : 

ب الل أولا » أما الزسبق فآين سيذهب © سلتعود اليه ا 

الى الملكِ سلطان » والى السلطان قاسم فسسيدقعان فيه الكثير » وقاسم 
بر بده حيا ليعذيهة بئفسه .. 

وضحك ضحكة وحشية وهو يصيح فى رجاله : 

الى الكنز ©» لن سسقنا آليه أحد .. 

وأند فع الجميع وراءه الى الكهف »6 والزسق ينظر أليه فى ذهول »© 
ضعق ة جاببة3 الخطر التى تبهته الى وحود شىء غردب © وتحول 
بنظر اليهم 25 وهو بحس ان أنفاسهم تتنفس قوق كتفيه © ولكنهم 
جروا وعبروا ٠.‏ كات قف متأهيا والبلطة فى بده 3 نتوقع ضربة 
حربة فى أى حين .. ولكن أحدا لم يلتفت آليه » كانوا يجرون صارخين 
وهم بلوحون بحرابهم نحو مدخل الكهف »© وهو يقف متأهبا . والكل 
عبره الى قوهة الكهف: .+ كان يرقب اق حدر ليسغطيمع تجنب آأى 
طعنة توحه اليه . ولكن أحدذا لم بوجه حريته نحوه © بل كأن احدا 
لا بهمه وجوده فى شىء »© قالكل يتسابقون فى سيرعة الوصول الى 
الكيقه 6 وقد سول الرسول ان اكهفه. يتدافا لهم 3 يروت غيرة ++ 
وكان مدخل الكهف عريضا وطوبلا 6 تحده الحدران الصلبة من 
الناحيتين» بينما لا ترتفع سخور ستفهكثيرا عنالارض »؛ وما أن غدا 
الجميع داخل هذه الفوهة الواسعة حتى دوىه صوت كالرعد / 
ووحف قلب الزرسق ؛ وهو ترى ذاهلا السيوف الحادة اتبرز من 
حدران الممر الصخرى » ومن سفققة ومن أرضيته لتمزق الجمع 
الححعيك فعاه 5 ممزق 2 وطارت رعوس © وتمز قت أبدان 4 
وارنيست صرخات تمترج فيها الدهششة بالالم باليأاس .. ثم سكت 
كل شىه فجأة كما بدا . توقف الصوت الراعد . واختفت السيوف 
الى اماكنها الحهولة ع ببق فى مد خل اليم آلا دماء يي ومزق» 
وعد سه محا الرييق # عست ال قت عر سس 
كله 4 وق الو أن الزمن استرجع هذه الثواتى القليلة » وان الرجال 
لم بندفعوا اخلف مونجو اليلقوآ هانا الكصر الخيف البشع © اود أو 


ان 


وان بحلم * وان هما حدث ليس حقيقة .. ولكن الاشلاء التى مازالت 
بتر فى ارتجاف بشع © والدماء التى لطخت جذران المدخل وارضه 
رسقفه لم ترك أى شك فى أن ما حدث حقيقة ©» وأنه شاهد لتوه 
يحزرة بشعة ارتكبها مجهول مات منف زمن 2 ضد كل من بجر ؤعلى 
الساس بحرمة كنزه وأسراره .. وافاق الزيبق من ذهوله على صوت 
رفاجىء من خلفه وحركة عالية ©» قالتفت ليجد السفينة قد فردت 
نوعها كلها وأاخذت تنساب مبتعدة عن الشاطىء وكانها فى فزع 
نوق مورعه عو © وكانت دللة قف اختفت هن على ظهر السقيئة 
ناما .٠‏ وسرعان ما ابتعدت أشرعة السفينة ثم غابت عن نظره ©» 
رهو واقف مكانه وكأنما فقد القدرة على الحركة .. ها هى دليلة 
برب من جديد بعد أن دبرت فى هلاكه ©» فلا شك أنها عرفت أنه 
نادر المدينة المرصودة الى الجزيرة المسحورة » ولا شك انها أحضرت 
بونجو ورجاله لإسره أو قتله » ولكن طمع مونجو فى استلاب الكهف» 
ورغية قاسم فى الثأر المؤلم البطىء من الزسق »© أفسدا خطتها .. 
رها هم الرجال قد تمزقوا » وها هى تهرب فى ذعر © وكأثما تخثى 
إن تمتد هذه السيوف لتطبق على السفينة » وتحطمها هزقا © كما 
نعلت بالرجال .. ولكن كيف عرفت ؟ وممن ؟ .. قفر الى ذهنه 
رحه الوزر مروان 57 وابتسامته ذات الآالف وحه ة 45335 هزر 
ف ؛ وهمسن لتقسسة: + 
اماي بأوان » وليس الآن هو أوان السك » الآن هو أوأآن 

وابتسم لنفسه قَْ مرارة » وعاد تفمسن # 

ب ألآق أوان التركيز 3 والا أصبحت مزقا كمو نحو ورحاله وه 
وأحس بالقشعريرة تهمز جسده كله »© قتمالك نفسسنه » ونظر 
حوله » وآاحس بالدهشة: تملأه » الشمس ترسل أشعتها ساطمة 
شيرة » والبحر بر سل فيض رذاذه منعشا لطيفا » والصحراء هى » 
فى » والكهف وفوهته المخيفة هى » هى .. فمن أنن نكا .. وأرغم 
سه أن بنظر الى ألكهف ومدخله » مجموعة المرق والتعاسات التى 
) المكان ©» وتمالك نفسه وجعل بتفحص مدخل الكهف فى هدوء 
علق للحية كانت صخرة ناتئة بعض الشىء © وحين تفحصها 
أزببق فى عئاية » أحس انها ليست من التكوين الصخرى الاسامى 
ّْ هه ومدك أصابعه يتحسس الصخرة فى دقة »> وأحسس أنه 
ستطيع أن بحدد أبعادها وأحس اريضا أن هذه الصخرة وضعت هنا 
الآخرا 6 أضيفت الى تكوين حائط الكهف © وليست اساسا فيه 
لل هدوء مفى بتحسس هذا الجزء الهام من تكوين حائط الكهف .. 
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ولم نظهر السسيوف القائلة .٠‏ وفجأة وجد نفسه خارج الممر القاتل » 
وأمام نور عنيف يغشى العيون .. وأغلق مينيه » وانحتى الى الارض » 
بلتقط أنفاسه » ويهدىء ثائرة قلبه السريع الضربات .. ومرت لحظات 
.. أحس فيها ان الحياة تعود الى جسده »© وأنه ولد من حديد .. 
' كانت الدموع فى عينيه » وكانت كلمات الشكر والحمد لله عند 

شفتيه © وكان قلبه يخفق فى ابتهال .. انها ارادة الله ان ينجو من 
هذه المهلكة المخيفة » وهى ارادة الله أن يزيل هذا الخطر الجائم 
المخيف الذى يحطم كل انسان .. ما هو الا آداة فى بد القدرة .. 
وأحس بصغارة » وأنه مدين للقدرة العليا التى لا تدانيها قدرة » وأنه 
مسخر لآمر بر بده سبحانه وتعالى 4 وآن أوان حدوثه 325 وأنه 
كان أآداة هذا الحدث . 

وحين فتح عينيه ©» بهره الضوء المخيف © فعاد يغلقهما من 
جديد ‏ كأن سيوفا من ضوء قد غزت عينيه حتى كادت تغشى 
رؤتتهما .. لا بدرى لماذا أحس أنه أمام حدث عظيم .٠.‏ وتحامل 
وهو مفمض العيئين »© ثم استئد الى سيفه بيد » ورفع بده الاخرى 
عن عينيه © ثم فتحهما فى حذر .٠.‏ وعاد بغلقهما سرعة .. هذا 
ضياء لا بقدر عليه أحد ‏ كأن آلف فوهة نور تندفع لترسل أشعة 
صارخة الى العيئين فتفشيهما »© وتمنعهما من الرؤدة .. 

وحين فتح الزيبق عينيه أخيرا طالعه منظر لا بنسى ابدا .. 
مئات بل آلاف الجواهر » مرصوصة فى كل مكان » وى صدر المكان 
تمتال. حابن للدكيم البوثائن.. .. التلسيوة زالفسال ولالس : 
والملامح » كان يعرفها من مصر حيث عاش اليونان » وحيث تركوا 
تماثيلهم فى الصعيد القربب © وق المليا وبنى سويف لم بكن عنده 
شك أن هذا التمثال ليونائى جاء هنا عبر الزمان والمكان ©» ولكته 
كان هنا من زمن طوبيل » وجمع جواهره وثروته وعلمه ©» ودفتها فى 
هذا الكهفف .. وأحكم حراسته بعلمه ومعرفته »© ولكنه مات .. 
واندثر وكل حى لابد ان بموت ويندثر »© ولكن ١احياة‏ لابد ان تستمر © 
لاتقف لارادة رحل » ولا لعلمه الا الى حين .. وقد حان الحين .. 

كان التمثال بمد بديه أمامه » وفوق اليدين وسادة من حربر 
أحمر ©» مطعمة بالجواهر ©» كل جوهرة تفوق جوهرة الرئيس سوهى 
عشرات المرات .. وكلها تلمع فى ضوء الشمس فى انعكاس راثم 
جميل ؛ وفوق الوسادة استقر صندوق التواجيه .. مطعما بالجواهر 
واليواقيت والمرجان .. وأحسسن الزيبق أنه بحلم لا بمكن ان بكوت فى 
العالم مكان كهف١ا‏ .. حول التمثال أكوام وأكوام من الجواهر 
واليواقيت والزمرد واللؤلؤ ومئثاقيد الذهب .. 


لذن 


والتمثال صامد أصم ©» وجهه لا يثشى تمعنى » وهو يحمل الوسادة 
وفوقها صتندوق التواجيه .٠.ء‏ هذه الثروة المخيفة استخرجها من 
باطن هذه الارض 13 وأراد آن يستاثر نها 4 قصنم الأعاجحيب لحمايتها 
ولكنها شيفى أن تعود الى أهلها .. 

وتقدم الزيبق الى صفرو التمثال »> وحمل صندوق التواجيه 
نوق وين المخملية لبس بالجواهر 6 ووضعها الى حجواره ع 
بالجواهر واليواقينت” “نيما والذهب 3 واحدة للخليفة 4 والاخرى 
للسلطانة زينب .. كان ينتقى فى هدوء » وقد هدات نفسه » واحس 
أنه بتحرك فى عالم من الحكمة والصواب . 
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حب حرج الزيبق يحمل صسندوق التواجيه بين ساعديه , 
وجرنداناته المليئة بالجواهر فوق ظهره » فوجىء بالمراكب الصغيرة تملا 
الساحل الرملى أمامه .. وفوحىء بالساحل نفسه وقد امتلا بالرجال» 
وفى مقدمتهم الرئيس سسوهى يلوح برمحه ٠‏ ويصيح » فيصيح لصياحه 
كل الرجال ٠»‏ وهم يلوحون برماحهم وسيوفهم ٠٠‏ وضع الزيبق حمله 
فوف الارض » ثم رفع بده بحيى القادمين » واندفع الجميع نحوه » رنى 
ماتنهدهع. االرليسن ضوعن » اللق قوس زنيفه آلباي» وهى تقول ؛ 

تت صد قنا نيوءة الساحر الافريقى » وجاء رجل من الشمال ©» هزم 
الشر »2 وفتح الطريق الى الكنز ٠‏ 

قال الزيبق ٠‏ وهو يلتقط أنفاسه بصعوية : 

انئهت الاسطورة ؛ والطريق الى الكئز مفتوح ٠‏ 

صاح الرئيس سوهى وهو باوح بحربته ٠‏ 

الفضل لك يا مقدم ٠٠‏ لقد تابعنا معركتك كلها 2» ولم نكن 
بعناية الله ٠٠‏ والان ماذا تريد هنا ١ ٠‏ 

قال الزبيق : 

الكنز ملك لكم فانتم أصحابه ٠‏ 

قال سوهى وهو يضحك : 

ما كنت أتوقع هنك الا هذا ٠٠‏ وسأضع رجالى لحمايته ٠‏ 

قال الزسبق » وهو يجيل النظر فى الوجوه اللامعة بالسعادة 
ومعانى الحب والامتنئان ٠‏ 

الكنز لكم » لم أخذ الا ما جئت من أجله » أى صندوق التواجيه 
وهدية للخليفة واخرى للسلطانة زيئنب » سلطانة المدينة المرصودة ٠‏ 

قال الرئيس سوهى : 

كل مها أخذته حلال لك ,2 فصندوق التواجيه مجرد رمز لحراسة 
الكنز : أما ها تحمله معك فهو لا يمثل شيئا بالنسبة للكنز ٠٠‏ ويكفى 
انك قضيت على السحر اللعين د لقد صدق الساحر الافرريقى الذى 
الاتى من الشمال يبحمل سيفا وبلطة , وتخضم له النار » وتنسير فى 
ركابه قوى البرق والرعد ٠٠‏ وعرفناك منذ جثت فكنا فى خدمتك .٠‏ 
ونحن فى خدمتك الى النهاية ٠٠‏ ولو شئت لزحفنا ممك على المديئة 
المرصودة » لننصبك سلطانا عليها ٠٠‏ 
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ضحك الزيبق وهو يقول : 

ألم تعرف بعد أنه لا أطماع لى فى بلادكم ٠٠‏ لقد جئت لهدفف » 
رقد حصلت على ما جئنت من أجله » وآن أوان العودة ٠٠‏ 

ضحك الر ئيس سوهى ضحكة عريضة »2 وهو يقول : 

تحكى الاسطورة التى يتناقلها أبناء القبيلة جيلا وراء جيل »2 
إن الرجل الآتى من الشمال لن برحل الا بعد أن يمحق الشر فى بلادنا 
ريفضى على الافاعى ويسود السلام ٠*٠‏ 

قال الزيبق : ٠‏ 

لعلك تتحدث عن رجل اخر ٠٠‏ أما هذا الرجل فهو يريد العودة 
ل الشاطىء الآخر ٠.‏ 

قال الرئيس سوهى : 

هيا بنا » القوارب جاهزة ٠‏ والرجال مستعدون ٠*٠‏ 

ووسط ضجيج الرجال وغنائهم ورقصهم وض كحكاتهم الطروب 
سحب الرئيس سوهى على الزيبق الى قاريه الذئى ١ندفع‏ متجهسا الى 
الشساطىء الاخر 2 وحوله ووراءه عشرات القوارب الصغيرة التى قسج 
بالطبول والغناء ٠*‏ : 


نوين 

٠‏ كان عمر العيار فى انتظاره كما وعد على الشماطىء الاخر ٠‏ ولخن 
رجال قبيلة البونت اندفعوا نحو الساحر الافرريقى يعانقونه » ويرقصون 
حرله فى طرب وسعادة » وكل منهم يحاول أن يسيبق الاخر ليحكى له 
ئلى ما فعله الزيبق فى الجزيرة المسسحورة ء وكل منهم يشسير الى 
مندوق التواجيه الذى يحمله الزيبق الى أرض الشساطىء ٠٠‏ 

واندفع الرئيس سوهى يشق طريقه بين رجاله المحتشسدين ليعانق 
اساحر الافريقى » وهو يقول : 

لقد صدق ما قلته 2 وتحققت الاسطورة وجاءنا بطل الشسمال 
أبطل السحر » وغدت الجزيرة آمنة ٠٠‏ نحن مدينون لك ٠‏ 
5 الساحر الافريقى وهو يخلص نفسه من عناق الرئيس سوهى 
رفق : 
ات ا نوكتي يذ » ادالططكل «ائق ومو سباك الها مسق لديل 
صودة ٠‏ 

وحم الركم سق » وتراخت ذراعاه »© نيثما تقد آله فيك 3 
الي وض يوام 
- عندك من الاخبار مالا يسن ٠٠‏ هماهى ٠٠‏ ؟ 

قال عمر العيار:.: 

- كل مالا يسر ٠٠‏ كأنهم انتهزوا فرصسة ذهابك الى الجسزيرة 

ىقرا 


المسحورة ليفعلوا كل شىء .. ربما ظنوا أنك ان تعود منها حيا ابدا. 
ساد الوجوم كل رجال القبيلة ٠٠١‏ وشحب وجه الرئيس سوهى , 
بيئما سأل الزييق عمر العيار قاثلا : 
انهم يتحر كون سرعة منذ انقاذ السلطان قاسم » وحرق المدينة 
المرصودة ٠*٠‏ أليس كذلك ٠‏ ؟ 
كنت فى مدينة بحر الغزال عندما عادت دليلة هذا الصباح 
اليها فى زى الدرويس الصالح » كانت كأنها ضيف »ء اجتمعت بالملك 
سلطان » وسرعان ما قبض الجواسيس على لومبا ومافى - وهريت أنا 
بالصدفة المحضة 
قال إلزيبق فى عصبية : 
دليلة عادت على السفيئة ذات الاشرعة يعد أن تعقبتئى الى 
الحزيرة المسحورة ,2 ودفعت مونجو ورجاله ورائى » ولكنهم تر كونى 
وأندفعوا الى الكهف وقد ظنوا الطريق آمنا بعد أن ايطلت فعل السيوف 
فى أرض السريرة ؛ وكيد الدرقوة علا انكلم © وشاعدت عليلة هذا 
فاند فعت هاربة نسنايتتها عزن الجزيرة 5 
قال عمر العيار : 
ظنت ان كل شىء قد ضاع ؛ وانك لن تستطيع أن تحل لغغفز 
الجزيرة المسحورة » وانك أيضا قد ضعت . ومن هنا بدأت حركنها 
السر بعة والعطاحسمة ٠‏ 
قال الزيبق 
واذن 0 
قال عمر العيار : 
علينا أن نسرع والا فكل شىء قد ضاع ٠‏ 
التفت الزيبق الى الرئيس سوهى.» وقال : 
عد تلم الذخائر ١تركها‏ لك 2 ٠‏ وحين أطلبها دسو أن أجدها ٠‏ 
الى الرئيسس سو صى بصندوق التواحيه فوق الو سسساذة 
الرصعة والحرندانين اللمليئين بالجواهر .. 7 ثم قال ٠‏ 
ب لا استطيع أن أوزع اهتمامى ع النخائر » وبين ما هو 
مطلوب منى الان ٠٠‏ فهل آنت معى أيها الرئيس سومى ؟ ١‏ 
قال الرئيسسوهى »؛ وهو يبحمل صندوق التواجيه والجراندانين: 
هم فى الحفظ والصون » وحياتى فداء لهما ٠٠‏ ونحن معك فى 
قال الزيبق : 
ب سنسرع لتكون فى خدمة السلطانة زيئنب : 
كانوا يتقدمون فى حذر متجهين نحو المديئة المر صودة » حبين 
0 


توقفوا فحجأة 2 اذ أسرع أحد الطلائع الذين أمرهم الرئيس سوهى أن 
يتقدموهم عائدا فى عجلة واضطراب »؛ وحين وصل الى الرئيس سوتهى 
قال فى انفعال : 

نه التعدم مستحيل انها الرئيس» من المدينة وحتىهنا عساتر وخيام 
واستحكامات مخيفة 2 ولو تقدمنا اكثر من هذا لاكتسفوا أمرنا وقضوا 
علينا » فأظن ان كل رجال مدينة بحر الغزال هنا بأسلحتهم وعدتهم » 
ومعهم كل أحلافهم وانصارهم . 

قال الرئيس سوهى : 

متى حدث هذا و كيف ؟ 

قال الساحر الافريقى : 

عه مكاي ذليلة حي أن ٠٠‏ لايد أن كل الحشد كان جاهزا ء 
أعده السلطانت لتتقيك خطته متذ زمن 4 وكانت اشارة دليلة له بالبدع 
٠‏ كافية لانجاز مثل هذا التحرك الضخم »© وكافية أايضا لتطويق المدينة 
تماما ٠‏ 

قال الزيبق : 

لينتظر الجميع هنا .2 ولنتقدم آنا والرئيسن سوصى والساحر 
ايها ب أن تمقباوي فى أمرنة د 

لم ,يجبه أحد 0 وانما أشار الر ئيس سو هى بيده 4 شنا ذا كل: رحاله 
مخابئهم وراء الاشجار » وتقدم هو وعمر العيار والدليل مع الزيبق فى 
صمت الى أمام - 


: 2 
قبل أن يصل الزيبق ومن معه الى حيث يقودهم الدليل » وصلت 
الى آذانهم أصوات الجنود والحركة » وصهيل الخيل فى المعسكر وقى 
داخله » وفى نفس الوقت وصلت الى أنوفهم روائح الاخساب والاعشساب 
المشتعلة 2 ممتزجة بروائح الطعام المطهو 0 واللحم الملسوى اد وقال 
الرئيس سوهى وهو يقترب من حافة رابيه عالية صحبه اليها الدليل: 

هو معسكر ضخم لم أشهد مثله فى حياتئ ٠.٠‏ 

قال عمر العبار 0 وهو ينظر محاذرا أل جواره الى المنظر الذى 
يطالعهم من أسفل : 6 25 

صدقت » ولكننا هنا لن نعرف شيئا عنه » فهو مجرد معسكر ٠.٠‏ 

قال الزيبق وهو يحاذيهما فى النظر الى المعسكر : 

سأتسلل اليه لاعرف كل شىء عنه ٠٠‏ 

قال عمر العيار فى حزم : 

لن تصلح انت لهذه المهمة , سباتسلل أنا الى المسسكر ٠‏ فلونى 

ولمكنا 


سيساعد نى على الاختفاء وسط الحنود ٠‏ 
قال الر ئيس سوهى : 
ل يل انا الاولى أن أقوم بهذه المهمة 2 فأنا أعرفهم جميعا » أو على 
1 أعرف قادتهم » وساتمكن من التسلل وسطهم دون أن ألفت 
نعل [١‏ ٠ه‏ 


صمت عمر العيار لحظات » ثم قال : 

ب سأصحبك . وسنعرف كل شىء 9 فقط اترك جوهرتك هنا 
مع تابعك حتى لا تلفت البك الانظار ٠‏ 

قال ال فيق..: 

د الاي ؟ 

قال عمر العيار فى حزم : 

تتقى هنا اس خلاة اسههة لامكا أآك افيها .. , 

قال الزسمق : 

الان ء ريما ٠٠‏ ولكنى سأستعد ليكون لى فيها مكان بمد أن 
تنتهوا من الاستكشاف ٠٠‏ 

وتسلل عمر العيار.ووراءه الرئيس سوحى فى صمت ناحية 
السك » جيثما قال الدفيق للزول الباقن : 

ادق هنا فى انتظارهم حتى أعود اليك ٠‏ 
فحملها وانزوى فى ناحية » ومضى وخرج أدوات التنكر » فصبغ وجهه 
باللون الاسود »2 وارتدى شعر أكرت »2 ووضع قطعة مطاط فى قمه 
فاذا بشفتيه مدليتين » واذا بوجنتيه منتفختين » واذا بعسلامات عند 
صدغيه وعند ذقنه كأنها اثار وشم أزرق قاتم قديم »2 وفوجيء رجال 
الرئيس سوهى بالزيبق يعود اليهم على هذه الأمبئة الغردية » وجعلوا 
تبادلون النظرات بينهم فى دهشسة 2 فهو قد غدا واحدا متهم لولا 
ملاسه التى تميزه ٠٠‏ وقال الزوبق : 

أريد ملايس كملايسكم ٠٠‏ 

وضحك أحدهم وقال : 

لو ارنديت مثلنا ما عرفناك وسطنا ٠‏ 

ثم عاد يضحك وهو يقول : 

احضر لك هذه الملابس حال ٠‏ 

ومضى الرجل الى حيث وضم جرايه 2 فأخرج طاقما كاملا من 
الملابسس ٠‏ وعاد بها الى الزيبق ٠٠‏ الذى نظر اليه فى دهشة 2 فقال 
الرحل : 


لون 


صدقت فى هذا » ولكنى احسب أن هناك ملعوبا من ملاعيبك 
قال الرئيس سوهى اننا معك فى كل حللك وترحالك 2 وعرفت 
وعرفنا جميعا انك ستنتصر على الشر 2 فهذا هو تفسير الاسسطورة 
القديمة » فحملت معى ما يعيننى على الرحلة الدائمة معك ٠‏ 

ابتسم الزيبق » وتقبل الملايس فى ترحيب » وحمو يقول : 

انتظرونى هنا » فهذا يومنا مع اعداثنا ٠٠‏ 

فوجىء الزيبق بهتاف الرجال الذى يكاد يصم الاذان ٠‏ وتلويحهم 
بحرابهم وقسيهم » تحيه له وعرف انه أصبح بطلهم منذ قضى على 
طلاسم الحزيرة المسحورة ٠,‏ فالتفت اليهم قاثلا : 

ب ستقضى. على أعداثئنا كما قضيئا على سحر الجزيرة » ولكنى 
أريدكم أن تلزموا الهدوء والسرية حتى أعود اليكم ٠‏ 

وانفلت الزيبق مسرعا 2 وقد اهتز قلبه من ولاء الرجال وجبهم » 
وحين وصل الى المكان الذى اقعى فيه الدليل » تسلل بحذر » حتى 
وصل اليه » والى المكان الذى يشرف منه على جيس مدينة بحر الغزال, 
وقال فى حذر وهدوء : 

لم يصل أحد بعد . ' 

اجفل الرجل ورفع حربته » ثم أمعن النظر فى الزيبق ء وقال : 

من أنت .. لم ارك من قبل » ولست من النبط . 

قال الزيبق فى حذر »2 وهو ينظر الى الحربة فى احتراز : 

انتظر أنا الزيبق » انظى الى جيدا وستعرفئى ٠‏ 

حدق الرجل النظر فى الزيبق ٠»‏ وقد ازداد ارتيايه » وازدادت 
الحربة فى بده تهديدا واستعدادا 2 وقال : 

الزيبق ‏ نعنى رجل الجزيرة المسحورة » ولكن ٠٠‏ ريما » فمن 
فعل كل هذا فى الجزنرة قادر أن بكون فى أى صتوقة. .. 

تنهد الزيبق فى ارتياح وهو يقول : 

ب صدقت » وهذه الصورة التى أنا فيها ء ماذا ترى فيها ؟ 

قال الرجل وهو يخفض حر بته : 

أنت واحد منا » ولولا لكنة فى كلامك ما عرفتك أبدا . 

ضحك الزيبق وقال : 

حالن. اتحدث: ختتى ل ينرق احيد افر عدم (اللتكنة , 

قاطعه الرجل قائلا : ك 

صمتا » فالرئيس سوهى يعود » ومعه الطبيب الساحر ٠٠‏ 

ما ان انتهى الرجل من كلامه حتى سسمعا صلوت أقدام تتقدم 
حوهما فى حذر , ثم أطل وجها عمر العيار والرئيس سومى » ونظ 
حمر العيار الى الزييق فى دهشة , وقال : 
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ب- 


متى أتممت هذا التحول »2 ولم .٠‏ 

وقال الرئيس سوهئ : 

ال أن سمعت صوتك ما عرفتك ٠٠‏ 

قال الزيبق فى ضحر : 

ال ” 

قال عمر العيار : 

فى نصف نهار تمكنت دليلة من أسر حسن ين الحصرى والفارس 
باسم ومن معهما من رجال » وفى نصف نهار حشسد الملك سلطان 
جيشا كبيرا لا قبل لرجال الرئيس سوهى به . ولا أمل, للمحاصرين 
فى المدينة المرصودة فى مواجهته ٠٠‏ 

وقال الرئيس سوهى : 

لم أر فى حياتى مثل هذا العدد المسلح من الرجال محتشدين 


فى مكان واحد ٠‏ 


قال عمر العيار : 
عليها حراسة مششددة ؛ لا أشك أن الجميع فيها ٠٠‏ بينما نصبت خيمة 
كييرة فى مواجهة المداينة جعلها الملك سلطان مر كزا لقيادته » وهو فيها 
مع السلطان قاسم ودليلة وكبار رجاله ٠‏ ورؤساء القيائل والعشائر 
الذين صحبوه ** 

أطرق الزيبيق مفكرا للحظات + وعيناه تجولان فى الحركة الدائمة 
التى يمور بها الوادى من بعيد , ثم رفع رأسه قاثلا : 

هناك شىء هام اغفلناه » وهو النفق الذى تسلل منه لومبا ومافى 
مع مونجو وعصابته عندما خطفوا السلطان هم أضا اغفلوه حتى 
الان » والا لكانوا قد تسللوا الى المديئة من زمن ٠‏ 

قال عمر العيار : 

هذا صحيح ‏ نسينا أمر هذا النفق ٠‏ وهو خطر ماثل على المدذيئة 
وسلامتها ٠‏ 

قال الزيبق : | 

لا فائدة من آى عمل نقوم به فى وضح النهار ٠‏ وعددنا ضكثيل 
بالنسبة لهم ٠‏ ولكن لابد أن نتسلل الى المدينة الان » وندخل من هذا 
النفق » ونعمل على سده أو حراسيته » ونتولى أمر الدفاع عن السلطانة 
والمدينة المرصودة © فلست آمن عليها ولا على المدينة مم وجود الوزير 
مروان فى السلطة . 

قال عمر الميار : 

م 


لب صدقت فى هذا » ولكنى أحسمب أن هناك ملعوبا من ملاعيبك 
تتكون خطوطه فى ذهنك للمواجهة هذا الامر الذدى نحن فيه .٠‏ 

ابتسم الزيبق » وقال : 1 

اترك هذا الاهمر لى يا عمر ٠٠‏ ولكن هؤلاء الذين أشعلوا النار 
نى المدينة ألم يستعملوا النفط ؟ من أين لهم بيه ٠٠‏ 8 

قال الرئيس سوهى : 

هناك بحيرة منه فى الجانب الجنوبى هن الجزيرة الممسحورة 
عيث هيكل عبدة النار 2 تستمدا كل القبائل حاجتها من النفط منها ٠‏ 

قال الزرسق : 

ب اذن فليسرع رجالك اليها » وليملئون كل الزجاجات الموجودة 
نندكم بها ويسدوها فى احكام ويدعوا فى الفوهة فتيلا مبتلا قايلا 
لاختراق الشديد »© وليعودوا كلهم هنا فى أسرع وقت .. فنحن لن 
ستطيع أن نتآخر كثيرا عن منتصف الليل ٠٠‏ 

قال الر ئيس سوهى : 

هد اهرهم هق واعوه الليكيا هه 

قال الزسق. لعمر العبار. : 

امضص أنت الى المدينة لحراسة النفق واغلاقه *٠*٠‏ وستسمع منا 


قال الزيبق : 

ى اقفققدها ترى بواكير هجومنا على المعسكر يعد منتصف الليل .2 
نرج انت ورجال السلطانة زيئب لضرب المعسكر بكل قوتكم .. 
إسيكون أمر اندحارهم سهلا ٠‏ 

قال عمر العيار مترددا : 
ساس به وحدك عند حلول الظلام » يحسسن أن أكون فيه 


قال الزيبق : 
كأنك حدست مافى ذهنى ل 
قال عمر العيار : 
- تزمع أن تجرد المعسكر من قادته ٠٠‏ ثم تفاجئه . 
ضحك الزيبق » وقال : 
- اترك هذا الامر لى ٠٠‏ أما أنت فهيا الى مهمتك , والا لو سيقوئا 
هذا النفق + ضاع كل شىء »+ 
وبهدوء ربت عمر العيار على كتف الزيبق » ثم تسلل بين الاعشيان 
'لية متجها فى صمت ناحية المدينة المرصودة ٠‏ 00 
لاخر 
دآ 


4١ 


ه ©؟ ه 
نهاية الرحلة 


ظل على الزيبق فى مكانه فوق الرابية يرقب حركة الجنود تحته, 
وهم فى حركة نشسيطة لا تهدأ » الى أن أحس بحر كة الرئيس سروهى 
وهو يتحرك فى حذر نحوه ٠‏ وسرعان ما كان الرئيس س وفى الى 
جواره ©» رهو يفول ٠‏ 

لقد أرسلت الرجال الى بحيرة النفط ٠»‏ وأمرتهم أن يسمتولوا من 
معبد الثيران على كل الزجاحات التى فيه حيث بحتفظ الكهنة برفات 
من يحرقون من موتاهم فى زجاجات ٠٠‏ ولكنهم لن يعودوا قبل حلول 
الظلام ٠٠‏ 

قال الزيبق : 

لن نحتاجهم قبل هذا ٠٠‏ أما الان فلنتسلل انا وأنت 2 كما 
فعلت مع الساحر الافريقى ٠‏ الى داخل المعسكر لارى كل شىء بنفسى ء» 
وانت قد دخلته قبل هذا » فتستطيع أن تقودنى فى هذه الجولة وانت 
أكثر دراية بما تفعل ٠٠‏ 

قال الرئيس سوهى : 

ماذا فنتظر , هيا بنا ٠٠‏ 

زحف الزيبق والرئيس سوهى زحفا حتى أصبح المعسكر الكبير 
أمامهما تماما » وحمد الاثئان فجأة حين تحرك ناحيتهما أحد الحراس 
ممسكا حربته » ولكنه تجاوز مكانهما ومضى فى طريقه حتى وصل الى 
شجرة وقف عندها وهو يجيل عينيه فيما حوله فى كسل وتراخ ٠٠‏ 
وكان الزيبق يتحرك من جديد » حين آحس بيد الرئسسى سومى فوق 
ساعده ٠‏ والتفت الى حيث ينظر الرئبسس سوهى فرأى حارسا اخر 
واذا بالحارس الاول بترك مكانه عند السجرة ويتحرك نحو الحارس 
الثانى الى أن التقيا قريبا من المكان الذدى يكمن فيه الزيبق والرئيس 
سوهى .. وتبادل الحارسان كلمات مقتضية »؛ ثم عاد كل منهم الى 
موقفه الاول ٠٠‏ وتبادل الزيبق النظرات مع الر يبس سوهى ؛ وأوماأ 
براسه ,2 وتحرك كل منهما فى صمت الى موقع حمارس من الاثنين * 
وسرعان ها دوت خبطتان مكتومتان من الجهتين المقابلتين » واختفى 
الحارسان ٠‏ وقال الزيبق حين اقترب منه الرئيس سوهى يجر الحارس 
الفاقد الوعى » ويتامل زميله الممدد على الارض تحت قدمى الزيبق : 


فين 


ب كممهما وقبدهما 2 وسنخفيهما خلف هذه الشسجرات » ثم هيا 
بنا الى خيمة الاسرى ٠٠‏ 

قال الرئيس سموهى : 

ولكن هذه مخاطرة ٠٠‏ 

قال الزيبق : ٠‏ 

لب سئرتدى ملاسسهها ونضع على وحوهنا 55 الاصباغ الك 
وضعوها على وجنتيهما ولنسرع فلا وقت هناك ٠٠‏ 

كانا ينتقلان فى خفة بين الجمموع وفى أيديهما الرماح 2 وعلى 
وجهيهما أصباغ الحرب © وهما بلقيان بالتحية هنا وهناك © ولا احد 
يشك فى أمرهما , وقال الرئيس سوهى :"|0 

هذا هو المكان ٠٠‏ , ' 

وتلفت الزيبق حوله ٠٠‏ كانت الخيمة فى نهاية الساحة الواسعة 
الثى عسكر فيها الجيش + وكان هناك حارسان" يتح ركان حولها بانتظام 
٠‏ وعلى بعد قليل منها أوقدت النيران » ووضعت القدور التى كانت 
تنيعث منها روائح طعام شهى ٠٠‏ وابتسم الزمبق وقال » 

ثاذ1 لا كل 4 السنا ستوع ++ وهذا الطعام لبن الجوعن من 


جنودهم © © 
نظر اليه الرئيس سوهى مقطبا » ولكنه سسرعان ما ضحك » وقال : 
ع لا ل 2 


وفى هدوء تقدما نحو النيران والقدور ذاث الرائحة الشهية » وكان 
الطاهى الذى يقف أمام القدور سمينا كبير المظن ©» وكان حسده كله 
يتصبب عرقا رغم هواء الغروب الرطب .. وأخل الرك 
يحادثه 2 والرجل يملأ أوعية واسعة بالطعام »2 7 
وهو يوالى تحريك مافى القدور بملعقة خشبية طويلة 2 وهز رأسه بعد 
قليل » وهو يشير الى وعاءين مملوئين طعاما » فحملهما الرئيس سوهى 
الىحيث جلس الزيبق جائعا » فانقض علىالطعام الى أحرق فمه» 
وبرزت عيناه من مححريهما اذ صدم فمه الطعام الحريف اللىء بالتوابل 
والشمطة » والشديد السخونة .ء وقال الرئيس سوهى محذرا : 

هذا طعام نألفه كلنا هنا 2 فحذار أن يبدو عليك ما يدل على انك 
غريب عنه ٠٠‏ 

مسح الزيبق الدموع التى طفرت من عيئيه »© وقال ؛: 

هو طعام شهى على كل حال » وساأعتاده بعد قليل ٠٠‏ 

قال الرئيسن سوهى هوهو يعمز بعينيه : ؛ 

وهناك شىء شهى اخر ٠٠‏ أترى هفه الاوعية المليئة بالطعام ٠.٠‏ 

قال الزيبق وهو يتابع اصبع الرئيس سوهى الى حيث اشار : 

مالي أفقية . و 


نقذ 


قال الرئيس سسوهى : ١‏ 
سيكملها الطاهى عشيرة » ثم يحملها الى الخيمة 2 فهى طعمصام 
الاسرى ٠٠‏ 
قال الزسبق : 
عشرة أسرزى ٠٠‏ 
قال الرئيس سوهى : 
لايد ان بعضهم من جنود امد بئة المرصودة » المهم اننا 
اليهم هذا الطعام بانتفسبنا 4 د على الطاهى هذا كرد [- ام 
حين أعطانا الطعام » ووافق ٠‏ 
ابتسم الزيبق ٠‏ وهو يقول : 
انت تتعلم بسرعة يها الر ئيس سوهى ٠.٠٠‏ ثلاث ريلات 
لان نحمل الطعام كله الى الخيمة ونبقيه خازجها حتى تكتمل كل 
الاوانى » ثم نصحب الحارسين معنا الى الداخل »© فهذه الرحلات نفسها 
تكفى لكى ننفى أى شك قد بحوم حول انتمائنا للمعسكر ©» كيف 
والطاهى يستعملنا كمساعدين له.. . آه .. لقد اكمل الطاهى الوعاءين 
الاخيرين ٠٠‏ هيا بنا ٠٠‏ ش 
والتهم الرئيمس سوهى :7 فى انائه من طعام » وأسرع يسيبق 
الزسق الى الطاهى »© الي حيث وقف الطاهى يفك عرص .لي 
وقد ملأت و<هه ابيتسامة عريضة سعادة بهذه المساعدة التى جاءتة من 
حيث لا يحتسب » فكم كان يكره أن يقطع المسافة بين الموقد وبين هذه 
الخيمة خمس مرات كاملة ٠٠‏ وما أن انتهى من حديثه مع الرئيس 
سوعي نادي شان 3 ان الزييق أو عر عن الىجوار الو كاد وحمل 
قار كرض ابوسار اسة وسنت وميل الريق الن الحيية لق در 
الحارسان فى تساؤل »© ولكنه وضع الاناءين أمام الخيمة » ومضى عائدا 
دون أن برد عل ىحديثهما »؛ ووصل الرئيسسوهى بعدهفأ فهمهما حقيقة 
مهمتهما » ٠‏ ثمغادرهما الى الموقد مرة أخرى ٠٠‏ وعات مب مي 3 
أوانِ أخرى © وهز الحارسان رأسيهما فى استحسان لفعلهما فقد كانا 
يحبان الطاهى السمين » وكانا يعرفان: كراهيته للمشى ولو لمسافة 
قصوء» درم انبا ان سير الليسافة حسس غرات. كأملة ولهذًا قا أن 
عاد الرسق والرئيس سوهى بآخر أناءن قابلاهما ببسمات عويضة ‏ 
وكلمات اطراء واضحة » وقال الر بس منتهزا فرصة رضاهما : 
ب سمباعدانا فى ادخال هذه الانية الى الخيمة ٠ ٠٠‏ 
وحمل الجميع الانية على مرات الى داخل” الخمة 4 وعيون الاسرى 
تتبعهم فى وجوم / وما كادت اخر الاطباق 'توضع على الارض » محتى | 


ظٍِ 


كذرا 


دوت خبطتان مكتومتان » وأمام أعين الاسرى المندهشسة سقط الحارسان 
غائمين عن الوعى فى صمت .. وفى سسرعة كان الحارسان قد كمما 
واحكم وثاقهما » واندفع الحارسان الاخرات الى الاسرى يفكون قيودهم» 
وهم بأمرونهم بالصمت الكامل .. وهمسس المقدم حسن بن الحصرى ٠‏ 

على الزيبق ء لا يفعلها الا الزيبق ٠٠‏ 

قال الفارس بأسم فى مرارة وهو بفرك رسفيهة لتعود اليها أالدماء 
المحبوسة : 

ت الرسق #.ء لا الؤشيق قد مات من زمن فى الجزيرة المسحورة؛ 
ألم بحك الدرويش الصالح للملك سلطان حكابة السيوف التى تخرج 
من الارض والجدران والسقف ٠٠‏ ؟ لعله الان قد غدا مزقا ٠٠‏ 

قال لوميا : 

لاا ء» لايحدث هذا لمثل الزيبق ٠٠‏ 

قال الزمبق : ش 

أشكر لك ثقتك فى يالوميا » وأنت «يامقدم حسن * 

صاح حسن بن الحصرى ٠»‏ وهو ينظر اليه فى دهشه : 

أنت ٠٠‏ ولكن هذا! اللون » هذه الملايسى » هذا الوجه ٠‏ 

هن يغلب ملاعيب الزيبق ؟5 ٠٠‏ 

قال الزيبق والرئيس سوهى يطلق سراح اخر الاسرى : 

ت لين هناك وقت للكلام 3 الان كلوا الطعام وسستشخرج آنا 
والرئيس سوهى لنحل محل الحارسين حتى لا يسك أحد فى الامر ٠٠‏ 
وأنت يا لومبا ومعك مافى »2 ارتديا ملابس الحارسينُ الصريعين ٠٠‏ 
وحدار من اصدار أى صوت ٠*٠‏ وفى هدوء حمل الزيبق والر ئيس 
سوهى حربتى الحارسين ٠»‏ ومضضيا الى خارج الخيمة يدوران حولها 
كانما يحرسانها فى دقة وجدية كاملة ٠٠‏ وبعد قليل لاحظ الزيبق ان 
الطاهى السمين يشير اليهما فى حركات سريعة متلاحقة ,2 فقال 
للر ئيس سوهى : 
الاذ!ا نظن الطاهى يصدر كل هذه الاشارات ٠٠‏ 

قال الر ئيس سموهى : 

اثه يريد الاوعية الفارغة ٠٠‏ 

وأشار الرئيس سوهى بحربته نحوه »2 وهو يقول : 

ب سأخرج لومبا معك بينما اعود اليه بالاوعية الفارغة واسترد 
الحربتين ؟ ٠٠‏ 

قال الزيبق : 
' ب أخبره ان المللك سالطان يريد الاسرى , وائنا تويك بسكن 
صدقائه من الجنود ليحرسومم معنا » فنحن الاربمة لا نكفى ٠-٠‏ 
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وأخبرعم فى الداخل أن يعيدوا ريط أيديهم فهم ما زالوا أسعرى .٠‏ 
وحاول أن تعرف من الطاهى أماكن تخزين النفط هنا ٠‏ 

لمعت عينا الرئيس سسوعى وهو يقول : 

فهمت ٠٠‏ قد تنجح خطتك » ولو آنها شديدة الجسارة ٠‏ 

قال الزيبق : 

فى مثل موقفنا هنا وسط معسكر العدو ٠‏ لا مكان الا للجسارة 

تركه الرئيس سوهى الى داخل الخيمة » وسرعان ما عاد يحمل 
الاوعية الفارغة متجها الى ناحية الطاهى ٠‏ وعلى التو خرج لومبا مرتديا 
زى أحد الحراس وفى يده حربة » فقال الزيبق : 

أمكث هنا 2 وسأرسل اليك مافى ليبدو الامر طبيعيا 2 فلى 
حديث مع الآخرين. ٠‏ 

وتركه ليدخل الى الخيمة التى بدأ الظلام يخيم عليهاء وقال الفارس 
باسم فى حتق : 

لماذا تريدنا أن نظل مقيدين ٠٠‏ ؟ 

قال الزيبق : 
سلطان , أسرى يقودهم حراسهم ليستجو بهم الملك ٠»‏ وسسيبدو الامر 
طبيعيا » انتم قى الوسط تسيرون وقد قيدت ايديكم » وربطتم جميعا 
فى حبل واحد »2 وحولكم حراسكم ٠٠‏ 

قال المقدم جسن بن الحصرى : 

أتظن هذه الحيلة تنجح ٠٠‏ ؟ 

قال الزيبق : 

لابد أن تنجح والا هلكنا » وضاعت المدينة المرصودة ٠٠‏ أن 
الرئيس سوهى الان يبحث لنا عن مدد جديد من الحراس ٠‏ 

قال الفارس باسم فى حثق : 

يا لحسارتك ٠‏ 

ضحك الزيبق ٠‏ وقال : 

عليك أن تفهم رجالك ما تريد منهم تماما » فأى خطأ من واحد 
منهم سيفسد خطتنا ٠٠‏ ولكن لم تخبرنى بعد ٠‏ كيف وقعتم فى الاسى. 

يجبه الفارس ياسم وائما الذى أجابه هو المقدم حسن بن 
الحصرى الذى قال فى مرارة : 

كان الفارس يا يقودنا وراء الهاربين وقد ااستطع أن 
ان كيلف الاره ديا انهالت علينا السهام من أمام ومن خلف »2 
وقبل أن نفعل أى شىء كانت اللسباك قد سقطت فوقنا من ثمم 
الاشجار لتمنم حركتنا » وخرجت من الشبكة لاواجه بضحكات مونجو 


ففرا 


الشامتة » وضحكات صديقك الدذرويش الصالح الساخرة .. وبعدهاء 
ها نحنئ-هنا .٠.‏ 

قال الزيبق : 

أما مونجو فقد انتهى أمره ء أما الباقون فقد حانت ساعتهم ٠‏ 
قبل أن ينهى الزيبق حديثه دخل الخيمة الرئيس سسوعمى وهو 
يقرل : 
ب كل من حولئا بعر فون آنئا سنصحب الاسرى الى خيمة الملك» 
ود القدة عون الع اسن لعا د 

قال الزيبق : 

ومخازن الثشفطك . 

قال الرئيس سوهى : 

لقد حددها الطاهى لى حين أخبرته اننا نريد أن نزود مشاعلنا 
بالنفط المستعل حتى تضىه الطروق لنا » ولا يهرب السجناء ٠٠‏ وهى 
منتشرة فى أنحاء المعسكر المختلفة ٠٠‏ 

قال الزيبق : 

هذا أحسن ما فعلت » فعن طريق هذه الملساعل سننهزم الملك 
سلطان هزيمة منكرة ٠٠‏ 

قال الرئيس : 

ا لبت آقية ؟ ٠5‏ 

قال الزيبق : : 

ستفهم كل شىء فى حينه , أما الان ٠‏ فلايد أن يعود واحد الى 
معسكرك » فمن تختار ٠٠‏ ؟ 

قال الرئيس سوهى وهو يفكر فى صوت مسسموع : . 

لومبا يعرف الطريق » وسيكون من السهل عليه أن يبحطد 
الرجال بسرعة ٠٠‏ 

التفت الزيبق الى لومبا » وقال له : 

عدتنما تصل أل مسيكز الرئيس وى" سإكرق: وبباق. الركيسن 
سوهى قد عادوا يزجاجات النفط .الملآنة » ليت فى فمل زجاجة شريطا 
قابلا للالتهاب 2» وقسم الرجال الى ثلاثة أقسام 2 وليتسلل القسم الاول 
الى يمين المعسكر » والثانى الى يساره » والثالث فى مؤخرته » وعندما 
ترى الصواريخ تملا السماء يشعل كل رجل الفتيل فى زجاجته ويلقيها 
. فوق المعسكر + ثثم أمطروا المعسكر بوايل من السهام 2 ثم أمجمواآ 
بحرابكم بعد هذا ٠٠‏ 

رع رسا سيف وخ يركاي لقي السرين « إوقرن. بور يويد * 
بينما قال الزيبق للر ئيس سوهى : 

لنحمل بلطتين وهيا بنا ننطلق ٠٠‏ 
والتفت الى ححسن بن الحصرى قائلا : 

رذغرا 


لن يطول غيابنا » قلابد أن احضر جرئدانى حيث تركته 
على راس هذا المصسكر » ثم أن براميل النفط هنا فى انتظارى انا 
والر ئيس سوهى .٠‏ ولا بّحرك أحد حتى نعود .. 

وخرج الزيبق والرئيمس سوهى » وسارا .كل ثقة وهما بحملان 
الحراب © وحيا الرئيس سوهى الطاهى برفع الحربة فى يده 
نم أسسيرعا الى أعلى الهضبة حيث أحضر الزبيق جرندانه .. وعادا فى 
هدوء الى المعسكر وقد.بدا الظلام يخيم عليه وقال الزيبق : 

لنتسلل الى حيث براميل النفط » ونشق حوانيها باليلطكا حتى 
نسيل النفط منها ودغرق العشب حولها .. ولنعد بعد هذآأ مسرعين 

ين 

قال الرئيس سوهى للحراس الجدد المنتظرين خارج الخيمة : 
المشاعل حتى لا بهرب منهم أحد »© ولتحيطوا بهم من كل جانب .. 
وهيا بنا الى خيمة املك .. 
فى اتجاه خيمة الملك » وكان خبر استدعاء الأسرى قد ملا المسسكر 
فوقف الكثير من الجنود يرقبون الموكب وهم ,مطرون الاسرى سسيل 
مح العام القبيحة» وتحييون الحراس كلمات التشجيع والضحكات 
المرحة . 

واكان الرسيق وهم ق الطريق يكرح من جرئدانة. 6 البتج-وفسيد 
البنج » وقبل أن .بصلوا الى الخيمة بقليل أعطى الرئيس سوفى 
وماق قطعا من البنج ليضعاها فى المشاعل التى بحملونها »© ثم أعطى 
الرئيمس سوهى ضد البنج ©» وأخد هو الآخر ضد البنج » ثم حمل 
المشعل عن مافى وهو يقول له : ل 

احمل انت الحربة » واعطنى المشعل »© فهم بعر فونك هنا .. 
و١<‏ ختف وسط الحراس ولا تظهر نفساك قدر الامكان 0 

وما أن وصل الموكب الى الباب الخارجى للخيمة ختى أعترضه 
الحراس © فتقدم الرئيسس سوهى نحوهم قائلا : 

آنا رئيس حرس الأاسرى »© وقد حت بهم كأمر الملك سلطان 
لآنه يربك أن بستجوبهم . 

رخا 


ادخلوا بهم الى ساحة الغنيمة الداخلية حيك كبير الحرس » 
وهو يتولى أمرهم . ٠‏ 8 5 

وافسح الحراس الطريق ليدخل الموكب الى ساحة الخيمة التى 
بقف فيها الحراس والطهاة والخدم »© والتى تفصل - سور الخيمة 
الخارحىعن ناب الخيمة الرئيسمية 20 ولاحظ الزسق كثافةالحراسة») 
فقال للرئيس سوهى : : 

ع عاول: أن امكل 151 وانت الى اللقشيمة , 

وظهر كبير الحراس يسرع نحوهم قائلا : 

من الذى امركم باحضار الأسرى الى هنا .. 15 - 

لإرارا عرض هيا الى الزيين 2 ١:‏ 
والاسرى »© قالملك بريد استجوابهم عله بعر ف مدخلا سريا الى المدينة 
بوفر علينا الجهد والتعب . 

قال كين السراس ؟ ظ : 

هيا معى الى املك مادامست هذه ارادته © ولكن اتركوا الأسرى 
هنا حتى بأمر باستدعائهم . 1 

وسار وراءه الزسق والر ئيس سو هى بحملان الملشعلين ©“ وق 
خفية وضعا كميتين جديدتين من البنج فى المشعلين .. .وانحنيا 
وهما بدخلان الى قلب الخيمة الملكية .. . 
ووجف قلب الزيبق وهو يرى الكل أمامه يجلسون فى جنبات 
الخيمة حول املك سلطاتنت ©» كان هناك السلطان قاسم 4 والدرويش 
الصالح »؛ والوزير مروآن © وروساء العشائر التى جاءت بحتودها 
|.. وأسرع كبير الحراس ناحية الملك الذى كان بتحدث الىالدرويش 
المالم فى اعتمام » قفاشار اليه بيده لينتظر. .. ووقف كبير الخحراس 
فى خشوع بنتظر اذن الملك بالكلام .. بيئما تحرك الزيبق الى ناحية » 
والرئيس سوهى الى ناحية اخرى »© والشعلان بلتهبان بالنف_ط 
والبنج . . 
التفتت دليلة التى كانت تتزيا برى الدرويش الصالح فحاأة »© 
وى احبر اباد عوابا كاد ليت برائحة غرببة تملا الخيمة » 
كانت تعرف هذه الرائحة بحكم خبرتها الطويلة فى دنيا العياقة 
والخيل .. وجالت ببصرها حولها » فوقع بصرها على الزيبق وهو 
حمل المشعل » وجعلت تنظر أليه فى حدة ©» وسرعان ما عر فته رغم 
اللكره ) فصاحت » وهبت واكفة وهى تشير نحوه بيدها 50 والتفت 
الكل اليها فى دهشة »© ولكن قبل أن تتكلم كانت تتهاوى الى الارض 
فى عينيها نظرة ذعر وباس .. وما ان هب الملك سلطان ليقف حتى 


كف 


تهاوى الى جوارها فاقد الوعى مثلها » وتبعهم الباقون واحدااثر 
الآخر .. واطفا الزلبق مشعله © وحذا الرئيس سوهى حدوه » ثم 
مضيا نيدان كل الموجودين » ثم خرج الرئيس سوهى الى السساحة 
الخارجية للخيمة » وصاح فى الحرس قائلا : 1 

أدخلوا الاسرى » ولكناتركوا أسلحتكم هنا » فلا بجبان بدخل 
أحد الى حضرة الملك وفى بده سلاح .. وحين دخل الأسرى وحراسهم 
الى قاعة الملك » أشار الزيبق الى المقدم حسن بن الحصرى » ففك 
عبوذه الوهمية وكذلك فعل باقى الاسرق 4 وانقضوآ على حر أسهم 
فأوثقوهم .. وقال الرسق ٠‏ ' 

الحرس الخارجى » عليكم بالحرس الخارجى ٠ه‏ 
الرببق : [ 
ش ب ساعدنى بامقدم حسن »؛ فى نصب الصواريخ .. وليحضر كل 
منكم القسنى والسهام » وضعوا فى السهام قماشا مبللا بالنفط © 
وليشسفل 57 منكم سهمهة قبل أطلاقه .. 
< وأسرع الزيبق والمقدم حسن بن الحصرى » ينصبون قواعد اطلاق 
الصواريخ بحيث تنتجه الى كل مكان فى المعسكر »© وما أن انتهيا حتى 
وان سد مارسيو الوساكي وال مدا اتساايا الإززر السو 
انفجارها أصواتا كالرعد والبرق'» ووراءها انطلقت السهام المشتعلة) 
من مردة تشق السماء » وترسل حمم الثنفط »© وفحأة ارتفعتصيحات 
هن بمين المعسكر وشماله وجئوبه © واندفعت كرات ملتهبة ما أن 
تمس الارض حتى تنفجر بشدة © وتنثر النار حولها » ووصلت 
النران الى العشب المشبع بالنفط فاشتعل المعسكر كله فحأة وتحول 
الليل الى كتلة من اللهمب المشستعل .٠.‏ وكانرجال الملك سلطان بجرون 
هنا وهناك فى ذعر وحيرة » حين فتح باب المدينة المسحورة وهجم 
جنود السلطانة زيئب وعلى راسهم عمر العيار © بيئما اندقع رجال 
الزيبق والفارس باسم بهجمون بالسيوف والحراب »© ومن كل مكان 
اندفع رجال الرئيس سوهى بهاجمون بالسهام والحراب والسيوف 
.. واشتد الذعر بالرجال فتفرقوا هاربين » أو استسلموا لهاجميهم 
دون قتال .. 


رن 


د 


صافحت السلطانة زينب الزيبق وهى تقول : 

ب هلا يوم عيد الى ولليدينة كلها ... 

وكانت أصوات الأغانى والاهازيج تصل اليهم من كل انحاء 
المدينة التى خرج أهلها يحتفلون بنصرهم العظيم على أعدائهم 6 
فابتسم الزيبق وهو يقول لها : 

بالنام > تلان على عريسك عن جلها بجر الغران فهو 

فى بدنا » وكذلك السلطان قاسم » والدرويش الصالح عدوى 
الحقيقى ؛ والعقل المدبر لكل هذه المحاولات للانتقاص من سلطان 
الخليقة علي هذه الارفى ... وهو لسن. دروتنا 4 ولسن ضالحا ء 
بل هو ليس رحلا آخر الأمر » انما هو الداهية دليلة المحتسالة 
التى دخلت أرضكم بهذا الزى لتتآمر على خروج أرضكم كلها عن طاعة 
الخليفة مستعينة بضعاف النفوس هنا © وأولهم واخطرهم الوزير 
مروان الذى اسرناه فى خيمة الملك سلطان .. 

تالت السلطانة زدهعب فى دعشة : 

كان فى وسطنا عندما بدا الحصار © ثم اختفى فجأة .. 

قال عمر ألعيار الذى كان يقف الى جوارهما مبتسسما ٠‏ 

لقد خشيت أن بكون قد تسلل ليطلع الملك سلطان على المدخل 
السرى للنفق الذى استعمله لومبا ومافى »© فشددت الحراسسة 
عليه » وبالفمل حاولوا اقتحامه أول الليل © ولكنهم فشملوا . 

قال الزسق ٠‏ 

لقد ؟أحس أن المدبنة ستسقط فى بد الملك سلطان © فاحب أن 
ببيع المدينة لينال الحظوة لديه .. سنصحيه معنا ألى الخليفة 

قالت السلطانة زيئب : ظ 
وصفقت بيدها فرحة وهى تقول : 

المقدم حسن بن الحصرى »؛ انه بعود سالا وانا التى “كنت أكاد 
اموت قلقا عليه . 1 

ثم اند فعت» نحو المقدم حسن الذى كان سير مع الرئيس سوهى 
بحملان صندوق التواجيه » والهديتين الكميرتين اللتين اخذهما الرسق 
بحييها فى حرارة » فقالت السلطانة زيئب : 
سبدو أن باسمين قد نححت فيما فشلت فيه سلطانتها .. 


م 


تجاهل الزيبق معنى كلامها »© وقال : 
هذا هو صتدوق التواجيه الذى < عاديا سه * 
الصرة ا سية لفد اك الع ور اللمسحورة 
والصرة المثانية هدية للخليفة . 
اشبميت السناطاثة زيتب 3: مرارة » وهى تتنساول الصرة » 
وفتحتها ؛ فخطف لعان الجواهر الأبصار ©» وتحولت ابتسامتها 
الى سعادة غامرة » ومدت بدها تتناول الجوآهر وتتأملها فى فوحة ؛ 
وقد انستها فرحتها بالجواهر كل مرارة كانت تحملها فى نفسسها ؛ 
وفالت وهى تختار مجموعة من الجواهر ©» وتمد يدها بها الى الربيق: 
هديتك مقبولة أنها الفارس 35 وأقبل أنت هذه الهدية 
لزينب الأخرى » ولو أن عودتك اليها أهم من كل جواهر العالم . 
وقال المقدم حسن بن الحصرى : 
آما أنا فجوهرتى هى ياسمين . 
قالتا السلطائة زيتئب : 
هى لك أبها الفارس ولتسعد بها ٠.٠.‏ وتسعد بك , 
قال حسمن بن الحصرى © وهو تكاد بطير فرحا : 
ب اج قيلت أن فالغب » القراوجتي على يبقة الله ورمبو . 
اقل © اقبل بانولاق ... 
كك الساطائة زمنيه وسن فقول ف عرقي .. 
ب للزيبق صندوق التواجيه © وللفارس حسن باسمين ؛ أما 
السلطانة زب فلها الجواهر وه 
قال الزسق ٠‏ 
نل اك مديك آمنة بامولاتى ©» والى را لوز مها وماق 
بحكمان مديئة بحر الفزال والرئيسس سوهى بحكم الجزيرة المسحورة) 
والكل اأصدقاؤك وحلفاؤك وه 
ضحك عمر العيار وهو بقول : 
أما انا فلى الأسرى الذين حجنت فى طلبهم و. 
تفارك اليه السلطانة رحب فى دعشة وهى فقول 
الطبيب الساحر جاء فى طلب أسرى ٠.٠‏ 
قال الريبق : ظ 
هذا هو المقدام عمر العيار بامولاتى من أقرصان نخليفة المسلمين» 
وناحعاه الى سداق عذ؟ الرئ 21 ليغضى على الغتدة ويكشسف الكولة ... 
مثلكم من بفخر بة بلاط الخليةة .. 


لشف 


قال عمر ألعيان :. 
عن الزسق 6 د ا كك ا المشتجاء 
على كل المتامررين وأعوان 00 الت أرادوا أن ممزفوا بلادنا من 

قالت الملطقة ور 2 
3 نحن هنا ندين بالولاء للخليفة » ونحن ورجالنا فداء أرض 
#المسلمين::.. 
7 - قال الريبق *: 
ل نعم الكلام كه السلطانة ‏ لو أذنت نغادر بلادكم عند الفجر» 
٠‏ فهذه نهائة الرحلة . 
1 ا 
+ من نسمات الفجر الندبة خرجت المديئة المرصودة كلها تودع 
٠‏ التاحلين ؛ كان الزيبق فى المقدمة على فرس أشهب »© والى جواره 
ادم حسن بن الحصرى © ثم هودج باسمين ومعها الذخائر فوق 
جمل ضح ضخم © ووراءه السسحناء مفيدن .فوق خيولهم ©» وفى موّخرة 
الركب") القدم عم العيار قوق فرسة ‏ . 
السلطانة ودب تلوح بمتديلها ‏ 6 والى حوارها لفاس 2 5 
بده و و5 يقول 
1 قالت كلانه ا 
5 - لن تشهد بلادنا مثلهم ابدا .. 
085 الرثيين سوهن - 
8 متمفت كيرا عن الزبق »© وأسعدنى الله أن أعيش معه » 
- أرئ بنفسى قدرته وجهارية ؛ وان احكى لاولادى عن ملاعيب على 
: 0 


رقم الابداع : 46 / ١15954١‏ 


فاروق خورشيد 


0 من هواليد مارس عام 
1514 1 
0 روائى وبأحث فى الأدب 
انط الغءى .لمكم عقينا 
يتقديم السير الشعبية فى 
شكل روائى جذاب 

0 من اهم رواياته فى هذا 
المضمار : سيف بن ذى يزن» 
التى حصلت على جائْرة الدولة 
التشجيعية عام 171 و «على 
الزببق» و «الزهراء فى مكة» 
والتى سبق ان قدمتها روايات 
الهلال 

0 يؤمن ان البطل الشعبى ٠»‏ 
مثل على الزييق ٠‏ رمز لرفض 
الوسائل التى يلجا اليها يعض 
الحكام اللصوص فى ابتزاز 
حقوق واموال الئاس . 


اجمل الحكايات التى يحبها التاس 
دائما .. هى التى تتحدث عنهم وعن 
احوالهم . والحكايات الشعبية . علدة . ما 
تكون مليئة بالطرائف , والالاعيب التى 
يميل الناس الى متابعتها من السطر 


الأول .. 


وعلى الزيبيق هو اخد ابرز ابطال 
الحكليات الشعبية التى يرويها الناس فى 
جلسات السمر2 ويتمتعون يها حين 


يتابعونها 2 أو يقراوتها .. 


وقد حرصت «روايات الهلالء ان تقدم 
بحكتيات: جديدة عن. على الزميق /: عليه 
بالجديد من المواقف الطريقة . والملاعيب 
الشيقة .. وذلك بعد ان نجحت الاعمال 
السابقة التنى كتبها فاروق حَورشيد فى هذا 
المجال مثل سيرة «سيف بن ذى يزنء ومثل 
سيرة على الزيبق 8 النى نستكملها اليوم 


بنفس الابداعية والتميز .. 


وحرصا على امتاع القارىء . حرصت 
روايات الهلال ان تقدم كل هذا العائم 
الجميل فى طبق واحد متميز . 

يقول فاروق خورشيد صاحب الرواية 
«بعد ربع قرن من الزمان نعود نكمل على 
الزيبق بملاعيب على الزيبق ١‏ وكان الزمان 
مامضى . وكان العمر ما انقضى , انها 
رسالة هدفها واضح ومميز هو أن نعيد هذه 
السير الشعبية العربية الى الحباة نابضة 
بهموم العصر واحلامه وامائيه ..» . 


8 ا م 0ك 0 3 كامسا رض 41 


و 
7 اللي 7 وي ا ا 2 


